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المقدمة 

على الرغم من العناية الكبيرة التي أولاها المؤرخونء والمحدثون والفقهاء لحياة 
الرسول محمد (صل الله عليه وسلم) وأعماله» لكنهم لم يعطوا من اهتمامهم وعنايتهم 
لنظام الحكم الإسلامي في الدولة التي أنشأها ما يتناسب مع الأهمية التاريخية والحضارية 
لهذا النظام. وقد طغى على اهتمهم ما أثارته مسألة الخلافة أو الإمامة من خلافات» 
فراحوا يؤلفون الكتب عن صاحب الحق في الخلافة» وفي شروط توليهاء» وواجبات 
الخليفة» وبذلك أصبح نظام الخلافة وكأنه المرادف الوحيد لنظام الحكم في الإسلام في 
الكتب التي عرفت باسم (الأحكام السلطانية)!"". 

أما نظام الحكم في عهد الرسول (صل الله عليه وسلم) الذي استمد منه نظام اخلافة 
شرعيته فقد أصبح في الظل» ول يعد موضع عناية كبيرة من قبل الفقهاء الأقدمين» رب 
لأنه لا خلاف حوله بين المسلمين. ولكن ما طبيعة هذا النظام؟ وما مواصفاته ومعامله؟ 
وكيف كان يعمل؟ وما جوانب الشبه بينه وبين نظام الخلافة؟ إن معظم هذه المسائل قد 
أهملت ول تلق ما تستحقه من الدراسة والتمحيص. وقد كان من شأن دراسة هذه 
المباحث أن تسهم في حل عدد من مسائل الخلاف التي كانت تدور حول نظام الخلافة» 
ويمنع حصول بعض الانحرافات. 

وربها كان من المفارقات التي تدعو للتأمل أن ينصرف المسلمون بأقصى طاقتهم إلى 
الكتابة والتأليف في مسائل الخلاف ويهملوا الدراسة والتعمق في مسائل الوحدة 
والوفاق. يقول الشهرستاني: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة» إذ ما سل سيف 
عل قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان)7©. 

لقد كان حرياً بالباحثين المعاصرين أن يعملوا على تجاوز هذا النتقص ويعملوا على ردم 
هذه الهوة في دراسة تطور نظام الحكم في الدولة الإسلامية؛ إلا أن استعراض ما بين أيدينا 


(1) يراجع على سبيل المثال: الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مصرء 1960. 
)2( الشهرستاني» الملل والنحل» مصر 1961 ج1ء 24. 
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من دراسات في هذا المجال يدل على أن معظم عناية الباحثين قد انصرفت إلى دراسة نظام 
الخلافة الإسلامية من الناحية التاريخية أو الفقهية» وكذلك دراسة المبادئ العامة لنظام 
الحكم في الإسلام. صحيح أن عددا من الباحثين قد تطرقوا في دراستهم لنظام الحكم في 
عهد الرسول (صل الله عليه وسلم). إلا أخهم قد قاموا بهذا العمل من أجل التمهيد 
لدراسة نظام الخلافة أو نظام الحكم في الإسلام ولم يصرفوا جل عنايتهم لدراسة هذا 
النظام وإبراز معالمه وتفصيل أحكامه. 

في ضوء ما تقدم» فقد وجد المؤلف نفسه متحمسا لتأليف كتاب شامل عن نظام 
الحكم في عهد الرسول (صل الله عليه وسلم)؛ وفضّل أن يجعل عنوانه: (حكومة 
الرسول) صل الله عليه وسلم. وهو لم يستعمل كلمة حكومة بالمعنى اللغوي المعجمي 
الذي يعني (القضاء والتحكيم)!"". وإنما استعملها بالمعنى الاصطلاحي الواسع 
المستخدم في القانون الدستوري وهو يعني الهيئات العليا الحاكمة التي توجه سياستها, 
وذلك من أجل عرض صورة شاملة عن الدولة الإسلامية في عهد الرسول (صل الله 
عليه وسلم) ونظام الحكم فيها. 

وقد اقتضى ذلك من المؤلف ان يخصص ستة فصول لمعالجة مفردات الكتاب في إطار 
شمولي ينطلق من نظرية الدولة ! هي معروفة في القانون الدستوري ومواءمة مباحثها 
مع معطيات التاريخ الإسلامي في عصر الرسالة والفقه السياسي الإسلامي. 

وهكذاء فقد عالج المؤلف في الفصل الأول ظهور الإسلام في مكة ونشأة الدولة 
الإسلامية في المدينة. وعرض في الفصل الثاني فكرة السيادة والسلطة في الدولة 
الإسلامية. أما الفصل الثالث فقد خصصه لدراسة السلطات الثلاث في هذه الدولة» 
وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبحث المؤلف في الفصل الرابع العلاقة بين 
السلطات في الدولة الإسلامية في ضوء نظريات تركيز السلطات وفصلها في القانون 
الدستوري. أما الفصل الخامس فقد خصص لدراسة حقوق المساواة والحرية كا عرفتها 
دولة الإسلام في عهد الرسول (صل الله عليه وسلم). وقد تولى الفصل الأخير عرض 
الملامح العامة لطبيعة حكومة الرسول (صل الله عليه وسلم). 

وبالنظر للخصواصية القانرنية والتاريخية لموضوع الكتاب فقد حرص المؤلف على 


(2) الدكتور عبد الحميد متو لي القانون الدستوري والأنظمة السياسية في مصر 21964 ص 60-59. 
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الالتزام بمنهج البحث التاريخي والقانوني المقارن» ورجع إلى المصادر الأصلية في جمع 
المادة العلمية للموضوع وقام بدراستها وتحليلها في ضوء ما نشر من دراسات وبحوث 
حديئة في اللغة العربية والإنكليزية أو ما ترجم إليهما ىا هو موضح في ا هموامش وفي 
جريدة المصادر والمراجع؛ ولم يدع المؤلف رأيا لمسلم أو مستشرق سواء أكان موافقا 
لاجتهاده أو مالفا له إلا وعرض له بالتمحيص والمناقشة الموضوعية المادئة. 


وقد سعى المؤلف إلى التوفيق في دراسته لحكومة الرسول (صل الله عليه وسلم) بين 
المنهج التاريخي الذي يحاول أن يخبرنا عن ما حصل في الماضي بالضبطء وبين المنهج 
القانوني المقارن الذي يستعين في فهم الماضي بالمبادئ والنظريات المعتمدة في القانون 
الدستوري عن الدولة ونظم الحكم فيها. إن مبرر الجمع بين هذين المنهجين أننا نكتب 
التاريخ للأحياء يعيشون ني الحاضر ويفكرون على وفق همومه وتطلعاته» ويسعون من 
خلال دراستهم للماضي إلى أن يستخلصوا منه الدروس والعبر من أجل بناء الحاضر 
والتخطيط للمستقبل. 

وني الختام» فإن العرفان بالجميل يفرض على المؤلف أن يتقدم بالشكر إلى كل من قدم 
له العون والمساعدة وهو يقوم بتأليف هذا الكتاب» ويأتي في مقدمة هؤلاء زوجته 
المخلصة التي وفرت له الأجواء المناسبة للقراءة والتأليف» وإلى تلميذه وزميله اليوم 
الدكتور عماد عبد يحيى الذي تفضل بمراجعة هذا العمل من الناحية اللغوية وأفاد المؤلف 
بعدد من الملاحظات القيمة. والى أعضاء ورئيس دائرة التراث العربي الإسلامي في 
المجمع العلمي الذين أوصوا بكل محبة وحماس بنشر هذا الكتاب. 


وأخيراً أتقدم بعميق الشكر وامتناني إلى خيمة علماء العراق في محال خدمة التراث 


الكرام» عسى أن يجدوا فيه ما يضيف وينفع. والله يتولانا جميعاً برعايته وتسديده. 


الفصل الأول 
تأسيس الدولة الإسلامية 


عهيد 

من المعروف أن الإسلام قد ظهر في مكة» وكان النبي محمد ب وأصحابه الأوائل من 
أهلها. ومع ذلك فأنه لم يقدر للإسلام أن ينتشر منذ البداية في هذه المدينة ويؤسس دولته 
فيها بسبب مقاومة رجال الملا للدعوة الإسلامية فلاذا ظهر الإسلام في مكة؟ ولماذا 
تعرض للمقاومة فيها؟ 

وقد استجاب للإسلام قسم من أهل المدينة ودعوا الرسول وي للهجرة إلى مدينتهم مع 
أصحابه المكيين» وهنا انتشر الإسلام وتأسست الدولة الإسلامية الأولى... فا العوامل 
التي شجعت أهل المدينة على الدخول في الإسلام وتحمل مسؤولية حمل رسالته والدفاع 
عنه؟... وكيف قدر للدولة الإسلامية أن تنشأ في المدينة وتمد حدودها وسلطاهها لتشمل 
معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية؟. 

إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تقديم دراسة موجزة عن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والدينية في شبه الحزيرة العربية عند ظهور الإسلام, ثم الانتقال 
بعدها لدراسة ظهور الإسلام» وتطور الدعوة الإسلامية. 


1- الأوضاع السياسية: 


ل تعرف شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام حكومة مركزية تتولى تطبيق الأعراف 
القانونية السائدة» وحسم المنازعات بين الأفراد والجماعات والعمل على تقدم المجتمع 
وتحقيق الأمن والاستقرار لأيئائه(!). 

اتن عاج الرسويع لكالل الؤاقة قد تيس ين العرب ]ل ابر الت يدانو 
أنفسهم أمة واحدة» بل كانت المشاعر القبلية هي الغالبة عليهم» لل 


000 أحمد أمين. فجر الإسلام» القاهرة: 1961 ص 225 ا الدعوة إلى الإسلام؛ اد 7 ]1 ص 
52-1. 
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بانتسابه إلى قبيلته» ويتعصب لما ضد القبائل الأخرى. وبخاصة عند حصول خلافات 
ومنازعات بين قبيلته والقبائل الأخرى7!". 

وعلى الرغم من ذلك. فقد كانت هنالك عدة عوامل تعمل معا من أجل خلق مشاعر 
الوحدة بين العرب مثل وحدة اللغة والأدب, والأسواق العامة المشتركة التى تعقد في 
المواسم الدينية والتجارية» والتحالفات بين القبائل العربية والالتزام بحرمة الأماكن 
المقدسة والأشهر الحره7. 

ب ا م ا را وه 
مناسبات وربم| كان من أوضح صور التعبير عن هذه المشاعر ما حصل حينا انتصر بنو 
شيبان على الفرس في معركة ذي قار في حوالي سنة 6610©). فقد روى الطبري أن 
الرسول محمدا و قال حين)| وصلته أخبار هذا الانتصار: ' هذا أول يوم اتتصف العرب 
من العجم. وبي نصروا". وفي رواية اخرى " اليوم اتتصف العرب من العجه "00 

ويلاحظ أن هذا الشعور بالوحدة قد ن) وتطور حين) نجح الإسلام في توحيد العرب 
في دولة واحدة» قامت بقسيادتهم للجهاد في سبيل الله على طريق تحرير البلدان المجاورة 
وجعلها جزءاً من دار الإسلاه(. 

إن غياب السلطة السياسية المنظمة في شبه جزيرة العرب في حقبة ما قبل الإسلام؛ لا 
تعني أنه لم تكن هنالك طريقة ة لتسوية المنازعات أو للمحافظة على حقوق الناس الخاصة» 
وذلك لأنه حينما كانت تنشب منازعات أو خلافات بين الأفراد أو القبائل» فإنبهم كانوا 
يعملون على حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المتنازعة أو بعرض 
الخلاف على أحد " الحكام"” للحكم فيه. ول يكن الحكام عند العرب يشكلون فئة أو 
طبقة تتمتع بمنزلة أو امتيازات خاصة؛ وإنما هم أشخاص عاديون اشتهروا في قومهم 


() ارنولد. الدعوة إلى الإسلام, ص 51 - 52 صالح احهد اللي محاضرات ف رع العرب» بغداد 
5 ص 137. 


.2 وأ 4 رعتمطهآ ,غ512 01 غ202010) تستامن8 عط .84 رطه لأس تسج (2) 


030( الطبرى» عمد سن جرير» تاريخ الرسل والملوك. القاهرة 1+ ج2 1 2 ] 0 عمر فروخ» 
تاريخ الجاهلية» بيروت 1964 ص 42-41. 


(4) الطبري؛ المصدر نفسه» ج2 ص 193 207. 
050( فروخ» تاريخ الجاهلية؛ ص 42. 
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بدقة الفهم وحسن الحكم بين الناس استنادا إلى الأعراف والتقاليد القبلية السائدة. لذا 
كانت الأطراف المتنازعة حرة في اختيار الحكم الذي يرتضونه لعرض منازعاتهم عن . 
ولم يكن الحكم يمتلك سلطة تنفيذية لإجبار المتنازعين على تنفيذ أحكامه؛ ولم توجد مثل 
هذه السلطة التنفيذية العامة عند العرب ما قبل الإسلام. وقد ترتب على هذه الئغرة 
الكبيرة في النظام القانوني عند العرب أن نشأت كثير من المنازعات الخطيرة بين القبائل 
006 

لقد كانت القبيلة عند عرب ما قبل الإسلام الأساس الذي يقوم عليه النظامان 
الاجتماعي والسياسي في شبه الجزيرة العربية فكان العرب ينقسمون إلى قبائل كثيرة. 
وكانت كل قبيلة تكون وحدة مستقلة عن غيرها من القبائل. وكان أفرادها يشعرون بأن 
أفراد القبائل الأخرى غرباء عنهه7. 

اما العلاقات الداخلية بين أفراد القبيلة الواحدة فكانت تقوم على أساس القرابة؛ 
فكان أبناء القبيلة يعتقدون أنهم ينحدرون جميعا من جد أعلى واحد. لذا فإنهم يعيشون 
سوية على أساس من التضامن والتعاون في مواجهة الغرباء عنهم من أبناء القبائل 
الأحرق. 

وكان لكل قبيلة من القبائل العربية ' شيخ ' أو "سيد" يختار من إحدى الأسر 
الشريفة في القبيلة» ويشترط فيه أن يتحلى بعدد من الصفات الأخلاقية العالية عند العرب 
مثل الشجاعة» والكرم» وحسن الرأي 7" وكان على رئيس القبيلة الا يستبد برأيه في قيادة 
قومه وإنما عليه أن يستشير رؤساء العوائل والعشائر الذين كان يطلق عليهم تسمية 
'الملاأ' ويتعاون معهمء وهم يكونون عادة مجلس القبيلة» ويلاحظ أنه كان من الضروري 
بالنسبة لرئيس القبيلة وأعوانه من رجال "الملا" أن يحترموا تقاليد القبيلة وأعرافها عند 
مناقشتهم لأمورها واتخاذ القرارات الخاصة بشؤونها!. 


7-8 ,1964 ,0:10:50 ,لكشرآ عنصة 151 10 120011155 .ل رتطعقطءة (1) 
.7-8 .2.2 ,1010 (2) 
121 1962 6 أوع 01 © ,ته 151 ,[هثاء2101 ضا خطعنامط) 2011621 ,.لارظ مسلقطنمء105 (3) 
العلء محاضرات في تاريخ العرب ص 131. 
04( العل) محاضرات في تاريخ العرب» ص 131. 565. 
(0) ارنولد الدعوة إلى الإسلام» ص 252-51 احمد ابراهيم الشريف. مكة والمدينة» القاهرة» 1965» ص 25. 
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إن الواجبات الرئيسة لرئيس القبيلة: حسم المنازعات التي تظهر بين أفراد القبيلة: 
والحديث باسمها أمام الآخرينء وقيادتها في اوقات الحروبء وعقد المعاهدات 
والمخالفات مع القبائل الأخرى عند وجود ضرورة لذلك!!". 

ويمثل الحلف اتفاقا تعاقديا ينشأ بين قبيلتين أو اكثر بحيث يصبحون بموجبه 
' حلفاء ". وقد كان يترتب على هذه الأحلاف التزامات متبادلة في مقاومة الأعداء في 
أوقات الحروبء أو لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية. أو أخلاقية ىا حصل في حلف 
الفضول في مكة7©. 

لقد جرت القيم والتقاليد العربية على أهمية احترام الإنسان لكلمته ومن ثم فقد عدوا 
نقض الإنسان لكلمته أو عهده مسألة مخالفة للأخلاق ومخلة بالشرف0©, 

إن ما تقدم يمثل عرضاً عاما وموجزا للأوضاع السياسية في شبه الجزيرة العربية قبيل 
الإسلام. لذا فإن ثمة ضرورة تقضي بتقديم صورة أكثر تفصيلاً عن الأوضاع السياسة في 
هذه الحقبة في كل من مكة المدينة» لأنها ستكونان الموطن الذي ستظهر فيه رسالة الإسلام 
ودولته الأولى. 

أ- الأوضاع السياسية في مكة: 

كانت مكة مركرًا للحياة الدينية والتجارية في شبه الجزيرة العربية» وقد سكنتها قبيلة 
قريش لأول مرة في حوالي سنة مثتين قبل الإسلاه. 

وقد حكمت مكة بوساطة 'الملآ" وهو مجلس يتألف من رؤساء الأسر والعشائر» ول 
يكت الةرفيس. لأن اعضاء المجلس لم يكونوا يرغبون بالخضوع لرئيس اعلى معترف له 
بحق الرئاسة. وكانت الواججبات التي يضطلع "الملا" بالقيام بها هي الواجبات نفسها 
التي يقوم بها شيوخ القبائل د60 

وفي ضوء ما تقدم» كان من الضروري قرارات الملا باجماع الآراء إذا أريد لها أن تكون 





00 فروخ» تاريخ الجاهلية» ص 152-151. 
.2 ,1956 110856طمقةن) ,رقطنلع54 21 20 سه س1 111 
(2) ابن هشام) السيرة النبوية» مصر 5 ج1 ص 134-133. 
(3) جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام, بغداد 9 9 ص 2.323 
05-١‏ 32101 261161 .151311 .11 ,71136115لة رآ 
.2.13 ,1968 ,ته0لظهمآ (5وهخ1 .12 نإ طاعصعء2 مصمظ 260 [مصدى) (4) 


.13 .م .15 (5) 


الفصل الأول/ تأسيس الدولة الإسلامية ظ 11 


ملزمة لجميع الأسر والعشائر المكية7!). وقد جعل هذا الواقع مجلس الملا ضعيفاً لصعوبة 
اتخاذ القرارات التي تحظى باجماع اعضاء المجلس كافة وعلى الرغم من ذلك؛ فقد كان هذا 
النظام مؤثرًا لأن رجال الملأ كانوا يعرفون كيف يوضحون الأوضاع التي يعالجونها 
للعشائر المكية» ومن ثم فقد نجحوا في غالب الأحوال بإقناع الأقلية المعارضة بقبول رأي 
الأغلبية. ولكن المشكلة كانت حين) يفشلون في إقناع الأقلية بالالتزام برأي الأغلبية» لذا 
كانوا يلجأون إلى استخدام وسائل الضغط على الأقلية لإقناعها بقبول قرار الأغلبية”. 

فإنلم يفلحوا في ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة فإنهم كانوا يستخدمون " المقاطعة " 
بوصفها وسيلة لإجبار الأقلية على الرضوخ لرأي الأغلبية ى) فعلوا حين| أعلنوا مقاطعة 
بني هاشم وبني المطلب عندما أصروا على حماية الرسول محمد يق مخالفين في ذلك رأي 
أغلبية رجال الما . ظ 

إن الطبيعة القانونية لنظام حكم الملا في مكة؛ هي على نحو ما وصفها لامانس: 
' جمهورية تجارية» تحكم وباط تقانة فو رصانل الأغن ل الالري ا 

في ضوء ما تقدم؛ يمكن أن نعد مكة "دولة - مدينة "77 لأن جميع شروط دولة المدينة 
موجودة فيها ى) هي مقررة في القانون الدستوري وهي أربعة شروطء الشعبء والإقليم؛ 
والحكومة» والاستقلال. فقد وجد في مكة شروط الشعب ' قبيلة قريش "» وكان هذا 
الشعب يعيش عيشة دائمة ومستقرة على إقليم مدينة مكة» وكان مجلس الملأ يتولى 
مسؤولية حكم هذا الشعب حكراً مستقلاً ومن دون الخضوع لأية سلطة أجنبية0. 
بت الأوضاع السياسية في يثرب: 

تقع يغرب في الشمال الشرقي من مكة» وتبعد عنها بمسافة تقدر بحوالي 280 ميلا””. 


8 ,1953 01050 بوعء116 216 20 تمق طت8 1851 (1) 
ْ ,1010 (2) 
(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» بيروت» 0 ج1ء ص 209-208. 
1ن .02 غ2 /4(18) 

53-4 .م.م .1926 01050 ,ع5121 تطعل3840 عط1 .ك1 ركع اعة11 (5) 


.م ,1938 ,لإ1نال رعتتطلتاء عتتنه[5] ردعءء81 01 51216 تازه عط .31 طعا لسشنسة (6) 
255-06 
الشريف. الدولة الإسلامية الأولى» القاهرة 19635 ص 4-3. 


0 ,م ,ه1115 هذ وطدمة ع1 ,8 ,كتبعآ (7) 
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وقد كان سكانها يتألفون من قبيلتين عربيتين: الأوس والخزرج. اللتين مثلتا أغلبية فيها. 
ومن ثلاث قبائل بهودية: بني قينقاع» وبني النضير وبني قريظة7©. 

ولم يكن في يشرب حكومة منظمة تقوم بتطبيق الأعراف القبيلة على سكان المدينة 
وتتولى حسم المنازعات بينهوه2. لقد كانت الوسيلة الوحيدة لتسوية الخلافات بين 
الأطزاف المتنازعة متمثلة في عرضها على أحد ' الحكام ". غير أن الخلاف كان يتفاقم وقد 
ينتهي إلى الحرب إذا فشلت الأطراف اللمتنازعة في الاتفاق على حكم معين لتحكيمه في 
النزاع» أو إذا رفض أحد الأطراف المتنازعة قبول الحكم الذي أصدره الحكم. وقد ترتب 
على هذا الواقع أن عاشت مدينة يثرب في ظل أوضاع تمزقها الخلافات العميقة وبخاصة 
بين القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج المتنافستين على الزعامة» وكانت القبائل اليهودية 
تقف حينا على الحياد بين المتنازعين» وتقوم أحياناً بمساندة أحد الطرفين ضد الطرف 
الخزر 00 

وبناءًا على ما تقدم» فقد كان أهل يثرب يتطلعون بقوة نحو رجل يتولى ردم الخلافات 
والقضاء الفوضى فيها على أن يكون محايدا وغير متورط في المنافسات الداخلية بين مختلف 
الأطراف7» وقد كان ذلك الرجل محمداً ب حينما هاجر إلى يثرب. 


2- الأو ضاع الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام: 


تمثلت الأوضاع الاقتصادية عند العرب في قسمين رئيسيين: الحياة الاقتصادية للعرب 
المستقرين في الحواضر مثل أهل مكة ويثرب. والحياة الاقتصادية للبدو. لذا فإننا سنلتزم 
بهذا التقسيم في السصفحات الآتية وبخاصة أن أهل الحواضر قد لعبوا دوراً خطيراً في 
التطورات الدينية والسياسية التي شهدتها الأرض العربية في هذه الحقبة من حقب 
التاريخ. ١‏ 


0 .م .1905 ركلتملآ بلاع11 .منقاذ1 1ه عدت عط 220 20 تمممقطن8 ,.2 رطتحدهتامعمد31 (1) 

(: ) الشريفء الدولة الإسلامية الأولى» ص61-60. 
ش 42 م.2 .قععع11 غ2 20تتتتتقطة11 .نه 3(17) 
]1 و1963 وانكاع8 211 كا لصة منملعصن؟ا طدعة فط ,.آ معدسسةط 177511 (4) 
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أ- الأوضاع الاقتصادية في مكة: 

كانت مديئة مكة مركز النشاطات التجارية والدينية لشبه الجزيرة العربية لأن موقعها 
كان يمثل ملتقى الطرق التجارية بين الحبشة واليمن وسوريا والعراق'!'. وفضلاع ذلك 
فقد كان يوجد فيها أقدس الأشياء عند العرب وهو ' الكعبة ' التي كان يقصدها الحجاج 
لأغراض العبادة والحج. وقد كان من الطبيعي أن ينفق هؤلاء الحجاج شيئاً من الأموال 
في مكة لإشباع احتياجاتهم المدنوعة7. وهم ل يأتوا إليها في ذلك الوقت بقصد الحج 
فحسبء بل كان عدد منهم يجلب معه أنواعاً من السلع وشيئا من النقود للمتاجرة في 
0001 

لقد ساعدت هذه الظروف أهل مكة على الاشتغال في التجارة وبخاصة في مجال تبادل 
البضائع والنقود» وتنظيم القوافل التجارية للمتاجرة مع كل من اليمن وسوريا 

04 

ومن أجل حماية هذه القوافل التجارية من هجمات القبائل البدوية» عقدت قبيلة 
قريش محالفات مع هذه القبائل» عرفت هذه المحالفات باسم 'الايلاف "7» وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه الأحلاف بقوله: 8 لإيللف ريش © إلفِهمَ رخلة ال 
الصف () © فَليَعْبُدُوأ رَبَ هَذًَا البَيتِ © الذفة اطعمي من جوع وَءَامَنهُم مِن 

بهم )04 

في أواخر القرن السادس الميلادي أصبح أهل مكة مسيطرين على معظم تجارة شبه 
الجزيرة العربية» ومن ثم فقد أصبحت قبيلة قريش أغنى القبائل العربية فيها"". 
ني الأوضاع الاقتصادية فق يثرب: 

ري ان ا ا ل ير 


12-3 .م.م كدطهتاأتأكطا لصة 11615عء5 بنصه[5] ,8 ,كسعصسجيد1 (1) 
5 ..ص بلء 280 ,رمع3ءنطن) تطهاذآ 016016721 .018 سبلو طعصتصت) دمم (2) 
(3) جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» بغداد 9 ج85 ص 158. 
2.3 .1/185 2ه 20تسسقطدكة ,1717 (4) 
(5) فروخ. تاريخ الجاهلية» ص 14-113 1. ' 
)06( سورة فريش: 4-1. 
00 العل) محاضرات قِ تاريخ العرب» ص50. 


14 الفصل الأول/ تأسيس الدولة الإسلامية 


أراضيهاء وجود المناخ المناسب فيها بخلاف مكة التي اعتمدت على التجارة/!). لذلك 
فإن معظم سكان يثرب قد احترفوا مهنة الزراعة» ما عدا إحدى القبائل اليهودية ' بنو 
قينقاع " الذين اشتغلوا بعدد من الحرف اليدوية» وتعاملوا بالصيرفة وإقراض الأموال 
بالربا في السوق المعروفة باسمههم". ظ 

وقد ساعد هذا الواقع المهاجرين المكيين الذين هاجروا إلى يغرب مع الرسول محمد ك3 
على إيجاد فرص واسعة للعمل في التجارة وسد احتياجاتهم المعاشية(0. 
ج- الحياة الاقتصادية للبدو: 

تعتمد الحياة الاقتصادية للبدو أساساً على الرعي وتربية قطعان الجمال» لذا فإنهم ل 
يعرفوا حياة الاستقرار لأنهم في حركة دائمة بحثاً عن الماء والكلاً من أجل تلبية 
احتياجاتهم الضرورية واحتياجات حيواناتهم للماء والغذاء©. 

ويبدو أن قسوة الحياة الصحراوية وقلة مواردها الغذائية قد حملت البدو وبخاصة في 
سنوات القحط على مهاجمة القوافل التجارية من أجل الاستيلاء عليها ولا سيم إذا لم تكن 
تربطهم بأصحاب القافلة عهود وتحالفات. ولم يكن البدو بسبب ظروف حياتهم الخاصة 
ينظرون إلى النهب والسلب, بوصفه عملاً منافياً للعرف والأخلاق طاما أنه لم يقع ضد 
أبناء عشيرتهم أو ضد أناس متحالفين معهم. وكانوا يعدون النهب والسلب "الغزو ' 
دليلاً على القوة والشجاعة. وما يحصلون عليه من غنائم كسباً حلالة00. 

لقد حمل هذا الواقع القبائل المستقرة في الحواضر والمدن على عقد تحالفات مع القبائل 
البدوية لحاية قوافلهم التجارية ىا فعل أهل مكة وكان البدو يحصلون في أغلب الأحوال 
على مبالغ من المال مقابل هذه الحاية مما أوجد لديهم مصدرا آخراً للرزق لتنظيم أمور 
معاشهو!. 
3- الأوضاع الاجتماعية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام: 

كانت القبيلة في عصر ما قبل الإسلام أساس النظام الاجتماعي في جميع أنحاء شبه 


() الشريفهء الدولة الإسلامية الأولى ص60. 
020 جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» ج8 ص194. 
() البخاري» صحيح البخاري, ج 3؛ ص 69-68. 
040( العلي» محاضرات في تاريخ العرب. ص 132-131. 
2 716663 21 1ق 1/1 ,3101 5(117) 
2 ,.10ط 1 (6) 
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الجزييرة العسربية”». وكانت العلاقات بين أفراد القبيلة تقوم على أساس التضامن في جميع 
الأحوال؛» فكان يجب على كل واحد منهم أن يدافع عن الآخرين ويساعدهم'” '. وكان 
عليهم جميعا أن يلتزموا بالعادات والتقاليد القبلية» وأن يضعوا مصالح قبيلتهم فوق 
مصاحهم الخاصة!. 

إن ابن القبيلة لا يملك الحق في أن يتصرف كا يحبء بل عليه أن يتصرف وفق ما تحب 
قبيلته» فإن هي حاربت» حارب معهاء وإن هي سالمت أو دخلت في حلف مع قبيلة 
اخرىء سالم واحترم تحالفها/". 

أما على مستوى حقوق أفراد القبيلة» فإن على القبيلة أن تحترم تصرفات أبنائهاء فمثلا 
لو أن أحد أعضاء القبيلة منح الحماية لشخص غريب استجار به ' الجوار"» فإن على 
القبيلة أن تحترم كلمته وتمنح حمايتها لذلك المستجير””. 

ندري لقان اس الس أجل السالقة م وبعفيا لاسن لاسا لان 
يتعين عليها أن تتخذ أحياناً عدداً من القرارات القاسية ضد بعض أبنائها كأن تضطر 
للعبرؤ من أحد أفرادها الذي خرج على القبيلة ولم يحترم قواعد التضامن بين أبنائها"”". 
وقد كان العرب يطلقون على الشخص الذي تتبرأ منه قبيلته وصف "الخليع " لأنه خلع 
من عضوية قبيلته بما يجعله مضطراً للبحث عن حماية قبيلة أخرى والانتاء إليها بصفته 
حليفاً أو مولى. أما إذا عجز عن ذلك فإنه قد يشكل مع عدد من المخلوعين من أمثاله 
بجموعة مسلحة تتولى قطع الطرقات وتأمين وسائل عيشها بقوة السلاح. 

يلاحظ أن القبائل البدوية تلجأ إلى استخدام عقوبة الخلع أكثر من القبائل المستقرة 
وذلك لصعوبة حياتها وحاجتها الشديدة إلى التضامن بين أفرادها”» لذا فإن أهل مكة لم 


2 .م نه ك1 [تتتأعلعء11 صذ غطعنامط) 1دءع116مم بلقطامعدوه] (1) 
18 ,2 .1 بوعء3116 )2 810131231120 ,1717931 (2) 


22-30 .م.م ,لاوط صا وطدعة ع1 . كاراع1 (3) 
)04( فروخ؛ تاريخ الجاهلة. ص 59-58. 
30 تقطن 30؟1 ,59-60 .م.م ,غ513 04 أعنكدهن) مستاكد8 عط" طهااسلتصدظ (5) 
.17-18 .2.2 ,116069 
06( ابن هشام» السيرة النبوية» ج1 ص 322-321 408 
179-00 .2.5 .ةتنلء81 غ2 20تتتمستقطن/1 1/1 
.19 .2 ب8ع716 غ3 1/]1131312120 ,171734 (7) 
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يلجأوا إلى خلع أفراد عشائرهم الذين خرجوا على دين آبائهم واعتنقوا الإسلام على 
خلاف رغبة قومهم. علم| بأن الدين يعد عنصراً حيوياً في أهل مكة لأنه كان يحمي 
مصالحهم الاقتصادية والسياسية. وما يقوي هذه الملاحظة إشارتنا إلى أن بني هاشم لم 
يقدروا خلع أبي لهب عندما خرج على قرار عشيرته في حماية الرسول يَل. فوقف إلى جانب 
مشركي قريش في مقاومته!"أ 
ل ل و ل ل ل 
عند القبائل البدوية. 
لقد كان أفراد القبائل البدوية ينقسمون إلى ثلاث فئات من حيث مكانتهم الاجتاعية 
وما ب” يتمتعون به من حقوق في القبيلة: 
أولا: أعضاء ء القبيلة الأصلاء ويطلق عليهم ' الصليبة *» ويكون هؤلاء عادة من صميم 
القبيلة وهم أحرار ومتساوون في الحقوق. ويتمتعون بالحقوق كافة التي يتيحها 
النظام القبلي لأبناء القبيلة©. 
ثانياً: حلفاء القبيلة أو مواليهاء ويتألف هؤلاء عادة من الرقيق الذين حصلوا على 
حريتهم وفضلوا العيش مع أسيادهم السابقين في القبيلة» أو الأفراد الذين أقصوا 
عن قبائلهم وطلبوا العيش مع القبيلة استناداً إلى حق الجوار أو التحالف ويشغل 
أفراد هذه الفئة مركزاً ثانوياً في القبيلة» لذا فهم لا يستطيعون التمتع بعدد من 
الحقوق التي يتمتع بها أفراد الفئة الأولى كتولي قيادة القبيلة وغيرها من الوظائف أو 
الامتيازات الحساسة(©, 
وقد يشار في معارضة هذا الرأي إلى أن قسأ من الحلفاء في مكة مثل بديل بن ورقاء 
الخزاعي وعروة بن مسعود الثقفي قد تصرف تصرف الزعماء والقادة في المفاوضات مع 
الرسول يِ حين أراد زيارة مكة قبيل توقيع صلح الحديبية. غير أننا يجب أن نتذكر أن 
هذين الشخصين لم يكونا حليفين شخصيين يعيشان في حماية قريشء بل إنهما كانا ممثلين 
لقبيلتيهما اللدين كانتا ترتبطان في تحالف متين مع قريش7". لذا فقد كان مركزهما مختلفاً 


)0 أبن هشام. السيرة» ج 1 ص 220-219 
.19 .2 ,546663 ]21 3120م 84 ا 
(2) الشريف. مكة والمدينة» ص25» 31. 
(0) الشريف. مكة والمدينة» ص25». 31. 
)04( أبن هشام. السبرة» مصر 1914. ج2 ص [2288-227. 
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عن مركز الحلفاء الذين يعيشون في حماية قبيلة قريش بمعزل عن القبائل التي كانوا 
ينتمون إليها . 
الثاً: الرقيق أو العبيد وكان هؤلاء ملكاً لأسيادهم في القبيلة» ولا يتمتعون بأية حقوق 
خاصة فيها أو في مواجهة أسياده.7". 

لقد كان المجتمع القبلي في شبه الجزيرة العربية يعيش في صراع مستمر أمام قسوة 
اللنيعة اللتصتخراوية وضغوبة نامين وشائل الفيش الآمن فكانت القوة عتضرا ضروريا 
للحياة في هذه البيئة الصعبة. ولذا فقد احترموا القوة وكرهوا كل مظاهر الضعف7©. كان 
من نتائج هذه النظرة معاملتهم للضعفاء كالرقيق والنساء معاملة سيئة وقد وصل الأمر 
في بعض القبائل أن قام الرجال بوأد البنات كما أشار إلى ذلك القرآن الكريه”. 

لقد كان وضع المرأة في مثل هذا المجتمع ضعيفاً موازنة بوضع الرجل» فكان من حق 
الرجل أن يتزوج ما شاء من النساء كما كان بإمكانه أن يطلق من أراد من نسائه بدون أية 
قيود ولم يكن للمرأة والأطفال ح الميراث» لأن ذلك كان من حقوق الرجال وامتيازاتهم 
قبل الإسلاه0. 

لقد كان ثئمة شعور بين قسم من الناس أن مثل هذه الأوضاع غير العادلة بحاجة 
ملحة إلى الإصلاح(2» ولكن المشكلة كانت متمثلة في كيفية الإصلاح ومن سيضطلع 
بمسؤوليته» فكان ظهور الرسالة الإسلامية التي حمل رايتها الرسول محمد بن عبد الله 8 
وأصحابه هي الجواب. 


4- الأوضاع الدينية في شبه الجزيرة العربية: 


كان معظم العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مشركين يتقربون إلى الله تعالى 
بعبادة الأصنام» وكان لكل قبيلة صنمها الخاص. غير أنه كان هناك ثلاثة أصنام هي 


(1) الشريف,. مكة والمدينة» ص 1 3. 
6 .2 ,71603 ]3 8111312311820 ,1720لا (2) 
(3) القرآن الكريم» سورة التكوير: 9-8: سورة النحل: 59-58 وينظر المحمصانيء فلسفة التشريع في 
الإسلام؛ بيروت 1952 ص20. 
(4) العلي» محاضرات في تاريخ العربء ص 142. فروخ, تاريخ الجاهلية» ص 158» المحمصاني» فلسفة 
التشريع في الإسلام ص20. 
(5) ابن هشام. السيرة. مصر 1914 ج1 ص147-142. جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي» مصرء 


18 ظ الفصل الأول/ تأسيس الدولة الإسلامية 


اللات» والعزى ومناة تتفوق في مكانتها في نظر المشركين على سائر الأصنام. ربما 
لاعتقادهم بأنها بنات الله ىا يوحي بذلك عدد من الآيات القرآنية نحو قوله تعالى: 
0 بخ َلكَالِمَة الأخرَئ (ج) ألْكُمُ لكر وه الس وت تَلكَ إذا 
قِسْمَةٌ ضِيرئ (جم)0. 
ا يم اسماء عدد من الأصنام التي كان يتقرب إليها المشركون في 

العبادة وهي: ود» وسواع. 7 ٠‏ 

لقد كان العرب يعتقدون أن أربعة اشهر من شهور السنة مقدسة ' حرم " لا يجوز لهم 
فيها قتال بعضهم بعضاًء وينبغي تبعاً لذلك أن يسود فيها السلام بحيث لا تعكر صفوة 
الحروب أو أخذ الثأرات القبلية وهذه الأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب. 

وقد أخذ العرب باستغلال فرصة السلام التي تتيجها لهم الأشهر الحرم في الذهاب إلى 
مكة لأداء مناسك الحجء وتقديم القرابيين لأصنامهم. وكانت مكة تعد حرماً آمناً بسبب 
وجود الكعبة فيها. لذا فإنه لا يجوز القتال فيها أو ضمن حدوده(. لذا فقد أفاد العرب 
من هذه الأجواء السليمة في تسوية خلافاتهم ومنازعاتهم من خلال عرضها على الحكام 
للفصل فيها. كما أفادوا منها في تمارسة عدد من النشاطات الاجتاعية والاقتصادية 
لكين 

إن الاعتقاد بوجود إله أعلى خالق السموات والأرض كان موجوداً عند المشركين كما 
يؤكد ذلك القرآن الكريم في عدة آيات نحو قوله تعالى: ل(وَلَن سَأَلْتَهُم منْ خَلْقَ 
اموت ولا رض ويكر الشميق والفدر لبقوان آله فق يُؤْقكُونَ)00 غير أن 
هذا الاعتقاد كان غامضاً ومشوشاًء ومختلطاً بشيء من الخرافات التي تؤلّه عدداً من 
مظاهر الطبيعة. كما أن هذا الاعتقاد كان خالياً من أي مضمون أخلاقي أو أفكار 


(1) سورة النجم: 22-19 ابن الكلبي؛ كتاب الاصنام, القاهرة 1914 ص 83, 18-16. 
(2) سورة نوح: 3. 

(3) القرآن الكريم؛ سورة المائدة: 2» جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام» ج6» ص 329. 
(4) جواد علي» تاريخ العرب» ج5 ص 242. 

(5) سورة العنكبوت: 61. 
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سامية 09 

وكان المشركون لا يؤمنون بوجود حياة اخرى بعد الموت» ومن ثم فإنهم لم يعتقدوا 
بوجود جنة أو جحيم في ال حياة الأخرى. وقد أوضح ذلك القرآن الكريم بقوله ( وَقَالوَا 
عق الااعياتنا الها وما خن يتتثرنين 4 

لقد اعتقد المشركون أن أصنامهم تمثل آلة تشترك مع الله تعالى في مكانته وقدراته 
فعبدوها ليتقربوا بعبادتها من الله. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: « وَالْذِيرتَ 
عدوا وو ذوئي أَوليَآءَ مَا تَعْبُدُهُمَ إلا لِيَقَرْبُونآ إلى آله 0 ناذا ققد أطلي 
القرآن الكري عل لاون العوب أشي "المركون 11 . 

وإلى جانب الأغلبية العظمى من المشركين» كان يوجد في شبه الجزيرة العربية أقلية من 
العضبارف و اديوه د. وكان معظم النصارى يعيشون في دومة اتدل وفي إيلة في شمال شبه 
الجزيرة العربية(0. والقليل منهم يعيش في مكة بصفة موالٍ أو رقيق”". أما اليهود فكانوا 
شركزون أسانا ننربة زتادةن ا ا 
في نشر عقيدتهم بين المشركين العرب. مع ذلك فقد تركوا بعض التأثيرات في معتقدات 
المشركين الذين كانوا يعيشون إلى جوارهم. وبخاصة في يثرب حيث عاش اليهود جنبا إلى 
جنب مع المشركين العرب. لذلك فإن أفكار التوحيدء والنبوة ولبعث بعد الموت» كانت 
افكاراً مألوفة لدى المشركين العرب في يثرب27). وقد ساعد ذلك على دخوهم في الإسلام 
سهولة: 

لقد رويء أنه كان في ذلك الوقت عدد من العرب الذين رفضوا الشركء ولم يدخلوا 
في الديانة النصرانية أو اليهودية وأعلنوا أنهم يؤمنون بالتوحيد الذي دعا إليه جدهم النبي 


7 .م.1962 .20ة1أق قط ,رتقة 151 01 01711152605) عطا ده 51015 ,. .فط .0160 (1) 
(2)سورة الأنعام: 29» راجع أيضاً سورة النحل: 38) سورة الإسراء: 51-49. 
(3) سورة الزمر: 3 
(4) سورة الأعراف: 198-191. 
050( ابن هشام. السيرة النبوية» ج2 ص 320-319 جواد تاريخ العرب» ج9 ص 185 -209. 
(6) دروزه» سيرة الرسولء. القاهرة 8 ج11 ص130. 
0) ابن هشامء السيرة» ج 1 ص 2267-2606 ج2 ص 238-236. فروخ» تاريخ الجاهلية»؛ ص 48. 
08( ابن هشام. السيرة» ج 1 ص 267-266. 
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إبراهيم 89لا وقد أطلق على هذه العقيدة تسمية ' الحنيفية "20 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً بن عبد الله ب كان قبل نزول الوحي عليه 
بالرسالة الإسلامية يشارك هؤلاء الأحناف إيانهم بالتوحيد الذي جاء به النبي 
إبراهيم اق 7) ولذا ققد أشار القرآن الكريم إلى الأحناف في عدة آيات» نحو قوله تعالى: 
(وَقَانُواً كُونُوأ هودًا أو تَصَرَّئ جََْدُوأْ كَل بَلَ مِلَهَ إِيَرَهِمَمَ حَيِيفًا وَمَا كان مِنَ 
لْمْسْرِكِينَ ) 0 
الإسلام في العهد المكىّ: 
جرى الباحثون على تقسيم تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول محمد يِ إلى 
عهدين:- 
الأول: عون اوضر لني اندي رد متة زوق لحي خلل ارسيو كذ لزان مرا 
حوالي سنة 610م وانتهى في حوالي سنة 622م عندما هاجر إلى المديئة " يغرب "00, 
والثاني: عهد الدعوة المدني الذي بدأ منذ وصول الرسول يك إلى المدينة في 622م 
وانتهى بوفاته في 632©. 
إن العهد المكي نفسه يمكن أن يقسم إلى ثلاث مراحل هي: 
1- مرحلة سرية الدعوة (613-610م). 
2- مرحلة علنية الدعوة (619-613م). 
3- مرحلة البحث عن حماية الدعوة (622-619م). 


ان اخلاق الرتشئ للناعوة الأسلامية هذه الرحلة عرضن العقيدة الأنيلامية وفئمنها 


(1) المصدر نفسه» ج1 ص 714-145. 


)02( جواد على تاريخ العرب» ج9: ص 289. 
و28165 ]1 ,13 .م ,1936 ,020013آ رطاله؟ قاع 320 تنقنط عط 20ستتسقطة81 عدعلسمذ :ه10" 
161-12 م.م ,1885 ,02002آ تهذ[ذ[ 01 5016103139 2ر1 


030( المقدسي. البدء والتاريخ» ج5. ص 46-45. دروزه سيرة الرسول ج1 ص 32-31. 
(4) سورة البقرة: 135» من أجل مزيد من التفاصيل عن الأوضاع العربية قبل الإسلام يراجع كتابنا: 
د.هاشم الملاح الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام, الموصلء 1994. 
.9 .2 ,11663 غ31 8111121211320 ,)131 (5) 
.493 .7 رأعصطمطة]1 01 ع1اانا ع1 ,ت1 ك8 (6) 
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الأخلاقية على الناس من دون هجوم مباشر على عقيدة الشرك7 ولذا فقد حصر 
الرسول 2 جهوده في هذه المرحلة بدعوة عشيرته وأصدقائه المقربين بأسلوب يتسم 
بالتكتم والسرية. فلهذا فإنه لم تحصل في أثناء هذه المرحلة أية مصادمات بين المسلمين 
والمشركين©. 

لم ينجح الرسول يك في إقناع عشيرته بني هاشم للدخول في الإسلام» ولكنه أفلح في 
الحصول على حمايتهم لشخصه وهو يقوم بالدعوة إلى الإسلام. ونجح في هداية قسم من 
المستضعنين وأصدقائة الم 01 
2- مرحلة علنية الدعوة: 

بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الإسلام دعوة سرية» توجه الرسول و إلى دعوة 
عامة الناس في مكة إلى الإيئان بالإسلام وترك عبادة الأصنام التي لا فائدة ترجى من وراء 
عبادتها؟. وقد رافق هذه الدعوة تحذير الرسول 4# للناس بأنهم في حالة تكذيبه فسيؤيده 
الله تعالى بنصره عليهم في هذه الدنيا كما أيد من قبل الأنبياء السابقين مثل موسى. 
وصالح. وهود. ولوط لبر وفضلا عن ذلك فإن الله سيعذب في جهنم يوم 
القنافة الذين :زفقيو الاسصحارة لدعؤة الرسول فقا وكدينا 8 

ولم يستجب رؤساء العشائر والأسر المكية الذين كانوا يتولون حكومة مكة "الملذ' 
لدعوة الرسول يِِ وتحذيره» وشعروا بأن دعوته قد أخذت تشكل خطرا حقيقيا عليهم. 
لذا فقد وجدوا أن من الضروري مقاومتها)» وذلك للأسباب الآنية:- 
أولاً:- اعتقد زعماء مكة انهم إذا قبلوا الدعوة الإسلامية» فقد تفقد مكة منزلتها الدينية 

عند المشركين العربء ما قد يؤدي التي توقف ال حج إليها » ومن ثم ستتأثر تجارتهم 

الا 


(1) ابن هشام. السيرة .. مصر 1914, ج1 ص196. 
(2) المصدر نفسهء ج 1 ص169-168. 
(3) المصدر نفسه. ج 1 ص169-165 
لذ رعطتة[[ئن) 178 .162 .(رطاته؟ ولط لتق تهحم عغطا لقصنستقطة81 ,عدعلمطم :10 
0.32-3. ,151311 
040( ابن هشامء السيرة.. ج 1 ص169-168. 
(5) القرآن الكريم» سورة النحل: 214-10 59-5. 
(6) القرآن الكريم؛ سورة المزمل: 19-10. 
68 اف هشام؛ السيرة... ج1 ص 172-169. 
(8) القرآن الكريم» سورة القصص: 57.. ابن هشام؛ السيرة ج1» ص 173-172» 
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ثانياً:- لقد تصوروا أنهم إذا قبلوا الإسلام» فإنهم سيفقدون سلطاتهم السياسية في حكم 
مكة, لأن هذه السلطات ستنتقل إلى الرسول يِه بحكم نبوته» أو على أقل تقدير 
ستصبح سلطاتهم السياسية أضعف مما كانت عليه سابقاً لأن الرسول يك سيكون 
صاحب الكلمة العليا في المجتمع لأنه ينطق بلسان الوحي!"". 

ثالثاً:- لم يبدوا اهتاما كبيرا باتباع الرسول #, لأنهم وجدوا أن كثيرا من أتباعه كانوا من 
الفقزاءو اليد 

لقد اتبع زعماء مكة في مقاومتهم لانتشار الدعوة الإسلامية أسلوبين رئيسيين:- 

1 - قاموا بحملة دعاية مضادة هدفها التشهير بشخص الرسول الكريم والمبادئ التي 
يدعو إليها »كما قاموا بممارسة الضغط الاجتماعي ضده وضد أتباعه بحيث 
تحاول كل عشيرة حمل أبنائها على التخل عن الدعوة الإسلامية©. 

2- أخذوا بتعذيب المستضعفين من المسلمين كالرقيق والموالي من أجل فتنتهم عن 
دينهم وإجبارهم على التخلي عن الإسلام”". 

وقد واجه الرسول يخ خطط المشركين المذكورة آنفا باتباع الخطوات الآنية:- 

1- أخذ الرسول ' بحث أتباعه على الصبر وتحمل أذى المشركين مذكراً إياهم 
بمواقف المؤمنين من أتباع الديانات السماوية السابقة الذين تعرضوا لمثل ما 
يتعرضيون دفن أدف واقيطياء". 

2- لقد دعا أصحابه إلى التعاون والتكافل في مواجهة اضطهاد المشركين. ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف فقد طلب من أغنياء المسلمين مثل أبي بكر الصديق العمل على 
شراء الرقيق من المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب بسبب عقيدتهم لإنقاذهم مما 
هم فيه من الاضطهادا” كما روى بعض المؤرخين أن الرسول يِ لجأ إلى عقد 
' المؤاخاة ' بين فقراء المسلمين وأغنيائهم لحملهم على التعاون والتضامن لمواجهة 


: 5 ...121 115 1231 16 320:تتتتتقط 110 .غ010 طط :101 
)1( القران الكريم: سورة الفرقان: 43-1 سورة الزخرف: 52-1 
6 .2 101313120321512 .01 
)22 القرآن الكريم» سورة الشعراء: 11 15-1 1 سورة فنا: 37-4 سورة الانعام: 52-51 
32-3 .2.2 ,320 [51]آ ,010111211102 
30( ابن هشام؛ السيرة» ج21 ص 289-265. 4( المصدر نفسه. ج 1 ص367. 
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اضطهاد المشركين في مكة وذلك قبل أن يعلن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في 
المديئة(!). 

3- بدأ القرآن الكريم بانتقاد المشركين لأنهم قد كذبوا بالإسلام نتيجة تعصبهم 
الأعمى واتباعهم ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون محاولة استخدام عقولهم 
لفميز الحو من الباطز 2, 

كما انتقد أغنياء المشركين في مكة لأنهم جعلوا كل همهم في الحياة جمع الأموال 

وتكديسها بدون مراعاة لقواعد الأمانة والاستقامة في التعامل» وكذلك عدم قيامهم 
بواجب مساعدة الفقراء والمساكين من قومهم كما تقضي بذلك القيم والتقاليد في 
المجدمه © 

وهكذا مفى الرسول ب مبشراً في دعوته؛ في حين استمر قادة المشركين في مكة في 

الوقوف في وجههاء.. ومع ذلك فإن الإسلام استمر في التقدم والانتشار ولكن ببطء. 
في حوالي سنة 614م اتخذ الرسول يك دار الأرقم بن أبي الأرقم يجتمع فيه بأصحابه 
سراء يعلمهم وينقل إليهم تعليماته وتوجيهاته من أجل نشر الإسلام بين الناس 40 
ومن أجل أن ينقذ الرسول # عدداً من أتباعه ئما يتعرضون له من اضطهاد وفتنتهم في 
الدين على يد زعماء قريش - وكان عددهم حوالي ستة عشر شخصاً كما يذكر ابن هشام- 
فقد نصحهم بأن هاج روا إلى الحبشة لأن "يها ملكاً لا يُظلم عنده أحد. وهي أرض 
٠‏ صدق.. ' فهاجروا إليها وكان ذلك في حوالي سنة 0615. 

لقد ذهب مونتغمري وات إلى أن أهم سبب في الهجرة إلى الحبشة. كان حصول 

'انقسام حاد في الرأي في داخخل المجتمع الإسلامي الناشئع "7 بين جماعة ابي بكر 


10) السمهودي. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء. القاهرة. 06ه ج1 ص 91ج دحلان, السيرة النبوية 
والاثار المحمدية» القاهرة 9ه ج[1 ص 2347 ابن سيك الناس» عيول الاثر. مصر 06ه ج1[1 
ص 200. 
(2) القرآن الكريم» سورة الأعراف: 71-70» 173» سورة الزخرف: 25-22. 
)3( القرآن الكريم سورة المطففين: 3-1 سورة الفجر: 20-7. سورة البلد: 16-0. القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن» القاهرة 1933, ج2 ص53-52. 
9 .2 14622373 21 1111131131120 ,117300 (4) 
5( ابن هشام. السيرة» ج21 ص 321. 
5 .2 54666212 ]2 20تتنطة 51 ,11734 (6) 
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الصديق ه وجماعة عثمان بن مظعون ه وقد اقام وات رأيه هذا أساسا على ما رواه ابن 
سعد» وحسب الأدلة الآتية: 

1- لقد دخل عثمان بن مظعون في الإسلام مع أربعة أشخاص”'2» وقد استنتج وات 
من ذلك أن ابن مظعون "كان يعد بالتأكيد قائداً لمجموعة من المسلمين» وهى 
بمعنى من المعاني كانت منافسة للمجموعة التي يقودها أبو بكر الصديق 5ه . 1 

إن ملاحظتنا على هذا الاستنتاج أن ابن سعد ذكر أَنَّ عبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة 

ابن الجراح اللذين يعدان من مجموعة أبي بكر الصديق كانا اثنين من الأربعة أشخاص 
الذين دخلوا في الإسلام مع ابن مظعون, فكيف يكونان جزءا من مجموعة منافسة لأبي 
بكر الصديق؟ وفضلاً عن ذلك فإن وات لم يقدم أية أدلة تبرهن على أن ابن مظعون كان 
قائدًا لمؤلاء الأربعة الذين دخل معهم في الإسلام دفعة واحدة(. 

2- أشار وات إلى أن عمر بن الخطاب # الذي يعده من جماعة أبي بكر الصديق قد 
شك في أمر عثمان بن مظعون لأنه توفي في فراشه ولم يمت في ساحة القتال مما يدل في 
نظر (وات) على وجود نوع من الشك والمنافسة بين جماعة ابي بكر الصديق وجماعة 
عثمان بن مظعون! إن الرجوع إلى النص الذي أورده ابن سعد في هذا المجال يغبت 
أن وات قد حمل هذا النص أكثر ثما يحتمل من أجل تأكيد وجهة نظره. يروي ابن 
سعد "أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لما توفي عثمان بن مظعون وفاة لم يقتل: هبط 
من نفسي هبطة ضخمة:» فقلت: انظروا إلى هذا الذي كان أشدنا تخلياً عن الدنياء ثم 
مات ول يقتل. فلم يزل عثمان بتلك المنزلة من نفسي حتى توفي رسول الله فقلت: 
ويك إن خيارنا يموتونء ثم توفي أبو بكرء فقلت: ويك إن خيارنا يموتون» فرجع 
عثمان في نفسي إلى المنزلة التي كان بها قبل ذلك "7. أن ما تقدم يدل على أن مكانة 
عثان بن مظعون كانت عالية في نفس عمر بن الخطاب قبل وفاته ثم عادت إلى ما 
كانت عليه بعد أن اتضح له أن خيار المسلمين يموتون كا مات ابن مظعون. 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج3 ص 393. 

5 .2 ,وععع11 31 8/1111312111201 ,1717311 (2) 
() ابن سعدء الطبفات الكبرى؛ ج3 ص 393. 

45 .2 ,116222 21 711113132120 ,1737311 (4) 
(5) ابن سعد. الطبقات. ج 3 ص 339. 
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إن ما تقدم يدل على أن استنتاجات وات في هذا المجال لا تقوم على أدلة مقنعة 
وبخاصة أنه لم يقدم لنا أي دليل على وجود خلاف أو منافسة بين أبي بكر الصديق وعثمان 
ابن مظعون. لذا فبإمكاننا أن نؤكد ما ذكرته المصادر من أن سبب هجرة المسلمين إلى 
الحبشة كان الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون على يد مشركي قريش"". 

ويلاحظ أن عدداً من هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة قد عادوا إلى مكة في السئة نفسها 
التي هاجروا فيها أي سنة 615م حينا بلغهم أن أهل مكة قد دخلوا الإسلام» لكنه حينا 
تأكد لهم بالدليل القاطع أن ما بلغهم كان كذباء عادوا ثانية إلى الخبشة ومعهم مجموعة 
أخرى من المسلمين حتى بلغ مجموعة المهاجرين إلى الحبشة مئة وواحد من الرجال 
والنساء فضلاً عن من معهم من الأطفال©. 

وحين)| بلغت زعماء مكة أخبار حسن معاملة النجاشي للمسلمين الذين هاجروا إلى 
بلدهء ووجدوا أن الإسلام يننشر انتشارأ مطردا بين الناس في مكة. قرروا اتخاذ خطوة 
حاسمة ضد الرسول وضد عشيرته التي وقفت إلى جانبه تحميه وتدافع عنه وقد تمئلت 
هذه الخطوة في قرار مقاطعة العشائر المكية لبني هاشم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
حتى يتخلوا عن حمايتهم للرسول # ويسمحوا لقريش باضطهاده أو بقتله. فلما رفض بنو 
هاشم التخلي عن حمايتهم للرسول 4# ما عدا عمه أبا لهب الذي تضامن مع زعماء مكة 
ضد عشيرته» قررت قريش تنفيذ قرار المقاطعة ضدهم وكان ينص على ' أن لا يتكحوا 
اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهم"' وقد استمر قرار المقاطعة هذا 
ساري المفعول حوالي ثلاث سنوات "619-616م' ضد الرسول وقومه من بني هاشم 
ا لك 
موقفهم أو يشكوا في حقهم حتى تم إلغاء هذا القرار الجائز" ". 
3 - مرحلة البحث عن حماية الدعوة الإسلامية: 


عندما انتهت المقاطعة في حوالي سنة 619م, كان قد أصبح امل الرسول يك في هداية 


(10) ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج1 ص 322-321. 
(2) ابن هشام» السيرة النبوية. اج1 ص 321 - 322. أبن قيم الحوزية» زاد المعاد» القاهرة 1 ج1 
ص 46. 
(3( ابن هشام؛ السيرة» ج 1 ص 351-350 ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج1 ص 2209-2208 
1211-2 ,م.م بوععع154 ]2 20 تتتمتقط 81 113 
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أبا طالب الذي كان يتولى حمايته من أذى مشركي قريش كا فقد زوجته المخلصة 
رمي (1), 

لذا فقد شعر الرسول يك أن مركزه في المدينة قد أصبح أكثر ضعفاً من السابق» ومن نَم 
فقدبات من الضروري أن يبحث عن الحماية لنفسه ودعوته في مكان خارج مدينة 
0 

وهكذا فقد ذهب الرسول ي إلى مدينة الطائف بحثا عن الحاية إلا أن أهل الطائف 
سخروا منه» ورفضوا منحه ما طلبه منهه7©. 

لذا فقد عاد إلى مكة واتجه إلى عرض دعوته على الحجاج الذين يأتون إلى مكة في 
موسم الحج على أمل أن تجد دعوته استجابة طيبة في نفوسهم4) 

في حوالي سنة 620م, قابل الرسول يِِ ستة اشخاص من قبيلة الخزرج عند موضع 
يتقع في أطراف مكة يدعى العقبة» فدعاهم إلى الإسلام, فاستجابوا لدعوته» ووعدوه بأن 
يعرضوا أمره على قومهم في يشربء وقالواله: 'إِنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» 
ونعرض عليه الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز 
7 

إن استجابة أهل المدينة لدعوة الرسول يِِ يمكن إرجاعها إلى عاملين: - 

1- كانت هنالك منازعات عميقة بين قبائل المدينة» ولم يكن هنالك أي شكل من 
أشكال الحكومة أو أي قائد يعترف بقيادته جميع أهل المدينة ليتولى قيادتهم 
وتوحيدهم. < 

2- كانت تعيش في مدينة يثرب القبائل اليهودية إلى جانب القبائل العربية المشركة. 
لذا فإن أفكار التوحيد والنبوة والحياة بعد الموت» كانت مألوفة لدى القبائل 
الغرية لمق 2 


(1) ابن القيم» زاد المعاد. ج 1 ص47. .137 .م رقععءه54 غ2 20تتسسقطس8 ,ه117 

(2) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج1 ص 344. 

(3) ابن القيم» زاد المعاد. ج 1 ص 47. 138-139 2 .2 رهعء8/46 26 20مستطنال8 ,1ه /الا 
(4) ابن هشام, السيرة» ج 1 ص 428-425. 

(5) المصدر نفسه. ج 1[ ص 429. 

(6) ابن هشام» السيرة» ج 1 ص 428- -429, ابن سعدء الطبقات الكبرى, ج 1 ص219. 


الفصل الأول/ تأسيس الدولة الإسلامية 27 
أ- بيعة العقبة الأولى: 

في العام التالي لمقابلة الرسول يِِ الرجال الستة من أهل المدينة في حوالي سنة 1 62م, 
استقبل الرسول في اثنى عشر شخصا من أهل المدينة في موسم الحج عند العقبة» كان 


خحمسة منهم من ضمن الرجال الذين قابلهم في العام الماضي. أما من حيث تثيلهم لأهل 
المدينة قكان ثلاثة منهم ينتمون إلى قبيلة الأوسء في حين كان التسعة الباقون من قبيلة 


الخزر 00 
وقد أعلن هؤلاء الرجال إسلامهم بين يدي رسول الله يد ىا بايعوه على الالتزام 
بالمبادئ الاتية:- 
1- ألا يش ركوا بالله شيئاً. 
2- وألايسرقوا. 


3- ولايزنوا. 
4- ولايقتلوا أولادهم. 
5- وألا يأتوا ببهتان بقصد الإساءة إلى سمعة أحد من الناس. 
6- وألا يعصوا رسول الله ب في معروف9. 
وقد أجابهم الرسول يِل أنهم إذا التزموا بهذه المبادئ التزاماً تاماً فإن الله سيكافئهم على 
ذلك بإدخالهم الجنة يوم القيامة7. ظ 
لقد عرفت هذه البيعة بعد ذلك باسم " بيعة العقبة الأولى ' أو ' بيعة النساء" لأنه ل 
ترد فيها إشارة إلى استعداد أهل المدينة للقتال دفاعا عن الرسول يل وعن الدعوة 
الإسلامية0, وكان الرسول ييوِ يبايع النساء حين) يدخلن في الإسلام وفق المبادئ التي 
وردت في هذه البيعة كما نص على ذلك القرآن الكريه7. 
وقد قام الرسول يِ بعد ذلك بإرسال مصعب بن عمير إلى المدينة استجابة لطلب 
أهلها من أجل تعليمهم مبادئ الإسلام وليؤمهم في أداء الصلاة7. 
(1) ابن هشام, السيرة» ج1 ص 4433 ابن سعدء الطبقات ج1 ص 220 


1414-6 .2.2 ,116663 31 71111171130 117311 
(2) ابن هشام. السيرةء ج1 ص 433. )03( المصدر نفسه. ج 1 ص 433. 


(4) ابن هشام» السيرةء ج1 ص 433. )5( سورة الممتحنة: 12. 
6( ابن هشام؛ السيرة» ج 1 ص 435-434 أبن سعد» الطبقات ج1 ص 219. 
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وقد استطاع المسلمون أن يفيدوا من الظروف المؤاتية في المدينة من أجل نشر الإسلام» 
فقدتملممماأرادوا بسرعة كبيرة ' حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال 
ونساء مستلفوقن*. 

لذا فقد قرروا أن يتوجهوا إلى الرسول يك في حوالي سنة 622 ليطلبوا منه أن يهاجر من 
مكة إلى مدينتهه7". 00 


س- بيعة العقبة الثانية: 


في حوالي سنة 622م استقبل الرسول يآ في مكة خمسة وسبعين شخصاً بضمنهم 
امرأتان من قبيلتي الأوس والخزرج في موسم الحج عند العقبة. وقد شهر هؤلاء عن 
إسلامهم أمام الرسول يِِ وعبروا عن إخلاصهم وحماسهم له وللدعوة الإسلامية» ثم 
قاموا بمبايعته ' بيعة العقبة الثانية " وفق الأسس الآتية: 

1 - يقوم الرسول ف بالهجرة إلى المدينة مع أصحابه المكييّن هجرة نهائية. 

2- يتعهد أهل المدينة بحاية الرسول يك بعد هجرته إلى مدينتهم ى) يحمون نساءهم 

وأؤلادهه©. 

بعد ذلكء طلب الرسول يِِ من أهل المدينة أن يختاروا له من بينهم اثني عشر نقيبا 
' ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا له اثنى عشر نقيبّا تسعة من الخزرج» وثلاثة من 
الأو 0 

اعتباراً من هذا التاريخ فقد أصبح الرسول 4# إمام المسلمين أو قائدهم من أهل مكة 
والمدينة ليس في الأمور الدينية فقط» وإنا في الأمور السياسية أيض)”"". 
يعتقد بعض الباحثين أن أهل المدينة قد قبلوا سلطة الرسول 4 الديئية بصفته " رسول 
الله' وكذلك رحبوا به ليقوم بدور 'الحكم' لتسوية المنازعات السياسية بينهه7. 
والحقيقة أنه إذا كان من الصحيح القول إن أهل المدينة قد قبلوا سلطة الرسول يِ الدينية: 
(1) ابن هشام؛ السيرة ج1 ص 438-437. 
(2) المصدر نفسه؛ ج 1 ص 443-441) ابن سعد؛ الطبقات» ج1 ص 223-221. 
(3) ابن هشام, السيرة» ج 1 ص 443. ,وعع146 ]2 20تتتتطب84 ,11751 


.5 لتخطوكق 01 لاتمأقاط أتمطمث ,1 ,تأعتءطة0 .132 .م اعد 7مطدكل8 أه عكئنآ عط1! عتبكذار4) 
34-5 
41 .م ,لوزمأقاط صز وطوعمة عط ,كتتاعآ .1.م ,15420123 غ2 80متسمطسك8 ةا (5) 
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فإن هناك من الآدلة ما يجعلنا نعتقد أنهم قد منحوه سلطات سياسية تفوق سلطات الحكم 

الذي تقتصر سلطاته على التوسط في تسوية المنازعات السياسية بين قبائل المدينة 

وعشائرها. إن السلطات التى منحها أهل المدينة للرسول يِ جعلته يحتل مركز " الرسول 

- القائد " وذلك للأسباب الآتية: 

1 - لا يوجد انفصال بين المسائل الدينية والمسائل السياسية في فكر الرسول ي وفكر 
أتباعه!!). 

2- في بسيعة العقبة الأولى» التزم أهل المدينة بطاعة الرسول ب والا يعصوه في معروف. 
وذلك يعني الالتزام بكل ما يأمر به الرسول يِل وفق ما جاء بآيات القرآن الكريه2. 

3- بعد بيعة العقبة الثانية» أخذ الرسول ‏ يتصرف بصفته قائداً لأهل المدينة وقد تجل 
ذلك تجلياً واضحاً حينم| عين عليهم اثني عشر نقيباً 'ليكونوا على قومهم ببا 

فيه "60 


4- لم يكن لأهل المدينة قائد أعلى معترف بقيادته ليتولى جمعهم وتوحيدهم لذا فقد 
المجال الديني فحسب وإنما في المجال السياسي أيضاً. 


4- العقائد والأفكار الإسلامية في العهد المكىّ: 


قبل الستحول لدراسة تفاصيل العهد المدني» فإن من الضروري تقديم نبذة موجزة عن 
العقائد والأفكار الإسلامية في العهد المكى لأنها كانت الأساس الذي قامت عليه الدعوة 
الإسلامية فيهاء وهي تتلخص في المحاور الآتية:- 
أ- العقيدة والعبادة. 
ب- التفكير الاجتماعي والاقتصادي. 
ت- التفكير السيامي. 


14 ر,. 10.8 .14360023210 ,5.م بآلة] 5 320 850015 ك1 طوعمخ عط 1 ,دع دنتقطاء17 (1) 


ع5لأأناء عتتطةز[؟] ص ععع10 [دأعمكة كة :136 .ل رمهدمعء20ق4 ,66.م ,«توع10[معط) ستأودك3 4ه 
ع .آ0/آ .5100165 صدعقةى لصة امتمعتعره 1ه أممطءد عط 2ه صناء أمظ ,بومائتط لمة 
ْ 4 .م.1957 


(2) ابن هشام؛ السيرة. ج 1 ص 433 4 )3( المصدر نفسه. ج 1 ص 443. 
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أ- العقيدة والعبادة: 

كان المدف الأساس لرسالة محمد يِِ في هذا العهد الدعوة للعقيدة القويمة وهداية 
قومه إليها . لذا فإن معظم الآيات القرآنية قد ركزت على تحقيق هذا الهدف. 

إن الأركان الرئيسة التي قامت عليها العقيدة الإسلامية ى) عرضتها الآيات القرآنية 
التي نزلت على الرسول يو في هذا العهد هي : 

أولاً: الإيهان بالله “ التوحيد" : 

منذ البداية أعلن الرسول ' إيانه بالله الواحد الذي لا شريك له. لأنه تعالى هو خالق 
الكون والحياة» وهو رب العالمين"". 

ويؤكد القرآن الكريم أنه سبحانه: ل لَمَ يد وَلّم يُولَدَ وت وَلَمْ يكن لَه كفُوًا أحَدٌ 
26©. فهو تعالى قادر لا حدود لقدراته. عالم لا حدود لعلمه» وهو عادل رحيم؛ وله 
جميع الصفات الحسنى7. لذا كان من واجب بني الإنسان أن يخضعوا أنفسهم لأوامره. 
ويظيعو|الأنبياة» الذين يزسليه هناتيب””. 

ثانياً: الإيمان برسل الله: 

قد أكد القرآن الكريم أن المحكمة الإشية اقتضت أن يصطفي له تعا بين حين وآخر 
رجالاًذوي قدرات خاصة:؛ من أجل أن يو حي إليهم أوامره ونواهيه كي يتولوا أمر 
تبليغها إلى قومهم وقيادتهم إلى سبيل الرشاد”. وقد أطلق على هؤلاء الرجال الأنبياء أو 
رسل الله. وكان أول هؤلاء الأنبياء آدم أبو البشر» ثم توالى من بعده الأنبياء والرسل حتى 
جاء محمد بن عبد الله 4 ليكون خاتم الأنبياء © . 

وكانت المبادئ الأساسية التي جاء بها هؤلاء الأنبياء متشابهة» فقد دعا جميعهم إلى 
عبادة الله وحده. وطلبوا من قومهم أن يؤمنوا بوجود حياة أخرى بعد اللمات» كما سألوا 


-113 .2.2 ,1701.38 ,1948 ,110:10. ستامدك8ة غط1 ,مؤ'عن0 عط لسة 0قتمسقطن84 ,1()6166) 
114 2 
)2( سورة الإخلاص: 4-3 


34-5 .م.م ,1919 ,2008همرآ "001 عط 02 عستطعةء) عط1 .11 يدماصقاة (3) 
.7 .1901.2 .اع عباطسصتل8ظ ,20157 515 320 1:30تتتتقطن/1 ,م رسمغأقط10 (4) 


القرآن الكريم» سورة الأنبياء: 28-1. 
(5) سورة الشورى: 52-51 ابن حزم, المحلى» مصر 1347ه ج1؛ ص50. 
(6) القرآن» سورة النساء: 166-163 سورة الأحزاب: 40. 
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قومهم أن يطيعوهم بصفتهم مرسلين اليهم أرسلهم الله إليهه7"". 

لقد تلقى محمد بن عبد الله يخ الوحى الإلمى بوساطة الملك جبريل اكتكلا. وقد تمثل ذلك 
الوحي بآيات القرآن الكريم. التي هي كلام الله تعالى. وقد تضمنت هذه الآيات القرانية 
توجيهات وأوامر دينية واجتماعية وسياسية من أجل هداية قوم الرسول ي من العرب 
لأنهم أول من نزل عليهم القرآن ثم هداية بقية الأقوام والشعوب من بعدهه©. 

لقد كان محمد بن عبد الله ي ى)] وصفه القرآن الكريم "عبد الله ورسوله ". وهو "ما 
ينطق عن المهوىء إن هو إلا وحي يوحى "7 لذا فإن من واجب قومه وغيرهم من الناس 
أن يؤمنوا به ويتبعوا ما يأمرهم به. 

وقد توعد القرآن الكريم معارضي الرسول 2# الذين كفروا به بالعقاب على كفرهم 
يوم القيامة بعذاب ' الجحيم " وبنصره عليهم في هذه الدنياء ووعد الذين آمنوا بدعوته ب 
بالثواب على إيهانهم يوم القيامة بدخول 'الجنة ' حيث النعيم الأبدي. 

ثالثاً: الإيهان باليوم الآخر: ظ 

لقد دعا الرسول يخ قومه للإيان باليوم الآخر من خلال مجموعة كبيرة من الآيات 
القرآنية المحركة للمشاعر”””. ويمكن توضيح فكرة اليوم الآخر في العقيدة الإسلامية في 
النقاط الثلاثة الآتية:- 

أ- إن الله تعالى سيبعث البشر بعد مماتهم إلى الحياة مرة ثانية ليتولى أمر محاسبتهم على 

أعماللهم التي قاموا بها في الحياة الدنيا. 
ب- إن المؤمنين المتقين الذين أطاعوا أوامر الله ورسله سيثابون على أعاللهم بإدخالهم 





ال 
ت- أما الكافرون الذين عصوا أوامر الله ورسوله فإنه سيقذف بهم في نار جهنم 
عقاباً على عصياهبه. 





(1) القرآن» سورة آل عمران: 279 سورة النساء: 14-13, 46 سورة النحل: 36» اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي) النجف: 1964 ج1 ص 27-26. 
(2) القرآن» سورة النجم:2)18-1 سورة النساء: 163» سورة الشورى 2.51 أبن حزم المحيل» ج 1 ص 9-8. 
(3) القرآن» سورة النجم: 4-3. سورة الأحقاف: 9. 
(4) القرآن» سورة: 52-51)» سورة الصافات: 182-171غ» 
1.2.44 .نزه راغة/171 .44 .م ,اماع50 01 مهش ععاصا عط له مو [ذ] 131 
(0) القران» سورة القارعة: 11-1» سورة التكاثر: 8-1, سورة الليل: 21-1» سورة الفجر: 30-1. 
(6) محمد المبارك» نظام الإسلام» ص 2.39 4 .م 1ن .02 11 
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إن هذه العقيدة القائمة على الإيمان بالله» ورسوله» واليوم الآخر قد خدمت الدعوة 
الإسلامية من الناحية السياسية لأنها دفعت المؤمنين لإطاعة الرسول والخنضوع لسلطته 
بمحض اختيارهم» وسنوضح آثار تلك العقيدة لاحقا. 

رابعا: العبادة في العهد المكي : 

كانت الصلاة هي الطقس الرئيس الذي يتقرب به الرسول يك وأصحابه إلى الله تعالى 
في الععبادة. ويبدو أن الصلاة قد اخذت شكلها الإسلامي المتميز منذ البداية الأولى 
للذغنوة ق العبن الك 00 وما يؤكد هذا الرأي أن آيات القرآن المبكرة قد أشارت إلى 
الصلاة» وأمرت الرسول 4 وأتباعه بأدائها مع تأكيد خاص على صلاة الليل”. ومع 
ذلك فالصورة الأخيرة للصلاة لم تأخحذ شكلها النهائي الا نبل حوالي سن من هجرة 
الرسول 4 إلى مدينة يغرب7". 
ب- التفكير الاجتماعي والاقتصادي: 

منذ بداية الدعوة الإسلامية في مكة» أكد القرآن الكريم أن أصل بني الإنسان واحد 
وأن خالقهم واحدء وأن مصيرهم جميعاً واحدا"» لذا فإن قيمة الإنسان لا تعتمد على 
الشروة أو الانتماء القبلي كما كان يعتقد المشركون العرب, وإنما تعتمد على عمل الإنسان 
وعل سارك الشيحمي. ومن ثم فإن أفضل الناس هو أفضل الناس عملاً ( إن حرم 
عَند أش ان 64 

وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد وجه القرآن الكريم إلى الرسول 6 عتاباً حينما انصرف عن 
د ا ا ا ا 
بعض زعراء مكة إلى الإ سلام لاعتقاده بأن ذلك أهم وأو 9 





010 ابن هشام» السيرة» ج 1 ص163-162. 
66-7 .2.5 بوع 166 ]2 720لتتتق !نا 11/215 
(2) القرآن الكريم» سورة الأعلى: 15» سورة العلق: 10-9: سورة الماعون: 5-4» سورة الكوثر» سورة 
المرمل: [ -4 8. 
00 السهيل؛ الرووض الأنف» ج 1 ص162. 
(4) سورة العلق: 8-1) سورة التين: 8-4 
0000 1964 به لصمآ ,01111220 عنصةة[ 01 كأععم كم ,تناءم 
(5) القرآن» سورة الحجرات: 13. 
(6) القرآن» سورة عبس: 11-1 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. القاهرة 1954» ج15؛ 
2535-4. 
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إن الأفكار المذكورة آنفاً مثلت مهديداً حقيقياً لمركز زعماء مكة الذين تستند سلطاتهم 
الاجتماعية والسياسية في مكة على ثرواتهم ومكانتهم في عشائرهم. لذا فإنهم قد وجدوا . 
مصلحتهم تفرض عليهم معارضة الدعوة الإسلامية بقوة!") ظ 

إن الإنسان في الإسلام مسؤول عن أعماله الفردية أمام الله تعالى ولا يتحمل جريرة 
أفعال غيره من الناس سواءً أكانوا من أفراد عائلته أم عشيرته. وهكذا فإن الإسلام قد 
الغى الأساس الذي تقوم عليه عادة التكافل بين أفراد القبيلة في جميع الأحوال كما ألغى 
المجنررات التي تقوم عليها عادة أخذ الثأر التي كانت قائمة في المجتمع. لقد كان الإسلام 
هيدف من وراء هذا المفهوم للمسؤولية الفردية استبدال قيم المجتمع القائم على تعاليم 
الدين بة بقيم المجتمع القائم على التضامن بين أفراد القبيلة في الحق والباطل» وجعل الآمة 
الواحدة هي البديل الأفضل عن القبائل المتعددة والمتصارعة. 

وفي ضوء ما تقدمء فقد تعاطف الإسلام مع جميع الفئات المظلومة في المجتمع كالفقراء 
والرقيق وذلك من خلال تبني قضاياهم. لذا فقد دافع القرآن الكريم عنهمء وانتقد 
المشركين بسبب ظلمهم وعدم مساعدتهم للفقراء والمحتاجين. ىا وضع عددا من المبادئ 
لتحقيق العدل الاجتماعي 2» والتي يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:- 

1- حث القرآن الكريم المسلمين على أن يكونوا كرماءء» وأن يساعدوا الفقير» 

اليو سي و د 
شجع القرآن الكريم المسلمين على القيام بتحرير الرقيق7. 
5 ا عادة ' وأد البنات ' التي كان يهارسها قسم من المشركين» وحارب 
جميع أنواع المظالم التي كانت منتشرة بين الناس07. 

لذلك» فقد وجد ' المستضعفون' في الإسلام.خير سبيل لتحسين أوضاعهم وظروف 
حياتهم العامة. ومن ثم فقد أصبح كثير من أتباع الرسول يَِ في هذه المرحلة المبكرة من 
(1) القرآن» سورة الإسراء: 15» سورة سبأ: 25, 37-25 

3 م بوعع»11 ]2 020نتلطة طنطة ,ند 11 

(2) القرآن» سورة الليل: 18-5 سورة البلد: 11 -16» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 2 ص66 


7 ,45 .م.م لاعأ50 01 ص0 تعوعتصا عطا لصة تتهاذ]1 ,ئة/لا 
(3) القرآن» سورة الليل: 18-5» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج2 ص 53-52. 


(4) القرآن» سورة البلد: 16-11 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج2. ص66. 
(5) القرآن» سورة التكوير: 8- -9). سورة النحل: 58 -59, 
الطبري؛ جامع البيان» ج10؛ ص254؛ ج15 ص78. 
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تاريخ الدعوة الإسلامية من أفراد هذه الئة!!). 

فضلاً عم تقدمء فقد أولى القرآن الكريم في هذا العهد عناية خاصة من أجل تأسيس 
عدد من القيم الأخلاقية العالية وجعلها الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي!2. 
لذا فقد كان الرسول ي يحث أتباعه على التحلي بصفات الصبر والتسامح» والصدق. 
والعدل» ومساعدة الآخرين”" كما يأمرهم بعدم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل» 
وعدم ارتكاب الزنا وكل الأعمال المتكرة#. 
ج- التفكير السياسي: ظ 

إن العقيدة بوجود الله تمثل أساس التفكير السياسي في الإسلاء(» ويلاحظ أن هذا 
الاعتقاد. كان يعرونا عفد الغرت: لق كر الك نهد الاعكناد كان مها وساناء ولبسن 
له تأثير واضح في حياتهم الاجتماعية أو السياسية0. فكان أبرز ما حققه الإسلام بعد 
ظهوره أن بعث الحيوية والنشاط في هذا الاعتقاد» وجعل منه وسيلة فعالة من من أجل هدم 
المجتمع القائم على الشرك والقيم القبلية واقامة مجتمع جديد برعل انانوالزياة بالله 
وحده "الأمة ' وتحت قيادة رسول الله محمد بن عبد الله ي. 

وتتلخص المبادئ السياسية الرئيسة التي أقامها الإسلام على أساس الاعتقاد بالله تعالى 
في النقاط الاتية: 

1- السيادة: 

منذ البداية» أكد القرآن لكريمء أن الله تعالى هو خالق العالم وبضمنه بني الإنسانء وأنه 
القادر على كل شيء» والمسيطر على كل شيء. ومن ثم فإنه هو الحاكم الحقيقي لهذا العالم 
وهو مصدر السلطة الوحيدة فيه» لذا فإنه يجب على بنى الإنسان أن يخضعوا لأوامره؛ وأن 
يطيعوا رسله إليهه7". ١‏ 


(1) القرآن» سورة الشعراء: 114-111» سورة سبأ: 37-34 
32-3 .2 .2 ,1513120 رع11121113نات) 
(2) علي حسين عبد القادر» نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» القاهرة 1965, ص 10-9. 
(3) القرأآن» سورة النحل: 91-89.: 128-125. 
)4( القرآن؛ سورة الممتحنة: 212 الطبري» جامع البيان» ج15 ص 80. 
(5) القرآن» سورة الإخلاص 4-1. سورة الملك: 51-1. 


6( القرآن» سورة العنكبوت: 66-61. 
7 .م ننة[؟[ 01 1171521105ن) عطا زه 511015 © 


000 5-6 هذه الفكرة ة بالتفصيل في الفصل الثاني. 
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2- الاستخلاف في الأرض: 

إن الله خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض بشرط أن يتصرف طبقا لأوامره 
00007 

3- القيادة: 

من أجل قيادة بني الإنسان إلى الطريق الصحيح, فقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل 
لتبليغ أوامره إلى الناس وقيادة أقوامهم وو ا رن 
موسىء وداود وسليهان مع بني إسرائيل. لذا فإنه يجب على قوم الرسول 4# أن يمتثلو 
لأوافوة ولس لأن إطاعتهم للرسول يك هي في حقيقتها إطاعةٌ لله تعالى 2 . 

4- المساواة الاجتماعية: 


ارو ا اي الع لاا 0 
بم سبي انيب الا وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله: : 9 يَتأيجا آلعَاس 
خَلَقَسَكر من ذَكرٍ وَأ وَجَعَلسَكُمَ شعُوبًا وَقَبَآيلَ لتَعَارَفَُا إِنَّ أُكرَمَك: عند 0 
أتقدكة 004 

ويبدو أن زعاء المشركين في مكة قد نظروا إلى هذا المبدأ من الناحية السياسية بصفته 
وسيلة لإضعاف نفوذهم في مكة لأن سلطاتهم السياسية والاجتتاعية كانت قائمة على 
أساس ما يتمتعون به من شرف النسسب:وكثرة المال: 

5- المسؤولية: 

إن المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية» فكل إنسان مسؤول عن أعماله الخاصة 
ولايتحمل وزر أعمال غيره من الناس وقد أسهمت هذه الفكرة في إضعاف تماسك 
المجتمع المكي القائم على عقيدة الشرك والتضامن القبلل وشجعت الأفراد على الخروج 
على إرادة عشائرهم والدخول في الإسلام. 

6- الجماعة (الأمة): 

بدأ المسلمون منذ العهد المكي بتشكيل جماعة 1 مة " تحت قيادة الرسول محمد يو » وقد 


(1) القرآن» سورة النمل: 62 سورة ص : : 26. 
1 .م ,1936 .061 و1156 1نان) 1510216 80 عتمطتقا؟] 1ن طتعاره 112 ,كط ,تمه تعد 
)2( القرآن» سورة ة القصص: 30 -40 سورة ص 40-1. الطبري» جامع البيان» ج23 ضر ]. 
0 7 .م ,01م قلط لصهة 10 ااتخطبكطا رممامصطهل 
(0) القرآن» سورة الحجرات: 13. 
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أشار القرآن الكريم إلى أن الله تعالى قد وعد الرسول يِ وأصحابه بأن يداقع عنهم ضد 
أعدائهم المشركين كما دافع عن رسله السابقين ضد أعدائهه7). 

7- مقاومة الطغاة: 

لقد وصف القرآن الكريم زعماء المشركين في مكة بأنهم 'طغاة" لأنهم رفضوا 
الخنضوع للآوامر الإلهية؛ وعارضوا الدعوة التي حملها إليهم ' رسول الله ' . لذا فقد 
حذرهم القرآن الكريم من أن مصيرهم في هذه الدنيا سيكون شبيهاً بمصير فرعون إذا لم 
يؤمنوا بدعوة الرسول 5 ويسلموا أمرهم إلى الله تعالى20. 

لقد عد القرآن الكريم ' فرعون ' الذي كان ملكا على مصر القديمة في عهد النبي 
موسي ' قت نموذجاً لحكم الطغاة» لأنه رفض الإيهان بالرسالة التي حملها إليه نبي الله 
' موسى ' ايلا ودعا قومه لعبادته بدلا من عبادة الله تعالى. وفضلاً عن ذلك فإنه قد قسم 
قومه إلى شيع وأحزاب متنافرة» ى| اضطهد بني إسرائيل لأنهم آمنوا بالرسالة الدينية التي 
جاءهم بها موسى اكفللا. 

8- الأنبياء - الملوك: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن النبي داود والنبي سليمان اللذين حكى! بني إسرائيل 
بصفتهم| نموذجاً لحكم ' الأنبياء - الملوك ' لأنبها حكى) قومهم| طبقاً لأوامر الله تعالى©. 
ويبدو أن القرآن الكريم كان يستهدف من خلال تقديم هذا النموذج إعداد 
الرسول: يك وأصحابه لإنشاء جماعتهم المستقلة عن المجتمع المكيى حيث تحكم طبقاً 
للأوامر الإلهية التي تنزل على محمد يخ من خلال الوحي ى) حصل في الماضي لبني 
إسرائيل في عهد الملوك الأنبياء0, 

وفي نباية العهد المكي؛ أصبحت صورة الجماعة الإسلامية واضحة للرسول 4# 
وأصحايه. وكانت أهم السمات التي تميز أفراد هذه الجماعة, أن المسلمين يحترمون 


.2 ,15123 05 'إ820ع1 ع1 صا 01160» ,لاعزءه5 220 1209 .عصد][ تأمصدد ع2 (1) 
(2) القرآن» سورة الصافات: 230 سورة النازعات: 26-15, 39-37), سورة الفجر: 12-10» سورة 
المزمل: 16-15. سورة ص: 56-55. 
(3) القرآن» سورة طه: 43 -81, سورة النازعات: 26-15, الطبري. جامع البيان» ج223 ص135- 
6 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج15 ص164. ص819-188. انظر ايضا القرآن» سورة 
ص : 26 -40. 


)4( دروزه» سيره الرسول» ج2 ص /32. 
0117# ,0166 
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عهودهم ويلتزمون بتنفيذهال'. وهم عادلون في تعاملهم مع الناس» ويحبون الإحسان إلى 
غيرهم ويساعد بعضهم بعضاً. كا أنهم يخشون الله تعالى ويتقربون إليه عن طريق الصلاة 
وقيرها من العناذانت و أعيال ال , ظ 

أما إدارة شؤون الجماعة الإسلامية فكانت تتم عن طريق "الشورى". وقد وصف 
القرآن الكريم كاله الؤمن من هذه التاحية بقولمه [ والدين متنيوة كر الات 
وَآلْفَوَحِشَ وَإذَا ما عَضِبُوا هُمَ يَغْفِرُونَ © وَالْذينَ أسْتَجَابُوأ لِرَِمَ وَأَقَامُوا آلصّلَرة 
وَأَمْرَهُمَ شُورَئ بَيْتَبُمَ وَِما رَرَقَتَهُمَ يُنفِقُونَ © 4". 

ويلاحظ أن القرآن الكريم كان طوال العهد المكي يحث المسلمين على تحمل أذى 
المشركين وعدم الرد عليهم بالمثل. غير أنه قبيل هجرة المسلمين إلى يثرب بقليل نزل عدد 
من الآيات القرآنية التي تسمح للمسلمين بالرد على إساءات مركن وعدواني 6 
أكدت حق المسلمين في الثآر من ظلمهو. وتعد هذه الآيات مقدمة وتّهيداً لنزول 
الآيات التي سمحت للمسلمين بالجهاد في سبيل الله وقتال المشركين الذين ظلموا 
والطييوا لمن عن لو ةن ال 
الإسلام في العهد المدني: 

تنفيذاً لأوامر الرسول 4 فقد أخذ المسلمون من أهل مكة با هجرة إلى يثرب بعد بيعة 
العقبة الثانية مباشرة» ما عدا قسياأً من المستضعفين المسلمين الذين حبستهم عشائرهم 
ومنعتهم من الحجرة. وقد أكمل معظم المسلمين هجرتهم إلى يثرب في غضون شهرين 
بدأت في تموز وانتهت في شهر أيلول من عام 2765622. ثم قام الرسول بمغادرة مكة سراً. 
بصحبة أبي بكر الصديق متجهاً إلى يثرب» وقد وصلها في 12 ربيع الأول من عام 13 
للبعئة» وهو يوافق 24 أيلول من عام 622!. 


(1) القرآن» سورة النحل: 95-90 الطبري؛ جامع البيان ج14؛ ص 164. 
)2( القرآن» سورة النحل: 00 دروزة» سيرة الرسول. ج2؛ قل 3527 
(3) القرآن» سورة الشورى: 38-37:؛ الطبري» جامع البيان ج25 ص37 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» 
ج16 ص 36. ١‏ 
)4( القرآن» سورة الشورى: 44-39» القرطبي, الجامع لأحكام القرآن ج16 ص38. 
(5) القران» سورة الاسراء: 3 الطبري» جامع البيان» ج15 ص82. 
(6) القرطبى» الحا لأحكام القرآن» ج16 ص38 دروزة» سيرة الرسول» ج2 ص 217 
7.33 196 0 ,125111010 0ه :11510159 عتطة 151 ا 5110615 ,.0آ.5 ,قاع 0011 
00( ابن هشام» السيرة» ج1 ص 468. 
)08 المسعودي» مروج الذهب.». بيروت 5 ج2 ص 297. 
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إن هجرة الرسول يِِ وأصحابه من مكة إلى يثرب قد أدى إلى تغيير موطنهم وولائهم 
بكل مايترتب عليه من نتائج وآثار ومن ثم» فهم قد فقدوا حماية عشائرهم التي كانوا 
ينتمون إليها ودخلوا في حماية أهل يثرب.من الأوس والخزرج. إن هذه العملية تشبه في 
الوقت الحاضر عملية تغيير التبعية أو الجنسية بين مواطني الدول7!). 

لقد فرح أهل يثرب ببجرة الرسول إلى مدينتهم 7 وخرج حوال خمسمئة شخص 
من أهلها لاستقباله بضمنهم أبرز علاء قبيلتي الأوس والخزرج. وقد رحب هؤلاء 
بالرسول يي (وأكدوا له استعدادهم الكامل لحايته في مدينتهم وإطاعة أوامره© . 

وقد وصف أحد الباحثين وضع الرسول يخ حين وصوله إلى يشرب بقوله: إن 
الرسول يك دخل مدينته يثرب وهو أقرب ما يكون إلى الفاتح المنتصر منه إلى المهاجر الذي 
ببعف لدعو علج ةا 

لقد استقبل الرسول يِ في يثرب بصفته رسولاً وقائداً للمسلمين الذين بايعوه بيعتي 

العقبة الأولى والثانية. أما غير المسلمين فإنهم لم يظهروا معارضة لقيادة الرسول يك بعد 
وفسوله إل شرب سناشرة: الأمر الذق عد تمقابة اعترافه سيت ,قاوته 1" وذلك 
للأسباب الآتية:- | 

1- لم يكن هنالك قيادة أو سلطة عليا يعترف لها أهل يثرب بالحق في إدارة شؤون 
مدينتهم قبل وصول الرسول يك إليها . 

2- إن حوالي حمسمئة شخص من أفراد قبيلتي الأوس والخزرج وبضمنهم عدد من 
رؤساء العشائر البارزين قد دخلوا في الإسلام علا بأن أفراد هاتين القبيلتين كانوا 
يمثلون أغلبية سكان يغ ن©). 

3- إن مشركي الأوس والخزرج قد احترموا موقف إخوانهم ورؤساء عشائرهم 


1779-0 .2.2 يلع1166 21 020لتطةطد8 ,غه117 .145 .م بدعءه7146 غ2 20 نط2 د34 ,17173 (1) 
(2) ابن سعد الطبقات» ج1 ص234» السمهوريء وفاء الوفاء ج ص187. 
)03( ابن كثير اليداية والنهاية» ج3 ص 2.197 الذهبي. تاريخ الإسادم: القاهرة 7ه ج1.ء ص 200. 
4 .ص ,.لطهقا؟][ 01 ع215 عط له 20متستةطبلة طاجبه11مع 3121 
9 .2 .أعطنه 812 01) .ه111 ,لا ,8 210[ (4) 


لضة 15ع116ء5 ,لة151 ,ؤعسمتصصمآة :39 .م اتتماقتط متعاقدء مامت 5عطعاععاد5 ,.ع20101 (5) 
7 .7 105111161015 

أ 811312121320 غ173 ,190 .م .منه1ذ]آ 2ه ع5 عط لطنة 0تتسمصقطه31 طاده امع 312 (6) 
179-060 .2.ط2 ,1130123 
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الذين دخلوا في الإسلام ودعوا الرسول يخ وأصحابه المكيين للهجرة إلى مدينتهم 
استناداً إلى قاعدة التكافل والتضامن بين أفراد القبيلة. لهذا فهم قد قبلوا قيادة 
الرسول ب وخضعوا لها""". 
4- كان بهود يثرب حلفاء لقبيلتي الأوس والمخزرج؛ لذا فإنهم كانوا ملزمين باحترام 
المعاهدات التي يعقدها حلفائهم وفضلاً عن ذلك لم يدرك اليهود في بداية هجرة 
الرسول يِل إلى يشرب أنه سيشكل في المستقبل تهبديدا لأوضاعهم الدينية 
والاقتصادية والسياسية 2 
وهكذاء فإن الرسول 6 قد أصبح الرئيس الأعلى لمدينةيثرب وأخذ يهارس سلطه في 
إدارة شؤون المدينة بالتعاون مع النقباء الاثني عشر من أهل يثرب فضلاً عن كبار 
المهاجرين من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب28. 

مع ظهور السلطة السياسية الموحدة في يثرب؛ تكاملت لهذه المدينة الشروط الضرورية 
كافة لقيام ' دولة جوز ويه "لوقن كان كد المنينة " شعب " مؤلف من الأوس والخزرج 
والمهاجرين واليهود. وهم يقيمون إقامة دائمة على 'إقليم ' مدينة يثرب» ويحكمهم 
الرسول ميد 5 بمساعدة ممثل الأوس والختززج والمهاجرين» وقد كانت هذه المدينة 
استقلة؟ أى غين خاضعة لذولة أ حو" 

لقد كانت دولة المدينة في يشرب ضعيفة في بداية نشأنهاء لأن شعبها كان منقساً إلى 
فئات متعددة: أوس وخزرج» ومهاجرين من مكة» ومهود» كى| أن السلطة الناشئة لم تكن 
تتمتع بكامل تأييد هذا الشعب لاختلاف مواقف الفئات التي يتألف منها. لذا كان على 
الرسول ب أن يبذل جهوداً كبيرة من أجل تقوية مركزه وسلطته في المدينة كما كان عليه أن 
يتخذ عدداً من الإجراءات الضرورية لتوحيد شعبه. 

لقد كان أبرز الأعمال التي قام بها الرسول يك بعد وصوله للمدينة من أجل تحقيق 
أهدافه المذكورة آنفا ما يأي:- 


16-7 .2.2 ,846662 36 11101313312320 1731 .190 .2 راأعستقطة81 01 1116 116 ناكلخ (1) 
)2( دروزة» سيرة الرسول. ج2 ص 1 5. جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ج9, ص 127 1 
(3) ابن سعد. الطبقات» ج1 ص 223-222. 
1 .2 ,1460113 غ3 111013101120 ,1/0 
3 .2 .51216 عط 01 امعط عغط1 ..آ.ل ,تلطاعحاستحاظ (4) 
(5) ,199 .7 ,0151316 أعنلدهء تستادويك/8 عط1' .74 بطلاب سد 
عبد الحميد متوي. نظام الحكم قُْ الإسلامء ص 489-488. 
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1- مدينة الرسول و4: 

إن المعنى الاصطلاحي لكلمة "مدينة' في اللغة هو الحصن''' وقد أخذ الناس 
يطلقون على يثرب بعد هجرة الرسول يك إليها مدينة الرسول أي المكان الذي تحصن به 
الرسول©. وقد وجد الرسول ي في شيوع هذه التسمية واستعملها عوضاً عن اسم يغرب 
ما يساعد على تأكيد مركزه الديني والسيامي في يغرب” لذا فقد أطلق القرآن الكريم 
هذا الاسم على يثرب واستعمله بوصفه اسم علم عليها. أما الاسم القديم 'يثرب' 
فقد أورده القرآن في سياق كلام المنافقين في معركة الخندق مما يدل على أن هذه الفئة 
المعارضة للرسول يي كانت تصر على التمسك بالاسم القديم. وهكذا فقد غدا الاسم 
الجديد ' مدينة الرسول' أو المدينة علامة على بدء عهد جديد في حياة مدينة يغرب/0. 

2- إنشاء المسحد: 

لقد كان الرسول يِ قبل كل شىء» قاتدا دينياً ' رسول الله *» وقد استمد من هذا المركز 
سلطاته السياسية والقضائية كافة. لذلك فإنه بعد وصولة إل المدينة مباشرة شرع يبناء 
المسجدء ثم قام ببناء مساكنه بجواره. ومن المسجد قاد الرسول يل أصحابه» ليس في مجال 
الصلاة والعبادات فحسب. بل في مجالات الحياة كافة. 

واستناداً إلى هذا الواقع فقد أصبح المسجد مركز القيادة للدولة الناشئة. 

3- المهاجرون والأنصار: 

ومن أجل توحيد مسلمي المدينة قام الرسول يك باطلاق اسم جديد عليهم ليحل محل 
الأسماء القبلية التي كانت مرتبطة بالانقسامات والصراعات. فبدلاً من تسمية الأوس 
والخزرج القبلية أطلق على مجموع مسلمي المدينة تسمية "الأنصار". لأنهم نصروا 
إخوانهم المسلمين من مكة فمنحوهم الحاية والمساعدة حين| هاجروا إليهم. ىا أطلقوا 
على هؤلاء الأخيرين تسمية ' مهاج رين " لأنهم هاجروا من مدينتهم مكة إلى المدينة. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج17؛ ص 259-288. 
3 2 تنوأذ]1 01 تنه 100)ء1لث .1.2 روعطع نآ (2) 
)03( السهيل» الروض الانف. ج2 ص58 1. 
(4) القرآن» سورة التوبة: 101 120» سورة الأحزاب: 60. 
(5) القرآن» سورة الأحزاب: 13. 
)06( البوطيء. محمد سعيد رمضان. فقه السيرة. لبنان 7 ج2 ص9 
.1924-5 ,010150 رعأقطمتلدء عط .2010هم 
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وبذلك أصبح المسلمون في المدينة يتألفون من فئتين: مهاجرين وأنصار”"". 

4- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

في السنة الأولى للهجرة» عقد الرسول يٍَ عهد المؤاخاة المهاجرين والأنصار في دار 
أنس بن مالك©. وكان ال هدف منه توحيد المسلمين على أساس رباطة العقيدة التى حلت 
محل الرابطة القبلية القائمة على أساس وحدة الأصل "النسب ' التي كانت سائدة في شبه 
الجزيرة العربية. 

كما أراد الرسول يِل من عقد المؤاخاة زيادة التلاحم بين المهاجرين والأنصار» وحل 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى أخحذت تواجه المهاجرين بعد وصوفم إلى 
المدينة0©, 

وقد نص عهد المؤاخاة على أن يكون كل مهاجر أخاً لأحد الأنصار » ومن ثم يصبح 

من الواجب أن يساعد أحدهما الآخرء ىا يكون من حى أحدهما أن يرث الآخر عند 
© ظ 
و | 

وحين تحسنت الظروف الاقتصادية للمهاجرين بسبب الغنائم التي حصل عليها 
المسلمون إثر انتصاراتهم في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة» قام القرآن بالغاء حق 
التوارث بين المهاجرين والأنصار ورده إلى قرابة الدم» وأبقى على بقية الحقوق المترتبة على 
الأخوة في الدين التي تربط بين المسلمين جميعا"”'. 

5- د سور المدينة: 

من أجل تنظيم العلاقات بين سكان المدينة من الأوس والخزرج والمهاجرين واليهود 
والرسول يك بصفته حاكاً للمديئة فقد قام الرسول ي بإعلان ' الصحيفة" التي أخذت 
تعرف حديثاً باسم ' دستور المدينة ". لقد وصلت إلينا نصوص هذه الصحيفة كاملة من 
خلال كتاب السيرة النبوية لابن هشام» وكذلك من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد 


0 .72 ,اأعمستمطة]11 01 1116 رعصتتض]آ ,188 :2 ,5410134181 01 ع1نا عط1 متنكذر1) 
(2) ابن سيد الناس» عيون الاثر» ج2 ص 283, السمهوريء وفاء الوفاء ج1 هن 192-191 
(3) ابن سعدء 0 ص 222 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج14» ص124.؛ السهيلي» الروض 
(4) القرآن» سورة ةالأتفال: 75-4», البخاري» صحيح البخاري» ج5 ص 39 
6 .12.6 .1701 .1967 102001] ,50101635 .تسمتاكنك84 -5200100 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج8 ص56» السهيلي» الروض اموه ص18. 
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القاسم بن سلام؛ كما وصل إلينا شىء من المقتطفات منها من خلال كتب عدد من 
المؤرخين والمحدئين7". 

وقد عدت هذه الصحيفة من وجهة نظر قسم من المؤرخين والباحثين المعاصرين 
وشيقة صحيحة» ومهمة جدأء لأنها تساعدنا في فهم الحقبة المبكرة من تاريخ الإسلام في 
المدينة 1 . 
أ- تاريخ إعلان دستور المدينة: 

يستنتج ما أوردته المصادر التاريخية أن الرسول يِِ كان قد أعلن الصحيفة في السنة 
الأولى من الحجرة'”' وربما بعد إعلان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في حوالي الشهر 
الخامس من المجرة وذلك لأن المؤرخين الذين أوردوا الصحيفة إليها في سياق كلامهم 
عن المؤاخاة/". غير أن هذا التاريخ ليس موضع اتفاق بين الباحثين وذلك لأن ابن 
إسحاق الذي يعد أقدم من نقل لنا هذه الصحيفة لم يحدد تاريخ إعلان الرسول يك لا(0. 

لذا فقد ذهب عدد من الباحثين إلى أنها قد كتبت قبل معركة بدر في السنة الثانية من 
الحمجرة؛ في حين ذهب أخرون إلى أنها كتبت بعد معركة بدر وذلك لأن مركز الرسول ك4 
أصبح قوياً في المدينة بعد الانتصار الذي حققه في هذه المعركة9©). 


)010 ابن هشام. السيرة النبوية. جل ص 504-501. أضن سلاام) كتاب الأموال» القاهرة 3ه ص 
2207-02 الواقدي» مغازي رسول الله القاهرة 98 ص 2.138 أبن كثير. البداية والنهاية» ج 3» 
ص 2224 البخاري. صحيح البخاري. 4 ص 2224 حميد الله جموعة الوثائق السياسية» القاهرة 
056 ص21-15. 
لاع [اع 1 عللتتة 51[ عط ,لمر 1 01 61102 1أكط00) لمعالء87ا أورزط عط1 رطهااسلتصسد2(11) 
010117 1513116 ب0108 1 01 0ن أأكط00) عط1 ,. 18.8 ,اضوع 52 ,377 .م ,1941 
و35 .م 5طهتة عط 01 لاتماكلط أتمطامة ,.خث ."1 ,تاءطه© ,3.م ,1964 ١701.8,‏ 
)3( ابن سلام» الأموال» ص 207-206؟ الواقدي, مغازي رسول الله ص 138؟ ابن هشام. السيرة النبوية. 
اج1 ص 501؛ أبن كثير» البداية والنهاية؛ ج3» ص 224؟ ابن سيك الناس» عيولن الاثرء ج1 ص198؛ 
النقريزي» إمتاع الإساع. القاهرة 1 ]1 ص 50-49. 
15م عط 01 لإامأقتط اأتمطدة بتاعءطه0 :193-194 م.م باأعدرمطدك7 2ه 118ا عط ,عندك/1 
6 .2 ,1965 .0[110011),صآ .دصهاذ] 1اوتاعنلء71 01 تتتمأمتطخ 5ع[ عصتاج5 :35 .م 


40( ابن هشام: السيرة» اج1 ص505-500؛ أبن حلدون» تاريخ ابن خلدون. 2 ص 741-704 
المقريزي» امتاع الاسماع. ج] ص 50-49؛ الحلبى» السيرة الحلبية ج-2 ص 69؟ دحلان؛ السيرة 
(5) ابن هشامء السيرة النبوية» ج1 ص 501. 
عع3عم 2110 ,1/1 ,118001071 :11 .م الها كأ لصة تسملعصك] طوعخ عط ,دع ئتتحطلاء:777 (6) 
.205-66 .م.م ,1962 ,821611201 بلق 151 01 بتتور[ علا دز 
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أما سارجنت فيرىء أن الصحيفة ى) وصلت إلينا ل تكن في الأصل صحيفة واحدة» 
ول تكتب في وقت واحدء وإنم) هي في الأصل ثاني صحائف كتبت في أوقات مختلفة ثم 
قام الناس بجمعها وتوحيدها في صحيفة واحدة. ومن ثم فإنه يرى أن اثنتين من هذه 
الصحائف. وهما اللتان تضمان حوالي الثلاثين فقرة الأوّل من مجموع فقرات الصحيفة 
البالغة حمسين فقرة» قد كتبنا في السنة الأولى من ال هجرة, وهما تنظمان العلاقات بين 
الماتجري و الأنس 0 

أما الوئائق الست الآخر فقد كتبت بعد ذلك» وفي أوقات مختلفة وقد قدم سارجنت 
لخُججه التى استند عليها في تأسيس وجهة نظره بالملاحظة الآتية: "إن كثيراً ما سأعرضه 
في الوقت الحاضر هو فرضيات مؤقتة لغرض استكشاف الحقيقة "© لأنه ' في الوقت 
الذي يساعدنا فيه النظر إلى الصحيفة بصفتها عدة صحائف على حل التناقضات الظاهرة 
ماكر 4 ذ] نه يقير لنا فى الواقك القبه نا مزلة امن امقكالات الع 7 

وندرج فيا يأتي الأدلة التي جعلت سارجنت ينظر إلى الصحيفة على أنها مؤلفة من 
ان صحائف منفصلة مع ملاحظاتنا عليها:- 

1 - يقول سارجنت بأن هنالك إشارة بأنه لدى جعفر الصادق #ه صحيفة أقصر من 
الصحيفة موضوع البحث. وهي مؤلفة من حوالي ثلاثين فقرة» فرب| كانت هي 
الصحيفة الأولى والثانية من الثاني الصحائف التي تألف منها دستور المدينة!". 

إلا آنه يلاحظ على هذا القول إن صحيفة جعفر الصادق # المشار إليها آنفا لم تصل 
إلى أيديناء وكل ما نعرفه عنها أنها كانت أقصر من الصحيفة ' دستور المدينة ' وهي تحتوي 
على عدد من الأحكام الفقهية حول 'الآداب والسنة وأحكام الحلال 0 لذا 
فمن الصعب أن نقرر أن ثمة علاقة بين هذه الصحيفة و ' دستور المدينة " وإن كان ثمة 
علاقة فإلى أي مدى؟ 

2- اقتبس سارجنت حديئاً رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: " حالف النبي 26 
بين المهاجرين والأنصار في دارنا"9. وقد ربط سارجنت بين هذا الحديث 


9 ,7018 ,1964 ,1م0111 عتصطتة 151 بقصتلع 8/4 كه 1ه 1ختأامقطه0) عط1 ,.8.] رتطدء ه35 (1) 
10 (5) .110 (4) .6 .25 1ط[ (3) 2 ,1510 (2) 


(06( ابن كثير» السيرة النبوية» ج 1 ص 412. 6 ,1510 
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وملاحظة أبداها ابن الأثير قال فيها أن الرسول يِِ عقد حلفين في دار أنس بن 
مالك7".ومن َم فقد اسنسج أن هذين الحلفين غما الصحيفة الأولى والثانية من 
دستور المديئة 0 

إن الاستنتاج المذكور آنفاً. معرض للانتقاد من النواحي الآتية: 

1- إن الحديث الذي رواه أنس بن مالك لم ترد فيه إشارة إلى عقد حلفين في داره. 
وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن المقصود بذلك التحالف المؤاخاة بين 
لساكوين الا 9 

2- إن ابن الأثير مؤرخ. لذا لا يصح الاعتماد على ملاحظته وحدها في إثبات مثل 
هذه الواقعة التاريخية. 

3- إن هنالك حديثاً وروايات تاريخية تؤكد أن الحلف الذي عقد في دار أنس بن 
مالك هو حلت اله سكين لاوزو وال تمان و دك :واس ل 
لاق , 

4- ورد في الصحيفة أن “يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ' . وقد ذكر 
سارجنت أن هنالك حديثاً أورده السمهودي يجعل إعلان الرسول 4# لحرمة 
مدينة بكري ومتة هنا أن يغ عرزثة من قووة صير "ا بغ أن هلا السعدون 

لا يبدو مقبولاً من وجهة نظره وهو يميل إلى اتخاذ معركة الخندق في 5ه تاريخاً 
أكثر ملائمة لمثل هذا الإعلان عن حرمة يغرى60©,. 

إن التفسير المذكور آنفاً لا يبدو مقنعاً للأسباب الآنية: 

1- لم يشر سارجنت في بحثه إلى الموضع الذي أذ منه الحديث الذي نسبه إلى 
السمهودي. وقد رجعت إلى كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى فلم أجد مثل 


7 .2 ,1010 (2) .6 .2 ,101 (1) 
00 ابن كثير. السيرة النبوية» ج1 ص 412. 
(4) البناع الفتح الربان» القاهرة. 6ه ج21 ص/». ابن كثيرء البداية والنهاية» اج3 ص 266. ابن 
سيد الناس» عيون الأثر ج1 ص200؛ دحلان, السيرة النبوية» ج2 ص 392؛ الحلبي» السيرة الحلبية» 
ج2 ص 96 
.9 .2 ل طنلع11 01 102ل امم 00) عط1' رتصدء زرءة5 (5) 
.0 .2 ,1510 (6) 
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هذا لوو كما أن السمهودي ليس من أعلام الحديث وهو مؤرخ متأخر 
( 844 -911ه)2© ومن ثم فلا يصح الاعتماد عليه وحده من أجل إثبات هذه 
الواقعة المهمة. 
2- لا يجوز الاعتاد في الدراسات التاريخية على مجرد الاجتهاد الشخصي في تحديد 
تاريخ الوقائع والأحداث لأن الاجتهاد لابد من أن يستند إلى عدد من الأدلة 
التاريخية كالوثائق والروايات الصحيحة. 
3- إن الأحاديث النبوية التي وصلت إلى أيدينا عن هذا الموضوع لا تذكر تاريخ 
إعلان الرسول يِ لحرمة يغرب7" لذا فإنه لا يوجد سبب يدعونا لافتراض تاريخ 
لتحريم يغرب غير تاريخ إعلان الصحيفة ' دستور المدينة ' . 
4- قسم سارجنت الصحيفة إلى ثاني صحائف وقد اتخذ من وجود عبارة فاصلة بين 
موضوعين فكل ضيارة *وآن اللتعل اب#تهن] "7 أساساً التقسيم لأنتي قمت 
بمراجعة نص الصحيفة فلم أجد فيها أكثر من أربع عبارات من هذا النوع» كانت 
إحداها في آخر الصحيفة أما بقية العبارات فيمكن أن تعد نوعاً من تأكيد أهمية 
الالتزام بتطبيق أحكام الصحيفة» نحو عبارة ' وان الله على أتقى ما في هذه 
الميحنه وكيا لاو رن ارا واتلى وزقينة سرلا" . 
لقد أكد سارجنت أن الثلاثين فقرة الأول التى تمثل بحسب وجهة نظره الصحيفة 
الأولى والثانية والتى نظمت العلاقات بين المهاجرين والأنصار وقد كتبت في السنة الأولى 
من الهجرة. أما الصحائف الأخحرى التي تنظم معظم فقراتها العلاقات بين المسلمين 
واليهود فقد كتبت بعد ذلك. 

إن الدراسة المتأنية للأدلة التاريخية قد جعلتني أتوصل إلى أن جميع فقرات الصحيفة قد 
كتبت في السنة الأولى من ال هجرة وهي بمجموعها تمثل صحيفة واحدة وليست صحائف 
متعددة» للأسباب الآتية: 


(1) السمهوديء وفاء الوفاء» ج1 ص 114-89. 
(2) الزركلي. الأعلام» ط2» 1955 ج5» ص 122. 
(3) البخاري» صحيح البخاري» ج4 ص122., 125-124؛ مالكء الموطأء القاهرة 1951, ج2 ص 889؛ 
أبو داود» السنن» القاهرة 1952, ج1 ص 469 
8 .2 تطتلء71 01 مغن كد00 غ1 راصةء زوء5 (4) 
(5) ابن هشامء السيرة؛ ج1 ص 504. 
(6) المصدر نفسهء ج1 ص 504 
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1- كانت العلاقات بين المسلمين واليهود في السنة الأولى من ال هجرة جيدة فمن 
المنطقي أن يوافق اليهود على التحالف مع الرسول يخ بحسب ما جاء في 
الصحيفة. 

2- لقد أشارت الصحفة إلى اليهود بصفتهم حلفاء ء للعشائر المدنية من اللأوس 
والخزرب[1". 

3 > لقند اعضاو المؤرخون إلى أن بني قينقاع قد نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
الرسول ويد بعد معركة بدر في السنة الثانية من المحجرة ما يدل على الصحيفة التي 
نظمت العلاقات بينهم وبينه قد كتبت قبل ذلك ©. 

4- لم أجد أي نص تاريخي يشير إلى أن الصحيفة كانت في الأصل ثماني صحائف لذا 
معي ساي اب اس يي كابيله 
لبن( 

س- طبيعة دستور المدينة: 

عد بعض الباحثين " دستور المدينة " معاهدة عقدت بين المهاجرين والآنصار واليهود 

من أجل تنظيم العلاقات في) بينهه” إلا أن الدراسة الدقيقة لطبيعة دستور المدينة قد 

أوصاتنا إلى الاعستقاد بأن شروط المعاهدة لم تكن متوفرة فيه» لأنه لم تكن ثمة إشارة إلى 
كاتبه» ولا إلى الأطراف التي وقعت عليه كما هو جار في المعاهدات التي كان يعقدها 
الرسول '. وقد يفترض بأن اسم كاتب دستور المديئة وأسماء الأطراف التي وقعت 
عليه قد فقدت لسبب ما“ا» إلا أن نص دستور المدينة لا يساعدنا على قبول مثل هذا 
الافتراض لآن هذا النص يبدأ مبذه العبارة: ' هذا كتاب من محمد النبي يل بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثربء. ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهه "7. 





(1) المصدر نفسه. ج1 ص 501. 

20( المصدر نفسه. جح2 ص 47 ابن سعدء الطبقات» ج2 ص 29,» الطبري؛ تاريخ ج2 ص 479. الواقدي. 
مغازي رسول الله ص 2.139-138 ابن سلام» الأموال» ص207-206. 

() للمزيد من التفاصيل يراجع, الملاح» الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة» ص 203-201. 

(4) محمد حميد الله مجموعة الوثائف السياسية في العهد النبوي. 


11 ه56 و65 .2 ,2ها15 01 عأوعناومه00) عط لصة 20متستقطرك8 ,تاعسطة© 
.2 ,8420113 01 0ن كمه 


.9 ,110 راطضقء زوء5 (5) 
.9 ,1010 (6) 
000( ابن هشام» السيرة» ج1 ص 501. 
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يتضح من هذه العبارة التي وردت في فاتحة النص أن الرسول 5 وحده قد أعلن هذا 
“الكنتات “من أجل أن يكون بمكاية "تستوز للدولة الاسلامية في المرخلة الأولى:من 
تكوينها" 217 وكان غرضه من ذلك تنظيم العلاقات بين الفئات المختلفة من أهل 
اديوه 

إن ما تقدم لا يمنع من افتراض أن الرسول يقد قام بمفاوضات تمهيدية مع مختلف 
الفئات التي كانت تعيش في المدينة من أجل استحصال موافقتهم على دستور المدينة قبل 
قيامه بكتابته وإعلانه على الناس للعمل بموجبه. 
ج- القواعد التنظيمية في دستور المدينة: 


إن المسائل التي تولى دستور المدينة معالجتها وتنظيم أحكامها يمكن عرضها ودراستها 
ضمن العناوين الآتية:- 

الأمة: عد دستور المدينة جميع المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ' ومن تبعهم. 
فلحق بهمء وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس "20 وبذلك لم تعد الأمة 
مقصورة على المهاجرين والأنصار وحدهم وإن)| تضم فضلاً عنهم كل من ارتضى أن 
يكون معهم من مشركي الأوس والخزرج والعشائر اليهودية المتحالفة معهم» اموه 
هذه العشائر كانوا يمثلون ' أمة مع المؤمنين "7 أو أنهم الي ال يفي 
رواية ابن سلام. 

ويلاحظ أن "الأمة" قد استندت في لحمتها أساسا على الرابطة الدينية بخلاف 
المجتمع القبلي الذي كان يقوم على رابطة القرابة الحقيقية أو المزعومة”"". 

وقد مثل المسلمون نواة الأمة وتولوا أمر قيادتهال” كما وضع دستور المدينة مجموعة من 
القواعد من أجل تنظيم العلاقات بينهم وعلى النحو الآتي: 


209 .م 5[322آ 02 تق رآ عطا صر ععوعم لصة عةالا ,رأعتتللقطكا (1) 
42-45 .م.م ,تكتماولط طوعة عط 1 ,كابع1 (2) 
030 ابن هشامء السيرة» ج 1 ص 501. 
(5) ابن سلام» الأموال ص204. .46 .م .101 ,تة[5آ 01 1لدءعمماءنزعصط عط1 ,لطناظ 
(6) ابن سلام» الأموال» ص 205-204» ابن سلام» غريب الحديث» ج2 ص 105-104. 
12 .م للق ككذ ممه تصملعمت؟]! طوعة عط 1 ردءد كتقطلاء/1ا (7) 
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1- إن العلاقات بين فئات المؤمنين الذين تضمهم الأمة تقوم على أساس التكافل 
والتضامن. لذا فإن من الواجبات الملقاة على عاتق المؤمنين كافة. ألا يتركوا أسيرا 
منهم بيد الأعداء من دون أن يبادروا إلى تحريره عن طريق دفع الفدية""". 
2- إن دستور المدينة عد جميع المسلمين متساويين فمن حق أي واحد منهم أن يمنح 
' الجوار" لمن يستجير به من الغرباء» وأن من واجب جميع المسلمين أن يحترموا 
هذا التصرف©, 
3- لا يجوز لأي مسلم أن يتحالف مع ' مولى " مسلم آخر من دون أخذ موافقته على 
ذلك دفعا لأسباب الخلاف والنزاع بين المسلمين00. 
4- اذا اقترف أحد الأفراد جريمة قتل ضد أحد المسلمين فهو يعاقب بالقتل إلا أن 
يعفو ول المقتول عنه ويوافق على أخذ الدية. 
5- على جميع المؤمنين أن يتعاونوا في تنفيذ العقوبات ضد الجناة حتى لو كان الجاني 
ولد أحدهم. وبذلك لم يعد ثمة مكان في الأمة الجديدة للعصبية وعادة أخذ 
الغأر00, 
6- إن على المؤمنين أن يتعاونوا ويتضامنوا في أوقات السلم وأوقات الحرب©. 
2- - تنظيم العلاقات القبلية: 

اعترف دستور المدينة بالتشكيلات القبلية والعشائرية التي كانت قائمة في المدينة: 
وتعامل معها بصفتها وحدات إدارية في داخل الأمة الواحدة. ومن ثم فهي تخضع 
للسلطة العليا للرسول يِل بصفته القائد الأعلى للأمة. 

وهكذا فقد عد دستور المدينة المهاجرين وحدة قبلية إلى جانب بقية القبائل الموجودة 


)010 ابن هشام, السيرة» جح 1 ص 502. 5.م ,أطعنامع؛ لهءتانادم عنصهاة] ,173/34 
)2( ابن هشام. السيرة» ج 1 ص 503-502. 5 .2 ,1610 ,117310 


)3( ابن هشام, السيرة» ج1 ص 502. .م ,قهذل712 01 دمتانة نكمم عط بأسمءورء5 


11 
(4) ابن سلام» الأموال.» ص 2205-202 ابن هشام, السيرة ج1 ص 503. 


)25 ابن هشام؛ السيرة» ج 1 ص 503. 43 .م ,نتتمأقتط مذ وطوعة عط ,كتوع1 
(6) ابن هشامء السيرة؛ ج1 ص 503. 12 .م يهستل80 04 دمنادطناكهه0 عط1 رأصةء زرء5 
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في المدينة. وكان من واجبات هذه القبائل بحسب نصوص دستور المدينة» المحافظة على 
التعاون والتضامن بين أبناء كل قبيلة ىا كانوا يفعلون سابقاء وأن يتحملوا جميعاً أعباء 
فيه أبناء القبيلة الذين يقعون في الأسر من أجل تحريرهم ىا أن عليهم أن يساعدوا 
الأفراد المثقلين بالديون من أجل وفاء دينهم كي لا يصبحوا بمثابة الأسرى عند 
)0 


دائن 


3 - تنظيم العللاقات مع اليهود: 
عامترر لكل فخايرة وود و الوه جاع اك زازتبا [00نيا ل الوقت 
نفسه تكون أمة مع المؤمنين7. 
وقد نظم العلاقات بينهم وبين المؤمنين وفق المبادئ الآتية:- 
ادناغة فوةؤستوو الملدينة للتهوة متدرية قاد و 
2- لايجوز لأحد أن يقوم بالاعتداء على أحد من بهود المدينة» أو حلفائه.!/) 
3- اذا ارتكب أحد اليهود اعتداءً أو جريمة ضد أحد أبناء المجتمع فمسؤولية ذلك 
قم علهويو !1 
4- عل جهو اناايفا ركرا ال سان الماع عبن ينهو وعليهم ابروا عاو 
المسلمين في مقا ومة اعدائهه!ة) 
5- على البهود ألا يتحالفوا مع قريش وحلفائهاء وألايوافقواعلى ماي تجارتهم 7 ! 
6- على اليهود ألا يحاربوا أحداً أو يوافقوا على الاشتراك في حرب أي جماعة بدون 
موافقة الرسول محمد 6ه( , 
7- إذا وقعت أية منازعة خطيرة بين اليهود, أو بينهم وبين الآخرين من أهل المدينة 


.م 1960 ,1610623 ,20ص 0']5[1 95م لاه 1101013156 101832115361012 ع0 11150156 ,.8 رتتقلز1 (1) 
.20 .2 ,15160123 24 20متتتتقطن]/8 ,171731 ,64 
9 .2 ,1510 01 1387 عط ا ععدعءم 320 32 ,11520311 (2) 
2 .ص7 بأعمتمطة71 01 111 ع1 ,3111 (3) 
2 ,1510 (4) 
0) ابن سلام. الأموال» ص 207. 

.0 .2 ,01م 115 220 320تممتق طن رحامأقصطه0[ (6) 

00( ابن سلام» الأموال» ص 206-205. 
2 .2 ,001151160111010 11111611 151 ع1 رطه لان ل سمط ر5) 
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فيجب أن تعرض على الرسول ي ليفصل فيها/". 
8- إن جميع الحقوق والالتزامات المذكورة آنفاً تسري على حلفاء اليهود في المدينة2. 
4- علاقات الرسول مع أهل المدينة: 
لقد تحددت علاقات الرسول يِِ مع أهل المدينة بحسب أحكام دستور المدينة كما يأتي: 
1- إن علاقات الرسول يِِ مع أهل المدينة | جاء في نصوص دستور المدينة تنطلق 
و 


من حقيقة أنه ' 
ومن كم أصبيختمدينة ركري “حرم آمنا" لأا هديئة الرشزل 8 
2- أقر دستور المدينة أن الرسول # أصبح " حى ' له الكلمة النهائية في المنازعات 
كافة التي نشبت بين أهل المديئة'” ' وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده 
إلى الله عز وجل وإلى محمد يك "97. 
3- إن بحمل نصوص دستور المدينة جعلت الرسول #6 ضمنياً صاحب الحق في اتخاذ 
القرار النهائي ني أمور الحرب والسلام في المدينة وبذلك أصبح القائد الأعلى 
لأهل المدينة7. 
5- السياسة الخارجية وتوسع دولة المدينة: 
بعد أن استقر الرسول 4 في المدينة ونظم العلاقات بين أهلها وجه اهتمامه نحو تحديد 
سياسته الخارجية. 
كان مشركو قريش منذ البداية العدوّ الرئيس للرسول يك وللدعوة الإسلامية. فكان 
من الطبيعي أن يكون لهذا الواقع تأثير كبير في أهداف سياسة الرسول الخارجية» والتي 
يمكن تلخيصها في نقطتين:- 
الأولى:- مقاومة مشركي قريش بكل الوسائل الممكنة). 
الثانية:- إقامة تحالفات مع مختلف القبائل» ولا سيما تلك التي تعيش حول المدينة» أو 


,0 .م ,1510 (3) 1 .م زط[ (2) ,0 .م ,نط1 (1) 
.4 .م ,1010 (5) .50 .2 رطةغ1]35 320 ممتقاط ,اتسوععىء5 (4) 
06 أبن هشام» السيرة» ج1 ص 503. 


275-60 .ص.م حنهاذ] 02 تناع ناد 50121 عط 1 جالالاع.[ (7) 
(8) 211 .صم وأعتطهط80 01 11116 ,84115؛ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. ج16 ص38. 
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التي تقع مواطنها على طريق القوافل التجارية لقبيلة قريش""". 

وقد كان من نتائج تطبيق الرسول 4# هذه السياسة تحقيق الأهداف الآتية:- 

1- تقوية مركز الرسول ‏ في المدينة» وتوحيد سكانها ضد عدوهم الخارجي”. 

2- تحسين ا حالة الاقتصادية لأهل المدينة» ولا سيما حالة المهاجرين» وذلك من خلال 

الغنائم التي حصلوا عليها في القتال7. 
3- وضع ضغوط اقتصادية وسياسية وعسكرية على أهل مكة. 
4- البرهنة على قوة مركز الدولة الإسلامية في المدينة» إذ استطاعت أن تكسب القبائل 
العربية للوقوف إلى جانبها”) 

لقد استطاع الرسول يك تحفيق الأهداف المذكورة آنفا من خلال حسن استخدامه 
للقوة التي تمثلت بالغزوات والسرايا فمنذ الشهر السابع للهجرة بدأ بإرسال 'السزايا” 
للتعرض لقوافل أهل مكة التجارية. وقد استمرت هذه السرايا حتى وقعت معركة بدر 
في عام 2ه/ 0624. 

وكان أهل مكة قد نظموا حملة عسكرية ضمت حوالي (950) مقاتلاً من أجل وضع 
بحن لاسرا التى كان يرسلها الرسول ب باستمرار من أجل مهاجمة قوافلهم التجارية”. 
لذا فقد أخذ الرسول يك يعد أصحابه لمواجهة هذه الحملة. ومهد لذلك باستشارة أصحابه 
- ولا سيا الأنصار - في ما يجب فعله لمواجهة الموقف لأنهم كانوا قد تعهدوا له في بيعة 
العقبة الثانية بحمايته والدفاع عنه في مدينتهم وليس في خارجها. إلا أن الأنصار وافقوا 
بدون تردد على المضي معه لمقاتلة مشركي مكة خارج حدود مدينتهم”. وقد مكنت هذه 
الموافقة الرسول يِِ من حشد حوالي (314) رجلا من المهاجرين والأنصار لقيادتهم في 
خوض معركة بدر لأا 

ويلاحظ أنه على الرغم من الفارق الكبير في حجم الجيشين المتحاربين في معركة بدرء 


(1) حميد الله مجموعة الوثائق السياسية» ص يو - يز. 

(2) دحلان» السيرة النبوية» ج 1[ ص 177 4؛ 44 .م ,لإتماقئط مذ لوجخ غ1 ,5زنوع] 
(3) يراجع الفصل الثالث. (4) تراجع التفاصيل في الفصل الثالث. 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج1 ص8-6. (6) ابن كثير» البداية والنهاية» ج3 ص 260. 
(7) ابن هشام, السيرة» ج1 ص 615-614) ابن سعد. الطبقات ج2 ص14 . 

(8) ابن هشامء السيرة» ج2 ص 706. 
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فقد انتتصر جيش المسلمين على جيش مش ركي مكة» فحصل بذلك على انتصار عظيم'”) 
وكان لذلك تأثير عميق في محرى الأحداثء يتلخص ف النقاط الآتية:- 
1- أصبح مقام الرسول 2 قوياً جداً في داخل المدينة وخارجها. 
2- تحسنت الأوضاع المادية لأهل المدينة ولا سيا أحوال المهاجرين وذلك عن طريق 
الغنائم التي حصلوا عليها ني المعركة» وأموال الفدية التي أخذوها من أسرى 
قريش لقاء إطلاق سراحهو”. 
3- أدى هذا الانتصار إلى اجتذاب معظم مشركي المدينة للدخول في الإسلام» ربا 
لأمهم ادركوا أنه لم يعد ثمة مستقبل لعقيدة الشرك في مدينتهه!”. 
4- غدا مركز اليهود ضعيفا موازنا بمركز المسلمين الذي أخذت قوته بالتعاظه7. 
5- شجع هذا الانتصار القبائل العربية غير المسلمة على النظر إلى الرسول يله بصفته 
مثلاً للقوة التي ستبسط سلطانها في المستقبل القريب على شبه الجزيرة العربية» لذا 
فقد أقبلوا على التحالف معه. وعدم معارضة انتشار الإسلام بين أبنائهه©. 
6- كانت معركة بدر مناسبة لنزول تشريعات جديدة وبخاصة في مجال تقسيم 
القداق 1" 
وهكذاء فقد استمر الصراع العنيف بين الإسلام وخصومه. مع ميل كفة توازن القوى 
لصالح الإسلام؛ على الرغم من بعض الإخفاقات التي أصابت لمسلمين في بعض 
المناسبات كما حصل في معركة أحد إلا أن قوة الإسلام كانت في تنام مستمر بعامة. 
وقدوجد الرسول كان النبدة السنادسنة امن اللنجرة أندسن انامس الذهاب لمك 


9 .2 2م5125 220 أعطم220 عط حسلل 2 تسق ط س8 ,و8 (1) 
174-56 .2.م روطوعة عط 0 'ضماوقط بممرعأناتى ,ده15معلء2[1 (2) 

(3) الواقديء مغازي رسول اللهء ص16 . 
6 .2 رأعطتمطة11 01 ه111 رقص [ كنا (4) 
16-17 .2.2 رللة1 115 320 متملع متكا طدعخ عط 1 ,دع تتم طلاء/171 (5) 
.2 ,11ن) م0 (6) 

(7) القرآن الكريم» سورة الأنفال: 41. 

0 .2.2 ,151320 01 1306[ عط صا ععوعم 320 1831 ,تنلل ف ]1 (8) 
.4 .2 رأتا110118 701111621 عتمتدد]1 ,11310 (9) 
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لأداء مناسك الحج مع حوالي (1400 شخص) من أصحابه؛ على الرغم من العداوة 
العميقة التي ما زالت باقية بينه وبين مشركي قريش"". إلا أن مشركي قريش عارضوا 
ذلك» وأوضحوا للرسول 86 أنهم مستعدون لمقاتلته إذا أصرّ على دخول مديتتهم. لذأ 
فقد حاول الرسول ‏ أن يقنع زعماء قريش بأنه جاء إلى مكة لأداء مناسك الحج 
وتقديم النذر والقرابين إلى الكعبة ثم العودة بعد ذلك إلى المدينة. وبناءا عليه» فقد وافق 
زعماء قريش على الدخول مع الرسول يك في مفاوضات انتهت بتوقيع " صلح 

الحديبية "2). وقد تضمن هذا الصلح المبادئ الآتية:- 

1 - أن يعود الرسول يك وأصحابه إلى المدينة بدون أن يسمح لهم بدخول مكة هذا 
العام. 

2- تسمح قريش للرسول يخ وأصحابه أن يأتوا إلى مكة في العام التالي لأداء مناسك 
الحج على ألا يمكثوا فيها أكثر من ثلاثة أيام فقط. 

3- تتوقف حالة الحرب بين الجانبين» ويعيشون بسلام في ظل هدنة تستمر لمدة عشرة 
أعوام. 

4- يحق للقبائل العربية أن تدخل في تحالف مع أي من الطرفين المتعاقدين. 

5- إذا ارتد أحد المسلمين عن عقيدته وقرر الالتحاق بمشركي قريش فليس 
للرسول ف الح بالمطالبة بإعادته إليه؛ أما إذا أسلم أعمد أبناء قريش والتحق 
بالرسول و2 بدون موافقة ولي أمره فعلى الرسول ب إعادته إلى مكة!”). 

لقد عدت هذه الاتفاقية بعد ظهور نتائجها في مدة لاحقة نصراً كبيراً للدبلوماسية 


الإسلامية وذلك للأسباب الآتية:- 
1- لقد اعترفت قريش بموجب هذه الاتفاقية بالدولة الإسلامية وتعاملت معها على 
قدم المساواة() ظ 
2- حصلت القبائل العربية على حق التحالف مع الرسول يِِ بدون أن يكون لقبيلة 
تريش عق الاعتراضن غل ذلك" 
(1) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2 ص 309-308. (2) المصدر نفسه ج2 ص318-317. 
(3) المصدر نفسه؛ ج2» ص 8 1 3. (4) المصدر نفسه. ج2 ص322. 


.2 ,7 ,..ع2636 220 1735 ,3001051كآ (5) 
0 .2 ,2016 قلط 250 20تتتتقة طنال8 ردمأمصطه1 (6) 
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3- ساعدت الأوضاع الجديدة الرسول ‏ على تحويل اهتّامه نحو نشر الدعوة 
الإسلامية وتوسيع الدعوة الإسلامية وتوسيع نفوذه في داخل شبه الجزيرة العربية 
وخارجها(". 

وقد أوردت المصادر التاريخية روايات تشير إلى أن الرسول يك بعث بعد صلح الحديبية 

برسائل إلى ملوك الامبراطورية الساسانية والبيزنطية» وحكام مصر» وسورياء والحبشة 
يدعوهم فيها إلى قبول رسالة الإسلاه©. 


بعد حوالي سنتين من توقيع صلح الحديبية» أي في 8ه/ 630م قامت قبيلة قريش 
بنقض أحد شروط الصلح وذلك عن طريق مساعدة حلفائها من بني بكر ضد حلفاء 
الرسول يك من بني خزاعة في القتال الذي نشب بينهه|ل". لذا فقد وجد الرسول ب نفسه 
في حل من الالتزام بأحكام صلح الحديبية. فجهز جيشا كبيرا مؤلفا من عشرة آلاف رجل 

! إدعاء 4 

وقد بذل أبو سفيان الذي كان يتزعم قريشأ في هذه المدة أقصى ما يستطيع من جهد في 
سبيل تجنب المواجهة المسلحة مع المسلمين من خلال الوصول إلى تسوية مناسبة إلا أن 
جهوده فشلت ني هذا المجال. ومن ثَمّ فقد اضطر هو وبقية زعماء مكة إلى الاستسلام 
تكافؤ القوة بينهم وبين المسلمين0. 

إن فتح مدينة مكة وضع حداً للصراع الذي كان قائياً بين ' دولة - المدينة " في مكة 
و'دولة - المدينة' في يشرب» وساعد على امتداد سيادة الإسلام على مكة وعلى إقليم 
الا ا 

لقد أدى توسع إقليم ' دولة - المدينة " في يثرب إلى تغيير طبيعة هذه الدولة من ' دولة 
- مدينة' إلى دولة عامة تحكم إقليما يشمل كلا من مكة والمدينة. ومن ثم فقد أصبح 


0 .2 نصقلاط 1 (1) 
)2( ابن هشامء السيرة؛ 2 ص 607-606 ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1 ص 2.155 الطبري. تاريخ» ج 
2 ص 645-644. 
(03 أبن هشام. السيرة» ج2 ص 396-389. 
(4) المصدر نفسه. ج2 ص 410-396 الواقدي» المغازي» ج2 ص7/96/- ى500. 
050 ابن هشام» السيرة» ج2 ص 404-402. 
2١. 213‏ بتههقا؟] 01 131 صا نجه له ععدعم ,رتل0 شق ط؟6(1) 
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الرسول و هو الرئيس الأعلى لكلتا المدينتين17. 
وانطلاقاً من هذا الواقع الجديد فقد اتخذ الخطوات الضرورية الآتية من أجل تنظيم 
الأوضاع في مكة:- 
1- أعلن الرسول يِ أن الإسلام غدا الدين الرسمي في مكة ومن ثم فقد أمر بإزاحة 
جميع الأصنام من البيت الحراء/2. 
2- بدأ الرسول يك بقبول مبايعة أهل مكة له بالإسلاء7". 
3- عين الرسول ب عتاب بن أسيد ليكون والياً على مكة”". 
4- أعلن الرسول ي أن المجرة لم تعد واجباً من الواجبات المفروضة على المسلمين !”ا 
لأن الإسلام أصبح قويأء وزاد عدد المسلمين بحيث لم يعد بالإمكان استيعابهم؛ 
وقد توسعت دار الاسلام فلم تعد مقضورة على مدينة يغرب 87 , 
وقبل مغادرة الرسول 5 لمدينة مكة بلغته أخبار تشير إلى أن أهل الطائف وحلفاءهم 
من قبيلة هوازن حشدوا أقصى ما لديهم من قوة من أجل محاربته. لذا فقد قاد جيشه 
لمحاربتهم وتمكن من دحرهم بعد معركة قاسية ومن ثم لم تعد هناك قوة في إقليم الحجاز 
تستطيع أن تتحدى قوة الدولة الإسلامية الفاعة1 ا 
في السنة التالية» أي في سنة 9ه/ 630م, قاد الرسول يي حملة عسكرية كبيرة ضمت 
حوالي 30:000 مقاتل باتجاه شمال شبه الجزيرة العربية قاصدة منطقة تبوك من أجل 
القبائل العربية التي كانت تعيش في حماية الامبراطورية البيزنطية!9). 
وقد كانت هذه الحملة استعراضاً ناجحاً للقوة استطاع الرسول يك من خلالها أن 
يدخل عدداً من القرى والمدن الصغيرة التى كان يدين أهلها بالعقيدة النصرانية واليهودية 
في دولته وفق الشروط الآتية:- ْ 
1- يعيش سكان هذه المناطق في ذمة الله ورسوله أي الدولة الإسلامية على أن يتولى 
حماية أرواحهم وأموالهم وحرية عقيدتهم. 
.2 ,15183 01 131 ا عع3عم 0طة 732 ,61جل17115320) 
(2) ابن هشام؛ السيرة؛ ج2 ص417. (3) الطبري؛ تاريخ؛ ج3 ص 62-61. 
(4) ابن هشام؛ السيرة» ج2 ص 500. (5) ابن سلام» الأموال» ص217-216. 
(6) الشريفء الدولة الإسلامية الأولى» ص83-82. (7) ابن هشامء السيرة» ج2 ص 488- 8590. 
(8) ابن هشام؛ السيرة» ج2 ص 527-515. 
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2- يتعهدون في مقابل ذلك بدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية7"). 

وعندما عاد الرسول و من حملته على تبوك» جاء وفد يمثل أهل مدينة الطائف إليه في 
المدينة لمفاوضته على الدخول في الإسلام. وقد كانت نتيجة هذه المفاوضات موافقة أهل 
الطائف على إعلان إسلامهم في مقابل إعلان مدينتهم ' حرماً آمناً" فضلاً عن عدد من 
الشروط الأخرى)7. وقد عين الرسول يك طبقاً لأحكام هذا الاتفاق عثمان بن أبي 
العاص والياً على الطائف ليتولى إدارة شؤونها باسم الرسول 6ه01. 

وفي موسم الحج من سنة 9ه/ 630م بعث الرسول ب علياً بن أبي طالب © إلى مكة 
ليتولى إعلان سورة براءة على الناس عند اجتماعهم فيها لأداء مناسك الحج بالنيابة عنه. 
وقد وردفي هذه السورة أنه لم يعد ثمة مكان في شبه جزيرة العرب للوثنية والشرك. لذا 
يجب على القبائل المشركة أن تختار بين قبول الإسلام أو الدخول في حالة حرب مع 
المسلمين في خلال أربعة اشهر من هذا التاريخ. ولا يستثنى من ذلك إلا القبائل المشركة 
التي كانت لها عهود سلام مع الرسول وي فأنه سيلتزم باحترام عهوده معها إلى نهاية المدة 
المقروة. 

بناء على ذلك. فقد أقبلت الوفود من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى المدينة 
ستعلن إسلامهاء وتبايع الرسول ي على السمع والطاعة مقابل عدد من الشروط. حتى 
لقد أطلق المؤرخون على هذا العام 'عام الوفود" لكثرة الوفود التي جاءت إلى 
الرسول 35 في المدينة0©. 

وقد تضمنت اتفاقيات هذه الوفود مع الرسول يك بعامة المبادئ الآتية:- 

1- أعلنت الوفود باسم القبائل التي تمثلها قبولها للإسلام ودخوها فيه. 

2- تعهدوا للرسول يِل بدفع الزكاة المفروضة على أموالهم. 

3- اعترف الرسول يِ برؤساء القبائل والعشائر الذين أسلموا ليتولوا إدارة شؤون 


() المصدر نفسه؛ ج2 ص 526-525؛ القرآن الكريم» سورة التوبة: 29 
9 .2 ,51265133313 220 1م 10م 41113101120 11 
)2( ابن هشام؛ السيرة» ج2 ص 543-542. 
(3) المصدر نفسه ج2 ص 543-540. 
(4) المصدر نفسه» 2 ص 543- 546. القرآن» سورة براءة: 4-1. 
(5) المصدر نفسه» ج 2 ص 560-559. 
62-3 .2 .7 ,1965 ,م21016آ رطقتة[5] قا /10122م01آ ,.ى ,[وط13 
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قومهم باسمه وبالنيابة عنه'". 


وهكذا امتدت سيادة الإسلام في نباية سنة 9ه/ 6030م إلى معظم أنحاء شبه الجزيرة 
العربية» وأصبح الرسول محمد يِِ أول حاكم في التاريخ يستطيع توحيد شبه الجزيرة 
العربية في ظل نظام واحد, وفي دولة واحدة2). 
6- هل أنشأ الرسول يك دولة: 
إن من المتفق عليه بعامة بين الباحثين في الشرق والغرب كما أوضحنا آنفأء أن 
الرسول :4 قد أنشأ دولة في المدينة بعد هجرته إليها وأصبح هو الرئيس الأعلى لها. 
ول نجد من تصدى لمعارضة هذه الفكرة معارضة واضحة ومباشرة سوى كاتب 
واحد معاصر هو علي عبد الرزاق» وذلك في كتابه "الإسلام وأصول الحكم ' الذي طبع 
في سنة 371952 وقد حاول الكاتب أن يبرهن في هذا الكتاب على أن الرسول يا لم ينشئ 
دولة» ولم يصبح رئيساً أو حاكاً لدولة. إن محمداً بي كان نبياً فقط شأنه في ذلك شأن 
الأنياء الآخوين الذين جادواهن قبل . 
وبالنظر لخطورة هذا الرأي بالنسبة لموضوع هذه الدراسة فإننا سنقوم بعرض الحجج 
التي أستند إليها ومناقشتها في النقاط الآتية: < 
1[ - يقولالمؤلف "إن الرسالة غير الملك وإنه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من 
الوجوه. وإن الرسالة مقام والملك مقام آخرء فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولاء 
وكم لله جل شأنه من رسل لم يكونوا ملوكاًء بل إن أكثر من عرفنا من الرسل إن 


.3 .م وأطاعنامطا 0111م عنصةا؟آ ,77/01 .471 ,453 .م.م بأعستمطدل8 01 عأأناآ عط1 ك8 (1) 


01 عمتطعوءء2 عط" ,لاممعة :410 .م ,تموأ؟آ 2ه عد عطا لصة لعتسسصقطن84 ,طاناتامع ت8/2 (2) 
لصة 30 تقطن بممأمصطو[ ,489 .م رعأعستمطدك/8 1ه غ111 عط 1 تتنط/ة ,47 .م ,تداك 
عدعلصم عه ,11 .م صه 5711122 عتصداذآ 04 كأععمكىم ,تتتعطعة ,30-32 .م ,قع:7ا0م كلط 
01 عتلاك نأتاد [جأء50 عط1 ,نوها ,238 .م رطاتة؟ دلط لمة حقده عط1". لعسدسمطتل/!, 


1714 36 ,33 .م .م بتههقأة1 باتتعتلء/7 +0 تتتمأولطة ر,ؤمعلطتتة5 ,3 .م م,لهداذآ 
.119 .م لطوطوعةخ عط 1ه 1م1115 ,نآ ,335 .م بومء7/120 01 لعتستسصخط سا8 


(3) لقد نشر هذا الكتاب بعد إلغاء نظام الخلافة في تركياء وعندما كان النقاش محتدماً في مصر من أجل نقل 
هذا المنصب إلى مصر. للتفصيل يراجع محمد حسين؛ الاتجهات الوطنية؛ الأدب المعاصرء مصر 2.1956 

)4( علي عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكمء منشور في دراسة ووثائق للدكتور محمد عمارة» بيروت 
2 ص 154. 
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كانوا رسلاً فحسب"» والحقيقة أنه إذا لم يكن ثمة تلازم بين الرسالة والملك فإنه 
ليس بينهما تعارض لذا فقد وجد أنبياء كانوا حكاماً أو ملوكاً مثل كل من الأنبياء 
موسى وداود وسليمان7. ف| الذي يمنع أن يكون محمد يخ حاكاً ورسولا؟. 

2- استدل علي عبد الرزاق ببضع آيات من القرآن الكريم لإثبات أن ال هدف الوحيد 
للرسول ي كان للدعوة للإسلام بدون أية محاولة للسيطرة على الناس 7 إلا أننا لا 
نستطيع الاتفاق معه في| توصل إليه لأن هذه الآيات التي أشار إليها كانت آيات 
مكية تسعى للدفاع عن حرية المسلمين في العقيدة في مواجهة اضطهاد المشركين 
ى.. كما أنه لم يشر في هذا المجال إلى الآيات المدنية التي تأمر بالجهاد في سبيل 
الله» وإسلام الأمر لله ورسوله. وأداء الزكاة وأخذ الجزية من أهل الكتاب كاليهود 
والنصارى7. 

3- استعان على عبد الرزاق استعانة أساس بثلاثة أحاديث نبوية لإثبات رأيه. يشير 
الحديث الأول إلى أن الرسول ب مر بقوم في المدينة يأبرون النخل ' أي يلقحونه ' 
فقاللهم: لولم تفعلوا لصلح. فتركوه؛ فلم يثمر النخل الا شيصاً "أي قرا يابساً 
رديئاً". ثم مر بعد ذلك فسألهم ما لنخلكم؟ فلا علم منهم كان من أمر ثمره قال 
لهم: ' أنتم أعلم بأمر دنياكه 90١‏ 

أما الحديث الثاني فيذكر ' أن رجلا جاء إلى النبي 2 لحاجة يذكرهاء فقام بين يديه 

فأخذته رعدة شديدة ومهابة» فقال له ب هون عليك فإني لست بملك ولا جبار وإن أنا 
ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة "0. 

وورد في المحديث الثالث أن الرسول 4 ' لا خيرَ على لسان إسرائيل بين أن يكون نبياً 

ملكا أو نبياً عبداء نظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل» ا كالمستشير له فنظر جبريل 


(1) المرجع نفسهء ص 145. 

(2) المطيعي» حقائق الإسلام وأصول الحكم. مصر 1344ه ص 240. 

(3) علي عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكمء مصرء ط22: 1925. ص 72-71. 

(4) القرآن الكريمء سورة الأنعام: 67-6. 107-106» سورة يونس: 99, 108» سورة الإسراء: 254 
سورة الفرقان: 43» سورة الزمر: 41» سورة الشورى: 48» سورة ق: 45» سورة الغاشية: 22-21. 

(5) حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم. القاهرة» 1344ه ص 13 -14. 

(6) عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكمء ص78», ويلاحظ أن المؤلف قد استخدم هذا الحديث بدون 
الإشارة إلى المصدر الذي أخذ عنه. وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلمء ج4 ص 1836. 

() علي عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكم. ص76 ابن ماجه» سنن ابن ماجه ج2 ص 1101. 
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إلى الأرض»؛ يشير إلى التواضعء وفي رواية فأشار إليه جبريل أن تواضع» فقلت نبياً 
عبر ظ 

إن دراسة معاني هذه الأحاديث الثلاثة في إطار السياقات التي وردت فيهاء لا 
تساعدنا على قبول الفكرة التي توصل إليها علي عبد الرزاق لأن الحديث الأول لا علاقة 
له بنبوة الرسول ي ولا بمسألة الحكم وإن! هو ذو علاقة بمسألة تتصل بخبرة الرسول 
البشرية في أمور الزراعة وتلقيح النخيل”. أما الحديث الثاني فلا يعني أن الرسول 4 ل 
يكن حاكياًء بل يعني أنه لم يكن ملكاً أو جباراً على غرار الملوك المتجبرين الذين يخافهم 
الناس بسبب ظلمهم وطغيانبه7. فإذا انتقلنا إلى الحديث الثالث فسنجد أن الرسول قد 
اختار أن يكون ' نبياً-عبداً " لتأكيد تواضعه أمام الله تعالى وبخاصة وأن صاحب السيادة 
في الإسلام هو الله وأن الرسول يِِ كان يمارس سلطانه في الحكم والإرادة باسم الله تعالى 
وبإرادته وما سنوضح ذلك في الفصل التالي. 

4- وقد ذكر علي عبد الرزاق أنه مما يدل على أن الرسول يك لم ينشئ دولة أنه لم تصلنا 
أية تفاصيل عن نظام الحكم في هذه الدولة7. وعلى الرغم من أننا سنناقش هذه 
النقطة مناقشة مفصلة في فصل لاحق إلا أننا نستطيع أن نقول في هذا الصدد 
غياب المعلومات المفصلة عن نظام الحكم في دولة من الدولء أو عدم وجودهاء لا 
يعني بالضرورة عدم وجود الدولة نفسها. 

5- وني الختام» يلاحظ أن المؤلف قد ناقض نفسه حين! قال: " كان سلطان النبي 
بمقتضى رسالته سلطاناً عامأء وأمره في المسلمين مطاعاء وحكمه شاملاً» فلا شىء 
مماتمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان النبي » ولا نوع مما يتصور من 
الرياسة والسلطان إلا وهو داخل تحت ولاية النبى # على المؤمئين "07 وهنا قد 
كرو سن التاسب انتسال الؤلش»ها فى إذن اصول المكي ال كانت غير 
موجودة في دولة الرسول يي أو تلك التي لم يهارسها في إدارته لهذه الدولة؟!... إن 


(10) عبد الرزاق» المرجع نفسه» ص 276 ابن كثير» البداية والنهاية» ج6 ص 48. 


020 مسلمء مسجيع مسلمء 4 ص1386-1835» عيدك الجليل عيسى اجتهاد الرسول» الكويت 9 
ص136-132. 


(3) عبد الحميد متولي مبادئ نظام الحكم 5 الوسلامء مصر 21966 ص 456-455. 
(4) عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكم. ص57. 
(5) المرجع نفسه» ص 68. 
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الأمور التي قررها في النص المذكور آنفاً لا يمكن أن تنسجم مع مجمل المعطيات 
التي حاول المؤلف بكل حماس إثباتها في كتابه الإسلام وأصول الحكه”". 
7- التكييف القانوني لنشأة الدولة الإسلامية في ضوء نظريات نشوء الدول في 
القانون الدستوري: 
ليس معروفاً بدقة أين نشأت أول دولة في العالم ومتى؟ لذا فقد قرر فقهاء القانون 
الدستوري والعلوم السياسية أن الدولة نشأت عندما وجدت في وقت ما الأركان الثلاثة 
لمجتمع من المجتمعات السياسية» وهذه الأركان هي: الإقليم» والشعبء والسلطة”. 
وقد وجدت عدة نظريات لتفسير كيفية نشوء الدول”” ومن أجل التوصل إلى 
التكييف القانوني لنشأة الدولة الإسلامية في ضوء هذه النظريات فإنني سأقدم عرضا 
موجزاً لهذه النظريات في السطور الآتية: 
أ- النظرية الثيوقراطية: 
تؤكد هذه النظرية أن مصدر السلطة هو الله» وهو الذي يختار الحكم اختياراً مباشراً أو 
غير مباشر لتولي السلطة في المجتمع وحكم الناس باسمه. لذا فإنه يجب على الناس إطاعة 
هؤلاء الحكام لأن الله يكره سيادة الفوضى في المجتمء7. 
ب- نظرية العقد الاجتماعي: 
تنطلق هذه النظرية من افتراض أن البشر كانوا يعيشون في الأصل عيشة فردية قبل 
تكوين المجتمع المنظم. ثم أنهم لسبب أو لآخر قرروا إنشاء المجتمع وإيجاد التنظييات 
السياسية لإدارته. لذا فقد تعاقدوا مع واحد منهم ليكون حاى]ً لهم مقابل تعهدهم 


تإطاعة أواقوو ا" 


(1) عبد الحميد متولي» نظام الحكم قُْ الإسلام. ص 543. 
42 .2 م5121 تتاع2200 عط1' .]1 قء؟11ع8/12 (2) 
30( بطرس غالي» ومحمود خيري عيسى ١‏ مبادئ العلوم السياسية» القاهرة. 1]3 ص 181. 
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متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» القاهرة 1964؟», ص33-32. 
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ع النظرية العائلية: ٍ 

تقرر هذه النظرية أن أصل الدولة يرجع إلى العائلة» لأن العائلة حين توسعت توسعا 
تدريجياً تكونت العشيرة» وقد نشأعن توسع العشيرة القبلية» وقد أدى اتحاد عدة قبائل 
تحت سلطة أحد رؤساء القبائل إلى نشوء "دولة - المدينة " وهكذا نلاحظ أن سلطة 
رئيس العائلة قد تطورت إلى سلطة رئيس القبيلة» ومن ثم إلى رئيس الدولة”"'". 
د- نظرية القوة: 

نشأت الدولة وفق هذه النظرية عندما نجح شخص أو مجموعة أشخاص بم لهم من 
قوة الغلبة في إخضاع أفراد المجتمع لإرادتهم وسلطانهه2. 
ه - نظرية التطور التاريخي: 

تاهي فاته اللرية إن اندمو شنا إرجاء نهو الدولة إل نظرية وده من 
النظريات المذكورة آنفاء لآن الدولة قد نشأت نتيجة لتفاعل أكثر من عامل واحد وني ظل 
ظروف مؤاتية. فلم تنشأ الدولة وفق نموذج محدد» بل نشأت حصيلة لمجموعة عوامل 
وظروف خاصة بكل دولة من الدول. ومن ثم علينا أن نحاول التعرف على العوامل ' 
والظروف التي أدت إلى نشأة كل دولة من الدول على حدة(. 
8- نشأة الدولة الإسلامية 

حين) ندرس طبيعة نشأة الدولة الإسلامية في عصر الرسول يِِ يتضح لنا وجود 
عاملين أساسيين من العوامل التى قامت عليها نظريات نشوء الدول فيهاء وهما: 
أ - العامل الدينى (الثيوقراطى): 

إن العاف فى القولة لاسسلذفية هن :نل كدال + لذائقاة الامو سصيد و الناعلةةالتلاريعةة 
والتنفيذية فيهاء وقد كان محمد هو الرسول الذي اصطفاه الله لتبليغ أوامره إلى الناس 
والعمل على تنفيذها بينهم . لذا كان على الناس كافة إطاعة أوامره لأن ( من يُطِع الرَسُول 
قَقَدَ أطاع أنه 0/6. ْ 


3 .م ,51216 طتمع1200 عط1' ,اع تاعدك/اة ,195-197 .م.م ,1610 تلطع ئاصسا8 (1) 
(2) 265 .م رلأط1 ,للطءئاصساظ 
خليل عثان» القانون الدستوري. القاهرة 1965. ص 66-65. 
الدولة؛ القاهرة ص 75-74. متولى؛ القانون الدستوري والأنظمة السياسية» ص 43. 
040( القرآن» سورة النساء: 280 
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ب - العامل التعاقدي (التعاقد الاجتماعى): 

في البداية» لم يكن الرسول وي يملك أي سالطة على الناسء, لأنه كان يدعو الناس 
للإيان برسالته إيهانا طوعيا ولكن حين) نجح في هداية قسم من أهل المدينة إلى الإسلام» 
وتعاقدوا معه باسم قومهم على ال هجرة إلى مدينتهم على أن يسمعوا له ويطيعوه وذلك 
بموجب بيعة العقبة الأولى والثانية أصبحوا ملزمين بموجب هذه البيعة على اخضوع 
لعلطة الرسيول ك4 الديقة و السياسرة 

وهكذا فقد أنشأ الرسول يِِ الدولة الإسلامية في المدينة استناداً إلى تفاعل عاملين من 
عوامل نشوء الدول وهذان العاملان هما العامل الدينى (الئيوقراطى) والعامل التعاقدي 
(الديمقراطي)7!) وقد توسعت هذه الدولة بعد ذلك من خلال استفادتها من عامل القوة 
في نشوء الدولة فقامت بإعلان الجهاد في سبيل الله لمقاومة أعدائها الذين كانوا قد حاربوا 
الدعوة الإسلامية منذ البداية وأجبرتهم على التعايش معها ثم الخضوع لسلطانها. 


و5121 ع21تة[151 عغطا 01 /خزمع1) 21ع112101ال عط 1 ,اننحللقطكا :311 .م ,1510 ,تلطءماستتاظ 
1851-2 .2.0 ,1951 ,32ل ,آللك .701 ,7010 ردن امبتكخة ع1 
و90 .2 ,1513111 10 12150013611012 ,02113 1نصمط ,183 .م ,1010 ,اتتتحللقطك] (1) 


العقاد. الديمقراطية 2 الإسلام. مصر 21964 ص 67. 


الفصا الثان 
السيادة والسلطة ف الدولة 


1 - مفهوم السيادة في القانون الدستوري: 

يعني مصطلح 'الستادة' عند فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية» السلطة 
العليا في الدولة» وهي على حد تعبير بلتتشلي: "كل سلطة تملك إصدار القرار النهائي "7 
وقد وصفها برجس بقوله: "إنها سلطة أصيلة» مطلقة» غير محددة» وهي مهيمنة على 
الأفراد والمؤسسات كافة في المجتمع *00. 

إن الصفات الرئيسة للسيادة كما أوضحها الباحثون في القانون الدستوري وعلم 
السياسة تتلخص في النقاط الآتية:- 

1 - إنها سلطة شاملة» لأن سلطة صاحب السيادة تشمل الأفراد كافة الذين يعيشون 

على إقليم الدولة سواء أكانوا من المواطنين أم من الأجانب. 
2- إنها سلطة مطلقة لأن سلطتها تعلو على الآفراد وال هيئات كافة داخل الدولة» ولا 


تخضع لسلطات أية دولة أجنبية. 
3- وهي سلطة دائمة» لآنها لا تعتمد في استمرارها على حياة الحكام بل ترتبط بحياة 
الدولة والآمة. [ 


4- وهي وحدة لا تنجزأء لأن الميئات التي تمارس السلطة في الدولة تستمد سلطاتها 
مج عاهي الساوقوقق الملاحاك ىر التتصمات المخولة لكر مني . 

5- وهي غير قابلة للنقل أو التحويل إلى سلطة أو هيئة أخرى؛ لأن ذلك يتناقض مع 
© 


463 .م رعلهاأ5 عط 1ه نتامعطا عط1 رتلطءئاسباظر1) 


01 ,1359 00256100161011) 0020235310976) لتقة ععتعاء5 2011631 ,.117آ.ل رووعع تناظ (2) . 


.2.2 111 .701 .1890 
(3) 52-56 .2.2 ,1 .01لا ,1010. 


طعيمة الحرفء. نظرية الدولة» ص 145-143. 
(4) بطرس غالي ومحمود خيري عيسىء مبادئ العلوم السياسية» ص 203. 


64 الفصل الثاني/ السيادة والسلطة في الدولة 


لقد ظهرت فكرة السيادة لأول مرة في الكتابات السياسية للفيلسوف اليوناني ارسطوء 
وفي مدونات القانون الروماني'» إلا أنهالم : تصبح أساساً للنظريات السياسية ولم يظهر 
المفكرون والكتاب اهتماماً كبيراً بها إلا في القرن السادس عشر حين) قام الكاتب الفرنسي 
ان :بودان بكر أول:وراسةعلمية عن فكرة السنادة وظبيع قي . 

ومنذ ذلك التاريخ ازداد اهتام الباحثين والمفكرين السياسيين بدراسة فكرة السيادة. 
وقد ظهرت عدة نظريات تسعى لتفسير طبيعة السيادة وبيان صاحب الحق فيها 
وسنعرض فيا يأتي لمعالم أبرز هذه النظريات: 

1 - السيادة للملك: لقد ظهرت الصياغة القانونية لهذه النظرية في القرن السادس 
عشر على يد المفكر الفرنسي جان بوادن من أجل تقوية مركز الملك في مواجهة 
سلطة أمراء الإقطاع وسلطة الكنيسة. وقد أكدت هذه النظرية أن الشخص 
الوحيد في الدولة الذي يمتلك حق السيادة هو الملك. لذا فإن على جميع الهيئات 
والأشخاض فق الذولة آن ضعو لالم . 

2- السيادة للأمة: تستمد هذه النظرية مقوماتها من نظريات العقد الاجتماعي التي 

©وعنا ]|لنها دوهن التكزين الباززين هن امفالبعون لو ه:وجتان جاك روسو لقد 
سادت هذه النظريات بعد الثورة الفرنسية التي قامت في عام 1789م. 

وقد تبنت هذه الثورة قسأ من الأفكار التي دعت إليها هذه النظريات وكان من أهمها 

أن حق السيادة يجب تحويله من املك إلى الأمة» لأنها المالك الحقيقي والأصيل للسيادة!". 

3- السيادة للدولة: لقد دعا عدد من المفكرين الألمان إلى هذه النظرية لأنهم نظروا إلى 
الدولة بصفتها شخصية قانونية. ومن ثم فهي مؤهلة للتمتع بالحقوق والالتزام 
بالواجبات. وهي المعبر عن إرادة الأمة والحكومة. لذا فقد رأوا أن الدولة هي 
صاحب الحق في السيادة0©), ١‏ 

4- الحىق الإلمي ني السيادة: لقد ذهب قسم من الكتاب إلى أن الله وحده هو مصدر 


1 .2 نم1055 , ععقطلك لاأطتاع1ء507 01 كلمع عطا 01 احتمأكلط ,تان رمنقتترعك84ة (1) 
.3 .2 ..1510 (2) 
(3) عبد الحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام. ص561-560. 
(4) المرجع نفسه» ص 5603-562. 
(5) طعيمة الحرفء نظرية الدولة؛ ص7 13. 
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السيادة له كافة الحقوق التي تتفرع منهاء لأنه الخالق» الذي تستمد من قدرته 
الكلية» السلطات الروحية والزمنية كافة7!. لقد كان الحهدف الذي من أجله 
وجدت نظريات الحق الإلهى في السيادة في العصور القديمة والوسطى إثبات أن 
الملوك قد استمدوا حقوقهم في السيادة من الله مباشرة. غير أن هذه النظرية نفسها 
يمكن أن تفسر لصالح حدق الملوك في السيادة وكذلك حق الشعب والأمة فيها 
لأن كل طرف يمكن أن يزعم أنه قد استمد حقه في السيادة من الله تعالى7”. 
2- السيادة قْ الرسلام: 
لقد وجدت فكرة السيادة في القرآن الكريم الذي أكد في آيات كثيرة أن الله تعالى هو 
صاحب الكلمة العليا في كل ثيء وأن حمداً ب هو عبد الله ورسوله إلى الناس. ومن ثم 
فإن واجب الرسول إلى الناس وفق العقيدة الإسلامية تبليغ الأوامر الإلهية إلى الناس» 
والعمل على هدايتهم من أجل إسلام أمرهم لله أي الالتزام الكامل بالأوامر الإحهية التي 
جاءهم بها. ومن هناء فإن سلطات الرسول و على المسلمين من أتباعه إنما استمدها من 
اللااتفال «فباحي الشيادة" لاتهترسولة إل الناضى ذا ونا أزسلتا بهن يسول إلا لطاع 
بِإِذّنِ لَه اك 
لقد عالج فقهاء الشريعة الإسلامية وعلاء الكلام هذا الموضوع في مباحث أمور 
العقيدة وعلم الكلاه7, ى) درسوه في كتب " الأحكام السلطانية "7" التي تعالج شؤون 
الخلافة وإدارة الدولة. ظ 
وكان تعبير "الولاية' هو المصطلح الذي استخدموه للتعبير عن صاحب السيادة أو 
الشخص الذي يعارس حقوق السيادة بالنيابة عنه. وقد أطلقوا عليه اسم " الوالي ' كم| 
يتضمن مفهوم الولاية تنظيم السلطة وممارستها) إلا أن العلماء المسلمين لم يتوصلوا في 
دراساتهم في هذا المجال إلى صياغة نظرية للسيادة كما فعل الباحثون الغربيون بعد 


7 .7 ولإأتع أع507761 01 معطا عط 01 115017 ,لسقترء81 (1) 
.2 .2 ,1010 (2) 
(3) القرآن الكريم» سورة النساء: 64. 
(4) على سبيل المثال» يراجع: الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام. 
(5) على سبيل المثال» يراجع: الماوردي» الأحكام السلطانية. 
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ذلك17). لذا فقد حاول عدد من الباحثين المسلمين المعاصرين معالجة هذا الموضوع تحت 
تأثير النظريات الغربية في السيادة تحت عنوان: " السيادة أو الحاكمية "©. وقد أسفرت 
دراساتهم عن تقديم تفسيرين لفكرة السيادة في الإسلام. ونعرض فيا يأتي الملامح العامة 
| : 
أ- السيادة للاأمة: 

يرى عدد من الباحثين المسلمين المعاصرين أن صاحب السيادة في الإسلام الأمة 
للأسباب الآتية: 

أ- روي عن الرسول # أنه خاطب المسلمين قائلا: "قد أجاركم الله من ثلاث 
خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر الله تعالى أهل 
الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة " . أخرجه أبو داود(. 

ب- إن الحكومة في الإسلام تقوم على مبدأ " الشورى ' بين الحكام والمحكومين. 

ت- إن الأساس الذي يستمد منه الخليفة شرعية حكمة البيعة بين الخليفة وممثللى الأمة 
من أهل الحل والعقد!". ١‏ 

ب- السيادة لله : 

يرى غالبية الباحثين المعاصرين أن السيادة في الإسلام هي ليست ملكا للامة» أو 

الحاكم؛ أو لعائلة» أو لطبقة» بل هي ملك لله وحده, لأن الله وفق العقيدة الإسلامية 


(1) عبد الحميد متوي مبادئ نظام الحكم ف الإسلام. ص 586-57/76. 
)2( المرجع نفسه» ص 1 552-55. 
(3) الشيباني» تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول» ج3 ص 264. 
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يتصف با يأتي:- 
أ- إنه خالق الكون. 
ب- إنه مانح جميع ما يمتلكه الإنسان من قدرات. 
ع 0 
من أجل تحقيق الانسجام بين جميع مخلوقات الله في هذا الكون ينبغي عليها كافة 
قر الي اا باحر ارا ارو اوري 01041 7 
ج- إنه لا أحد سوه في هذا العالم يستحق أن تكون له السيادة لأنه تعالى: ' حي لا 
يموتء موجود من غير موجد, غير محتاج لغيره» سرمدي كل العلمء كلي القدرة. 
وهو منزه عن الأخطاء والغيوف كافة اومظاهر الفع 2 
ح- إن معنى كلمة "إسلام": خضوع الإنسان لأوامر الله تعالى» وأن المسلم هو 
الشخص الذي أسلم نفسه لأوامر الله ى! تمثلت في القرآن الكريم الذي هو كلام 
الله» وفي السُنّة التي هي أقوال رسول الله وأفعاله7. 
خ- إن الله في الإسلام هو المصدر الأساس لأحكام الشريعة". 
لو ع الس اولي الا بي 
جيش الله. وقالوا عن أموال الدولة "الخزينة " إنها مال الله» ووصفوا عمال الدولة الذين 
يخدمون المصالح العامة بأمهم عمال الله(2. 
ويبدو أن الأدلة التى يستند إليها مذهب القائلين بأن السيادة في الإسلام هى لله تعالى 
أكثر قوة من الأدلة التي يستند إليها أصحاب الرأي القائل بأن السيادة في الإسلام هي من 
حقوق الأمة وذلك للأسباب الآتية: 
1- إن حديث الرسول ي: بأنه قد دعا الله أن لا تجتمع أمته على ضملالة» ليس فيه ما 
يدل دلالة صريحة أن الأمة في الإسلام هي صاحبة السيادة» وإن) هو يدل على أن 
الأمة لايمكن أن تجتمع كلمتها على الخطأ والضلالة. علا بأن معيار الخطأ 


010 الودودي» نظرية الإسلام وهدية 2 السياسة والقانون والدستور ص151-150. 

.م ,عتتطعدع) لهه1111مم ,0101501ة2(84) 
(3) المرجع السابق» ص151-150. ش 
0611860 21لط0028) لطلة تتعانط ستاقبا8 عط ,[.]8 رده15نهن) لظطة .ل رسهذ5رعلصم (4) 


920,929 .صم ,33 .1950 ,لا8]10 ,للأعاعع]1 اكه[ 6151657 /الطنا عازه ٠‏ برعل 
.6 .72 ,ج5001 لله انها يقتلةللتاصة5 6ن[ (5) 
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والصواب في الإسلام هو مدى موافقة العمل لأوامر الله تعالى!!). 

- إن الشورى إحدى القواعد التي يقوم عليها السلوك الجيد والحكم الصالح 
ولكنها ليست من خصائص السيادة. 

3- إن مبايعة الأمة للخليفة وسيلة عبرت من خلاها الأمة عن إرادتها في اختيار 
حطامي بعد مص الرمللة الحبويا نوين ل في لوزلا كارا عل 1ن الام 
كانت صاحبة الحق في السيادة2) 

- خصائص السيادة الإلهية: 

إن خصائص السيادة التي أشرنا إليها آنفا تمقكن ملاحظتها متمثلة في السيادة للشريعة 

' الإلهية ' عل الصو الات 

1- سيادة شاملة: إن السيادة الإلهية ى) وردت في القرآن الكريم سيادة عامة وشاملة 
للمخلوقات كافة لأن الله تعالى خالق كل شيء: ( ألَّذِى لَه مُلكُ ألسَمَوَتٍ 
وَلأَرَض وَلَمٌ يَكَخِذَ وَلَدَا ولد يكن 1 سرِيكُ فى اَلْمُلكِ وَحَلَقَ كل سَْء فَقَدَرَور 
تَقَدِ 48 ©, 

فك الست القينادة لإ عضر :8 لق إلا التنانا) الدب تعس الفا لقني 
العا اناس والامور الخيانية كافة. ا ل د : #قَلٍ 
للَهُمَ مَِكَ الْمُلكِ ؤت آلْمُللك من نَع كيم وَتَعِرٌ مَن قَمَآه 
وَتُذْلُ مَن ماه : بيَدِكَ الْكَيد تشاع كل بشن قدي 004 

3- سيادة مطلقة: إن السيادة الإلهية على مخلوقاته سيادة غير محدودة» وإن سلطة الله 
تعلو على سلطة الملوك والحكام, لآن الله تعالى كلي القدرة» وأنه كما ورد في القرآن 
الكريم ل إِنْمًا قَوْلْا لِتَئَء إِذَا أَرَدْسهُ أن نقول لَدُد كن فيْكُونُ 004). وهكذا فإنه لا 
توجد قوة في الكون موازية لقوة الله تعالى» بل إن القوى كلها خاضعة لقوته 





عطا صا ععوءم 320 م76 ,120011 :1.م ,احمآ عتصصه 151 10 امتاع ماما سخ ,ختطقطء5 (1) 
22-3 .2.2 رلطتهق[ذآ 01 بجمر] 
(2) عبد الحميد متولي مبادئ نظام ال حكم فِ الإسلام. ص 579 -5380. 
(3) القرآن الكريم» سورة الفرقان: 2. 
4( القرآن الكريم» سورة آل عمران: 226 أنظر أيضاً سورة الزمر: 44-3 سورة فاطر: 10 سورة 
البقرة: 24.7. 
(5) القرآن الكريم» سورة النحل: 40. 
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1 ً > يكار 10-0 


المطلقة. رامو مر لكر وللك قول ا 
1 

لم يَِدَ وَلَمْ يُولَدَ وه وَلَمَ يَكْن لَه كُفُوًا أُحَدْ © 14". 
4- سيادة دائمة: إن الله تعالى أبدي خالد» في حين أن البشر جميعا فانون» لا أحد 
يمكن أن يكون له الخلود إلا هو وحدهء الشواته ور وى)ا ورد في 
القرآن الكريم: ا( لَه ملك لسوت وَالأرْضٍ نحي و يُمِيت وَهوَ عَلَىْ كل شي 

2 

فَدِيدٌ (ج) هو الْأُولَ وَالَاجِر وَآلظْهِر وَالْبَاطِنُ وَهوَ بَكلٍ شَىْءِ تَنء عَلِمَ 2 )' 
5- سيادة غير قابلة للتجرئة: أن السيادة الإفية ية سيادة غير قابلة للتجزئة. لآن الله في 
العقيدة الإسلافة لبون لانو أو ساحيهة ولس هناك اجدرييكر الايشارة اله 


في السيادة وقد أكد لراودلك كرد (١‏ وَقالُوا| الخد لحن دا ستحدتهد 7 
عِبَاد © © تُكرَئُوت لا قوت يألْقَولٍ وَهُم بأمرهء يموت (2 يغام بين 


3 َم حر يَشْفعُوَ 0 لمن أزتضئٍ 0 سِ حشسيتة 0 


6- ل 0 
عنلكلة أو حو اخوق لذن ل أحد قادر على السمو إلى مقام الذات الإلمية» وفضلاً 
ع| تقدمء فإنه ما دام الله ازا خالدا لا حاجة إلى تحويل السيادة الإلحية إلى أية 
سلطة أو جهة أخرى©. إلا أنه من خلال الوحي يصطفي الله قسمأ من 
ا ل ل 
في الصفحات اللاحقة 0 


3- الانتقادات الموجهة إلى فكرة السيادة: 
لم تنج فكرة السيادة من توجيه الانتقادات لها شأنها في ذلك شأن بقية الأفكار 
الانشسنابية: و كان مدن أصرة المنتقدين لها ليون ديكي (1859- 008 وجورج سل 


(1) القرآن الكريم» سورة الإخلاص: 4-1. 
(2) القرآن الكريم» سورة الحديد: 3-2. 
(3) القرآن الكريم؛ سورة الأنبياء: 29-26, أنظر أيضاً سورة الإخلاص: 4-1. سورة الأنبياء: 22» سورة 
الم منون: 01. 
(4) أنظر على سبيل المثال القرآن الكريم» سورة الإخلاص: 44-1 سورة الأنبياء: 29-26, 
.248 .ص تق [كآ ا اطع اع2ه:507 ركة/(113 
1854-5 .2.2 ,6025)1601011 320 1317 2212ة15[1 5(1421301101) 
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( 1884 - 1960م) في فرنسا". وكانت أهم الانتقادات:- 

أ- لقد أسست نظرية السيادة على فرضية أن صاحب السيادة مطلق الإرادة في 
التصرف في حين هو في الواقع مقيد الإرادة بسبب عوامل متعددة. 

ب- إن اعطاء الدولة حق السيادة أمر مخالف للقانون ويؤدي إلى أن تناقض نفسها 
وتناقض القانون الدولي؛ لأن الدولة لا يمكن أن تتمتع بالسيادة المطلقة و تخضع 
في الوقت نفسه لأحكام القانون الدولي. 

ت- إن منح الدولة حق السيادة سيمثل تهديداً للقانون الدولي» لأن كل دولة ذات 
سيادة ستنظر إلى مسألة خحضوعها للقانون الدولي وكأنه تبديد لاستقلالها 
وسياديي”. 

لقد أجيب عن هذه الانتقادات بالملاحظات الآنية: 

أ- إن وصف سيادة الدولة بأنها سيادة مطلقة وصف نسبى إذ لا توجد قوة أو سلطة 
في هذا العالم مطلقة إطلاقاً كاملاً ومن دون أية قيود. - < 
ب- لا يوجد تناقض بين تمتع الدولة بحق السيادة وبين خضوعها بمحض إرادتها 
لأحكام القانون» لأنها هي التي تشرع القانون وتخضع لأحكامه وفق ما قررته هي 
ت- ما زال القانون الدولي قائأ على الرغم من أن جميع الدول هي دول ذات سيادة, 
وهي تمارس حقها في السيادة ممارسة مستقلة. 
وانسجاماً مع وجهات النظر المعارضة لفكرة السيادة التي عرضنا أهم معالمها آنفاًء 
فقد عارض الدكتور عبد الحميد متولي استخدام فكرة السيادة في دراسة الفكر السياسي 
الإسلامي, لأنه يعتقد أن الظروف التى أدت إلى ظهور فكرة السيادة وانتشارها في أوربا 
فد تغيرت» لذاافقد أصببحت هذه النظرية نظرية ربجعية» ا أن فكرة السياؤة حي فى ذانها 
فكرة ضارة: لأنها تشجيع من بيدهم حق السيادة على الطغيان والخروج على أحكام 
القانون في تصرفاتهم وأعالى.00. 

إن دراسة هذا الرأي على ضوء المعطيات العلمية في محال الدراسات القانونية 


(1) بطرس غالي ود. تحمود خيري عيسى» مبادئ العلوم السياسية ص 210. 
)02( المرجع نفسه» ص211-310» ود. طعيمة الجرف» نظرية الدولة» ص151-146. 
)03( متولي. مبادئ نظام الحكم قْ الإسلام» 04 58585-7. 
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والسياسية تقودنا إلى الاعتقاد بأنه يتسم بالتطرف للأسباب الآتية: 
أ- مازالت نظرية السيادة قائمة وحية» وأن معظم دساتير دول العالم المعاصر إن لم 
يكن كلها قد حددت صاحب الحق في السيادة. وفضلاً عن ذلك فإن المادة (2) 
من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن منظمة الأمم المتحدة قائمة على مبدأ المساواة 
في التمتع بحق السيادة بين جميع أعضائها'". 
ب- إن فكرة السيادة في الإسلام لا تشجع على الطغيان لأننا إذا نظرنا إلى الله تعالى 
بصفته صاحب السيادة» فلا تتصور بأن الله يمكن أن يتصف بصفة الطغيان أو 
يصدر عنه ما يجعله كذلك. إن أوامر الله تعالى قد تمثلت بنصوص القرآن الكريم 
ومن ّمّ فقد غدا القرآن الكريم هو من له حق السيادة» علما بأن فهم القرآن متاح 
لكل مسلم. لأنه لا توجد في الإسلام سلطة كهنوتية تحتكر هذا الحق لها. 
أما إذا قام عدد من الفقهاء بتفسير قسم من نصوص القرآن الكريم واستخدامها 
بالطريقة التي تخدم التسلط والطغيان فتقع مسؤولية ذلك على عاتقهم» وأن من حق 
غيرهم من الفقهاء أن يكشفوا عن الخطأ والانحراف اللذين ارتكبههم| هؤلاء الفقهاء في 
تفسيرهم للقرآن©. 

وفي ضوء ما تقدم. تعد فكرة ة السيادة في الإسلام قيدا على رقبة الحكام في التصرف. 
لأنه لم يعد لديهم الحق في وضع القوانين والتشريعات وفق رغباتهم وخلافاً لأحكام 
القرآن الكريم. صحيح أنه في مجال المارسة التاريخية لم يلتزم كثير من حكام المسلمين 
التزاماً دقيقاً بأحكام القرآن الكريم. إلا أن مسؤولية ذلك لا تقع على فكرة. ة سيادة الله 
المنمثلة بسيادة نصوص القرآن بل تقع المسؤولية على عاتقهم بصفتهم حكاماً خارجين 
على أحكام القرآن وأوامره. 

أما إذا نظرنا إلى الأمة بصفتها ذات الحق في السيادة في الإسلام» فستكون النتيجة 

نفسهاء لأن الأمة الإسلامية ينبغي عليها أن تلتزم بأوامر الله تعالى» وهذه الأوامر قد 


(1) الحرف»ء نظرية الدولة. ص 151. 
.1946 181211311 ,8131055 110قتنا 16 .ا راع001197آ 


01 102081 مصقعااعمسةخ عط1 51216 02161022013597 12 كلقآ عتتطقالءا باطعقطء5 (2) 


1447 .م ,8 .701 .1959 ,الها 601223120176 


1958 .110397 .نا بكأت0 لآ اتا78]1 ,لاع الا1 1319 ,111161 ستتاك/8 عط1' ردهذنمعل0صخ لصة 2ه15م0 0 
920-929 .م.م ,33 .1701 
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تمثلت بنصوص القرآن الكريم. لذا فإن على أفراد الأمة وممثليها كافة إلا يخرجوا على 
أحكام القرآن في أعالهم وتشريعاتهم. رحا علجهم أن ياوا ل عيديانة لتلديسم 
وتشريعاتهم بها يتفق ونصوص القرآن وأحكامه'"". 

4- السلطة في القانون الدستوري: 


إن السلطة من وجهة نظر قانونية هي القوة العليا التي تمارس الحكم ممارسة تامة©. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف تعمد السلطة إلى وضع نظام قانوني ليساعدها في حكم 
لعن 

وتقسم السلطة إلى ثلاثة أقسام بناءاً على الوظائف التي تسعى لتحقيقهاء وهي السلطة 
التشريعية؛ والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية©. 

أما الخصائص العامة المميزة للسلطة فهى: 

- تستطيع السلطة أن تلى أوامرها على الآخرين وتنفذها بالقوة©). 

ب- إن لديها القدرة على تنظيم نفسها وتنفيذ أوامرها بدون الاستعانة بأية سلطة 

أخرى سواءٌ أكانت تلك السلطة في داخل الدولة أم في خار جها. 

تقد وجدت السلطة لأول مرة في التاريخ عندما انقسم أفراد مجتمع من المجتمعات 
الإنسانية إلى فئتين: 

ت - فئة حاكمة تملك عنصراً أو أكثر من عناصر القوة كالثروة أو القوة العسكرية» أو 

السلطة الروحية والفكرية. 
ث - فئة محكومة» وهي تضم عادة جماهير الشعب, وتخضع لإرادة الفئة الحاكمة 
010 

وتتمركز السلطة عادة بيد أحد افراد المجتمع الذي أحد أفراد المجتمع الذي يأخذ على 

عاتقه مسؤولية الحكم» ويساعده في هذا المجال عدد من الأعوان من الفئة الحاكمة. 


(1) د. عبد الكريم زيدان, الفرد والدولة ف الشريعة الإسلامية» بغداى 219635 ص16 ' 
2167 ,5216 عط 01 ععتطهه عط 01 عكنطهه عط 01 02 ةستصدعء جرخ ,./71 ,لإطرع 17/1110 (2) 
3 .72 ,18596 2/011 

(0) الجرف. نظرية الدولة» ص 29. 

.2 ,لاكقمط عط 01 5011665 210 2361016 ع1 ,/إ018 ,352 .م ,. 01 .08 (4) 

0 .2 ,1918 ,كلكملا باعلا مستعاماد عط1' ,. 1/7 ,مه171115 (5) 

060 الجرف. نظرية الدولة. ص 95-94. 
000 الحرف ( المرجع السابق. ص 29. 


الفصل الثاني/ السيادة والسلطة في الدولة 73 





أما الطرق الأساسية لاختيار الحكام فهي: 

أ - الوراثة:- وتعنى أن السلطة تنتقل من الحاكم إلى وريثه الشرعي بعد وفاته بنفس 
الطريقة التي تنتقل فيها ثروته. وتشيع هذه الطريقة في انتقال السلطة في الأنظمة 
الملكية. 

لنت التعيين:- في هذه الطريقة» يمتلك الحاكم نفسه الحق في اختيار الشخص الذي 
سيخلفه في منصبه بعد وفاته سواءً أكان من أقاربه أم من يبرّهم. 

ت - الانتخاب:- في هذا النظام» يصل الحاكم إلى منصبه عن طريق الانتخاب. 
ويمكن للحاكم أن ينتخبه الشعب مباشرة أو تمثلوه؛ أو أفراد طبقة خاصة من 


طبقاته. 
ويشيع أسلوب الانتخاب في اختيار الحكام في العصور الحديثة وبخاصة في الأنظمة 
الديمقراطية0. 


5- السلطة الإسلامية: 

استعمل القرآن كلمة " الحكم ' للتعبير عن فكرة السلطة©. 

غير أن الفقهاء. درجوا على استعمال كلمة 'الولاية " بوصفه تعبيرا اصطلاحيا للدلالة 
على “سلطة صاحب السيادة أو السلطة المخولة من صاحب السيادة» أو منصب الوالي» 
وكذلك للتعبير عن تنظيم السلطة وممارستها "©. 

لقد بدأت السلطة الإسلامية في مدينة يغرب بعد هجرة الرسول 4 إليها حيث أسس 
الدولة الإسلامية» وأصبح رئيساً لها(. 

ول يتسلم الرسول في رتاسة الدولة استناداً إلى حق الوراثة أو التعيين من قبل رئيس 
سابق له أو بوساطة الانتخابء وإنما تسلمها ببساطة استنادا إلى مركزه الديني بصفته 
رسول الله وهكذا فقد قامت سلطة الرسول السياسية استناداً إلى المعطيات الآتية:- 

أ - إن محمداً ب رسول الله» وإن الله في الإسلام هو صاحب السيادة الحقيقي والمصدر 


)2( القرآن» سورة آل عمران: 1/9 سورة يوسف: 0 سورة الأنبياء: 9 سورة المائدة: 50-2. 
حطقا؟] لاأقةء ا تع 007 250712121 عطوتذ أعطا 01 016 ع1 ,.141 رذ ,تمتقطلى -آذة (3) 


5 .2 و1963 ولإ1تاآ ,.قنا ,35/5 )تلك .51 ,186515 ,.10 .ثم ,(750--1321632 -11) 
(4) يراجع الفصل الأول. 
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الوحيد للسلطات فيه(!) 


ب ااا اا لبر ا تر اران اودر 1ل 
آلرَسُولَ فََدَ أطاعَ اله : 276 وأنه #6( وَمَا يَطِقُ عَن أَهَوَئَ © إن هِوَإِلَّ وح 
يُوحَى 9 عَأَمَهُ سَّدِيدُ الْقُوَئ هم )00. 
ت - لقد آمن المسلمون أن محمداً ب رسول الله ومن ثم بايعوه على السمع والطاعة. 
وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله: إن ازيرت يُبَايعُوتكَ نما يُبَايفُوتَ 
1 لهيَُ آل َوقَ ديوع فَمَن نكت فَإِنْمَا يَنَكْتُ عَلَْ ' لشفا وَمَن أَوَلَيمَا عَهدَ 
عَلَيْهُ الله فَسَيُوَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 044 
إن تولي السلطة استناداً إلى حق النبوة لا يمكن أن يتكرر وفق العقيدة الإسلامية لأن 
محمداً يٍ هو آخر الأنبياء " خاتم الأنبياء ' . وقد قرر القرآن الكريم بعد ذلك بقوله: ( ما 
كان محمد أَبَا أْحَدٍ يّن رَجَالِكُمْ وَلدكن وَسُولَ أله وَحَاءَ ا 64 
وقد توفي الرسول يِِ من دون أن يحدد الطريقة يقة التي يختار فيها من يخلفه في رئاسة 
الدولة. لذا فقد اختلف المسلمون في هذه المسألة الحساسة إلى فئتين: تألفت الفئة الأول 
من أهل السنة الذين رأوا أن الرسول #5 قد ترك للمسلمين حرية اختيار حكامهم 
بأنفسهم وطبقاً لما يؤدي إليه اججتهادهم أما الفئة الثانية فقد تألفت من الشيعة الذين 
ذهبوا إلى أن الرسول يك قد عين علياً بن أبي طالب # ليكون خليفته في رئاسة الدولة©). 
لقد كانت الخنصائص الرئيسة للسلطة الإسلامية في عهد الرسول يِ على النحو 
الاق:- 





.م ,947 ...001 ,21 .1701 رع كلألناء عتصصةا5آ بطعنهاة عتمهماذ]! عط 1ه عتتطدا؟ ,رتتسللقط] (1) 
1 326 

(2) القرآن» سورة النساء: 280 تراجع أيضاً أية 59. 

(3) القرآن» سورة النجم: 5-3. 

(4) القرآن» سورة الفتح: 10. 

1,7 5 ,33ل ,1780110 دط1ادد8 عط1 ,عنهاة عنتصرها5آ عط 04 بترمعط) 1ه1101ن7[ ع1 ا_ 


(5) القرآن» سورة الأحزاب: 40. 
(6) ابن هشام» السيرة» ج 2 ص 653- -654. أبن سعد» الطبقات ج2 ص 2246 اج3 ص 1583» الطبري» 
تاريخ ٠ج‏ م93 -194. 196 
2706-7 .2 متتنة 51[ 01 عتناعنحاة 500121 عط ,لزاعآ :19 .م رعأقطمنلقه عط1 ,يل1آممم 
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أ- إن جميع السلطات ترد إلى الله تعالى. إلا أن الرسول محمداً يك كان يمارس السلطات 

التفيذية والقضائية باسم الله وتحت رعايته المباشرة بصفته رسول الله1". 

ب- لم تكن السلطة الإسلامية مقصورة على المسائل الدينية أو السياسية وإنا همي 
شاملة لجميع نواحي الحياة). 

ت- وقد استندت السلطة الإسلامية أساساً على قبول المسلمين لها واستعدادهم 
للخضوع لأوامرها بحكم عقيدتهم الويية ا 

ث- وقد كانت السلطة الإسلامية تضمن تنفيذ أوامرها بإحدى هاتين الوسيلتين: 

1 - استخدم الرسول يك الوازع الديني لحمل المسلمين على إطاعة أوامره. وقد تمثل 
هذا الوازع في الوعد والوعيد. فكان جزاء المسلم الذي يطيع الله ورسوله (الوعد) 
بإدخاله الجنة يوم القيامة. أما الذي يعصي الله ورسوله فكان (وعيده) بأن يدخله 
الله نار جهنم يوم القيامة7. 

2- في حالة فشل الوازع الديني في حمل الناس على الامتثال لأوامر الله ورسوله؛ فقد 
استخدمت عقوبات متنوعة ضد المخالفين لحملهم على الالتزام بالنظام وعدم 
ارتكاب الجرائم وى) سنوضح ذلك لاحق)/0. 

6- السلطة الإسلامية في الممارسة: 

لقد كانت السلطة بأجمعها متمركزة بيد الرسول 4# نظرياًء إلا أن ذلك كان مستحيلا 
من الناحية العملية» لذا فقد اعتمد الرسول يِ في ادارة شؤون الدولة على مساعدة 
أضتحانة: 

ومنذ البداية» فقد عهد الرسول 2 إدارة شؤون العشائر المدنية إلى ممثليهم ' النقباء 

الاثني عشر " حين بايعوه بيعة العقبة الثانية» وى| كان الأمر سابقاً. أما هو فقد تعهد بتولي 


(2) 63 .م يمة"1نا0) عط 01 عقمتطعدع) عط 1 ,ممامماد 
ويراجع أيضاً الفصل الخامس. 
30( ابن هشام. السيرة» ج2 ص 314. 44 


.1964 ,85111270110 عط 1 يمتهاة] ,تمتلاك ط1 21مل1:0101ا عط 320 51216 ع1 .11 مفصعع1د 
5 .2 ,54 .1701 
(4) القرآن»ء سورة النساء: 274-69, سورة الزمر: 75-71. 


(5) القرآن» سورة البقرة: 179-178» سورة النساء: 93-92) سو ة المائدة: 33 38: 45: 90. 
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مسؤولية أصحابه من قريش الذين كانوا يعيشون معه في مكة» فضلاً عن مسؤوليته العامة 
عن شُؤٌون المسلمين جميعاً بصفته رسول الله والقائد الأعلى لى.17). 

لقد كانت سياسة الدولة تتقرر استنادا إلى ما يأتي به الوحي إلى الرسول وي وإلى نتائج 
الشورى بين الرسول ييه ووجوه الجماعة الإسلامية في المسائل التي لم ينزل فيها وحي من 
الله تعالى وكم! سنوضح ذلك في الفصل التالي©. 

ومن أجل أن يحقق الرسول وي أهدافه العامة» فقد استحدث عدداً من الوظائف 
المتخصصة التي ازدادت أهميتها مع توسع الدولة الإسلامية ونموها. وكان أبرز هذه 
الوظائف مايأتي:- 

أ- كتاب الرسول 5:- وكان واجبهم الأساس كتابة ما ينزل به الوحي على الرسول 
من آيات القرآن الكريم» وكتابة الرسائل إلى الملوك والأمراء وشيوخ القبائل 
بناءً على توجيهات الرسول 5. وكان العمل في هذه الوظيفة ليس دائياً» وقد 
مارسه عدة أشخاص مثل أبي بن كعب وزيد بن ثايت0©, 

ب - إمامة الصلاة:- وكانت هذه الوظيفة يؤديها بعامة الرسول يك شخصي]. 

ت - الأذان:- وكان هدف هذه الوظيفة دعوة الناس لإقامة الصلاة في مواعيدها 
المحددة. وقد قام بهذه الوظيفة عدة أشخاص» كان أبرزهم بلال بن ربا0©. 

ث- الدعوة إلى الإسلام:- وكان الرسول ي يباشر هذه الوظيفة بنفسه» ى! كان يرسل 
عددا من أصضبحابه إلى جهات محتلفة لتعليم الناس القرآن ودعوتهم إلى مبادئ 
الإسلام؛ وكما سنوضح ذلك لاحق". 

ج- إمرة السرايا:- كان الرسول يك يعين عدداً من الأشخاص على رأس مجموعات 





6 الطبري. تاريخ» ج3 ص1261-1260. الذهبي. تاريخ الؤسلام» ج1 ص 2.182 
.2 ,15460128 216 7411311120 114 
(2) القرآن» سورة آل عمران: 19 سورة الشورى: 385. 
(0) ابن خياط» تاريخ خليفة بن خياط؛ النجف 7 ج1 ص 64. أبن سعد» الطبقات» ج2 ص 358 
.2 ,1420126 01 1!116 ع1 رتأنك83 
)40( ابن هشام؛ السيرة» جح2 ص15 
.8 .2 ,711156161161013 ,106120111197365 ,/[0311060 
05 ابن هشام. السيرة» ج2 ص20. 
(6) بن سعذ» الطبقات. ج1 ص 351-339. 
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مسلحة للقيام بعمل محدد أو مهاجمة هدف عسكري معين!!. 

ات قيادة الجيش:- كانت القيادة العليا لحيش المسلمين بيد الرسول يقد وكان هو 
الذي يعارس سلطات هذه الوظيفة حين) يمخرج على رأس إحدى الحملات 
العسكرية©. 
خ- عامل الرسول يك على المدينة:- حين) كان الرسول ب يخرج من المدينة في مهمة 
غاضة كانرومق غلنيا عاداد لكوف هلةى إذارة اتروع وق نان اللا 

فك .عبان التمزقانع ضهنا تريعف الزولة الاتلاي: اعد الرسول كايعين قينا 
من أصحابه للقيام بمهمة جباية الزكاة من المسلمين المكلفين بأدائها وكذلك أخذ 
الجزية من أهل الكتاب 97 ., 

ذ- صاحب نفقاته: - وقد روي أن المسؤول عن نفقات الرسول المالية كان يلال بن 
رباح. كما كان (خازنه) معيقب بن أبي فاطمة ويبدو أن مسؤوليته كانت المحافظة 
على الأموال العامة التي لدى الرسول ا0. 

ر- المحتسب:- لقد نهى القرآن الكريم عن الغش في المعاملة2)؛ كما دعا المسلمين إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر227؛ لذا كان من الطبيعى أن يحاول الرسول 6 
مراقبة السوق من أجل أن يمنع غش عدد من الأفراد في التعامل وإساءة 
التصرف27. وقد روى البخاري أن الرسول ب قد عاقب من ثبت تقصيره في هذا 
التمال” , 

لقد أشير إلى أن الرسول يِ قد عين بعد فتح مكة سعد بن سعيد بن العاص ليعمل 

مراقباً على سوق مكة 'محتسب' وعين عمر بن الخطاب ليعمل مراقباً على سوق 


(0) المصدر نفسه. ج 1 ص 8-6 ابن هشام» السيرة» جح2 ص 354. 
020 أبن هشام؛ السيرة» جح 2 ص 4-61/. 
(3) ابن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ج 1 ص 62-61. 
(4)الصدو تشفيهةج اهن 62 
8 .م ,0م 815 كطة 20لنصطتةطبا]/8 ريدماأمصطاول 
(5) ابن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. ج 1 ص 64 ابن القيم الحوزية» زاد المعاد» ج 1 ص 65. 
060 القرآن» سورة المطففين: 23-1 سورة الانعام: 2 سورة هود: 85. 
(7) القرآن» سورة آل عمران: 114-110. 
(08( زيد بن علي سند الإمام زيد» ص 2275 الدرامي» . سئن الدرامي ج2 ص164. الكتاني» التراتيب 
الإدارية» ج1 ص285-284. [ 
(9) البخاري») صحيح البخاري» ج3» ص87 89. 


78 الفصل الثانى/ السيادة والسلطة فى الدولة 
. ٍ 


لا وهذا يوحي بأن نواة وظيفة الحسبة وبداية تطبيقاتها قد ظهرت منذ عهد 
الرسول محمد قَلي. ١‏ 

ز- القاضي:- لقد عيّن الرسول ب قاضياً في المدينة من أجل حسم المنازعات بين 
الناس» ىا عين عدد من أصحابه للقضاء بين الناس في المناطق البعيدة عن المدينة, 
وكا سنفصل الحديث عن ذلك لاحةق)©. 

س - تنفيذ العقوبات:- لقد روى أنه كان هنالك بعض الصحابة يعملون على تنفيذ 
العقوبات التى كان يوقعها الرسول يخ ضد بعض المخالفين لأحكام الشريعة 
والمجرمين وكان من أبرز هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
و2 

ش- الولاة:- لقد عين الرسول وي ولاة على مدينة مكة والطائف» وغيرهما لحكم 
الناس وإدارة شؤونهم العامة باسم الرسول وذلك بعد توسع الدولة 
الأسلاية . 

ص - الرسل:- لقد كان الرسول ي يقوم بإرسال ' رسل " لنقل رسائله وكلامه إلى 
الملوك والأمراء وشيوخ القبائل في مناسبات وأغراض متعددة0©. 

ض- أمير الحج:- بعد فتح مكة قام الرسول يق بتنظيم مراسم الحج. ومن ثم فقد 
أرسل أبا بكر الصديق في سنة 9ه على رأس الحجاج المسلمين إلى مكة بصفته 
أميراً للحج في ذلك العا ©. 

إن أهم المبادئ التي اتبعها الرسول ' في تنظيم الإدارة يمكن تلخيصها في النقاط 

الاتية:- 

أ- لقد أخبر الرسول ' أصحابه أنه إذا خرج ثلاثة منهم في سفر فعليهم أن يختاروا 
أحدهم ليكون أميراً عليهم لأنه كان يريد أن يعودهم على حياة النظاء9). 

ب- أمر القرآن الكريم المسلمين بطاعة الرسول 8 وأولي الأمر منهم بقوله: ( يتا 





(1) الحلبي» السيرة» ج 3. 365, الكتاني» التراتيب الإدارية ج 1 ص 285. 

(2) راجع الفصل الثالث» 14 .2 ,51816 عتصره وآ ,اع 51001 

(3) ابن سيد الناسء عيون الآأثر» 2 ص 17-316 3, ابن القيم/ زاد المعاد ج1 ص 65. 

040 ابن هشام؛ السيرة» ج2 ص 311» رفاعة رافع» نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء ص 428. 
(0) ابن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ج1 ص 63-62. 

6( ابن حزم جوامع السيرة» ص 2258 ابن هشام. السيرة» ج2 صن 32 

(7) ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص 1385. 
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انين اموا اليكو ماطترا اتسوك فاون الاش سكم فَإن تَتَرَعَممٌ فى شىء 
َرُدُوهُ إلى أله وَآلوَسُوكِ 14'". 

ت- لقد عد القرآن ' الشورى" أساساً تقوم عليه العلاقات بين المسلمين» وبخاصة 
بين الحكام والمحكومين!. 

ث- أمر القرآن المسلمين بأن يحكموا بالعدل في جميع الأحوال!". 

ج- نبى الرسول عن أخذ الرشوة أو إعطائها في المعاملات ونهى أيضاً عن تقديم 
اكذانا لاله" 

ح- إخضاع العمال ولا سيهما جامعي الزكاة والصدقات للمحاسبة عن أعمالهم. لذا فقد 

طرد الرسول يِِ من العمل ابن اللتبية الذي كان عاملاً له على الصدقات. لأنه 
افك أنتهدا الرجل كان يفيل الهدذايا من الناسن :فى أثناء غيل" . 


خ- كان الرسول يتابع باهتمام أخطاء عماله وإساءاتهم أثناء قيامهم بواجباتهم ويعمل 
على تصحيحها. لذا فقد انتقد خالد بن الوليد وعنفه حين) قاتل بني جذيمة وقتل 
منهم عدداً من الأفراد بدلاً من أن يبشرهم بالإسلام ويتألف قلويهم كا أمره 
الرسول ي. ثم قام بإرسال علي بن أبي طالب إلى بني جذيمة فدفع لهم ديات القتلى 
واعتذر لهم عن خطأ خالد باسمه شخصيا””. 

إن المعايير والاعتبارات الرئيسة التي كان الرسول يِل يراعيها عند تعبينه الولاة والعمال 

فهي كم] يأتي: 

1 ينبغي أن يكون الوالي أو العامل رجلا لأن الرسول يِِ م يعين في حياته امرأة 

لتكون والياً أو عاملاً له في أي مجال من المجالاتء ربا لأن القرآن الكريم قد نص 


(1) القرآن» سورة النساء: 39. 

(2) القرآن» سورة آل عمران: 159» سورة الشورى: 38» ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص136-135. 

(3) القرآن» سورة النساء: 258 135» سورة المائدة: 8 42. 

(4) سورة البقرة: 188.؛ الهندي؛ كنز العمال؛ ج6؛ ص 257-56 صحيح مسلم؛ ج3 ص 1405 الترمذي. 
الجامع الصحيح؛ ج3 ص 621. 

(5) وكيع؛ اخبار القضاة» ج1 ص57 ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» القاهرة 19353») ص 
8. 

(6) ابن هشام, السيرة» ج 2 ص 430-428. 
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على أن ل الرَجَالَ قَومُوَ على آليِسَآءٍ 74. لذا فإن المحدثين يروون عن 
الرسول 86 أنه قال حينما مسمع أن الفرس قد اختاروا امرأة لتكون امبراطورة 
عليهم: ' لن.يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة"©. 

ب- إن تقوى الله تعالى والكفاءة في الإدارة من الشروط المهمة جداً في الولاية» لذا فقد 
روي أن أباذر الغفاري حين) طلب ممن الرسول 4 توليته أحد الأعمال اعتذر 
الرسول ' عن تلبية طلسبه على الرغم من إخلاصه وتقواه لأنه كان ضعيفاً في 
الإدار 0 

را رن ا ل ا له 
الشباب الذين استكملوا شروط الولاية في قسم من المناصبء فعين عتاب بن 
أسيد من بني شمس ليكون واليأعلى مكة؛ وعثمان بن أبي العاص ليكون والياً على 
الطائف. وعين أسامة بن زيد لقيادة جيش كان يضم قسساً من كبار الصحابة من 
أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. 

ث- لقد أخذ الرسول و العصيبة القبلية بنظر الاعتبار في الإدارة فقد عين في معظم 
الأحوال عماله أو ولاته على القبائل العربية من أبنائها أنفسهم. وهكذا فقد اختار 
والي مكة من أبنائها وكذلك الأمر بالنسبة لواليه على الطائف9). 

ج- يكون التعيين في الولاية والأعمال بتكليف من الرسول ب وليس بناءاً على طلف ' 
الأشخاص أو رغبتهم. فمدروي عن الرسول يل قوله: 'إنا والله لا نولي هذا 
العمل أحداً سأله أو حرص عليه ٠‏ ©. 

لقد كان أحد أبرز ملامح النظام الإداري في هذه الحقبة ما يأتي: 

أ- كانت جميع الوظائف وظائف مؤقتة ما عدا وظيفة الوالي لذا فإن عتاب بن أسيد 
الذي كان والياً على مكة» وعثمان بن أبي العاصي الذي كان والياً على الطائف قد 





(1) سورة النساء: 34. 

)02( البخاري. صحيح..؛ ج 6 ص10 الشيباني» يمير الوصول ج2 ص 34-33. 

030 مسلمء صحيح مسلم. ج 3 ص 1458-1457 أبن تيمية» السياسة الشرعية. ص16-15 , 
(4) ابن سعدء الطبقات؛ ج2 صر 190. 

00 0 السيرة» ج2 ص1 261 7 مكة والمدينة. ص 25. 
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استمرا في عملهها حتى بعد وفاة الرسول 85(!). 

س- احتفظ الرسول يك لنفسه بالوظائف الحيوية كإمامة الصلاة» والقضاء بين الناس» 
وقيادة الجند» أما الوظائف التنفيذية فكان يعهد بها إلى أحد أصحابه ومن أبرز 
تلك الوظائف. كناية الوحي والرسائلء والأذان للصلاة؛ وجمع الزكاة 
والصدقات. وقيادة السرايا. 

ت- لم يكن هناك تخصص دقيق في الوظائف. فقد كان من الممكن أن يشغل الشخص 
الواحد اكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد ومن ثم فقد كان الوالي يجمع بين 
وظيفة الولاية وإمامة الصلاة. ىا أن الرسول يِ حينم! أرسل معاذا بن جبل إلى 
اليمن كلفه أن يقود الجند» ويتولى القضاء بين الناس» ويجمع الزكاة". 

ث- لم يكن للوظائف المشار إليها آنفاً مرتباً حددا يتقاضاه شاغل الوظيفة بانتظام؛ بل 
كان يدفع له مبلغ معين من المال بحسب حاجته وبحسب ما يتيسر من موارد لدى 
الدولة0©, 


(1) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1 ص 243-240. 
0 .م ,111131:3112031115123 رطأنا10اع 1121 
)2( ابن خياط. تاريخ خليفة بن خياط» ج1 ص 62 محمد خضر حسين» نقض كتاب الوسلام وأصول 
الحكم» ص 10-109 1. 
0) ابن سللام) الأموال» ص 606-605 سنن أبي داودء ج2 ص 121. سيد سابق» فقه السنة؛» القاهرة 
9 ج3 ص115-114. 


الفصل الثالث 
السلطات العامة 

تمهيد: 

حاول الفلاسفة الاغريق من أمثال ارسطو تحديد سلطات الدولة ى) عرفت في 
زمانهم» فحددوها بثلاث سلطات» هي سلطة المداولة أو الشورى وتكون عادة بيد 
الجمعية العامة للمواطنين وسلطة إصدار الأوامر والقرارات وتمارسها عادة السلطة 
التنفيذية: وسلطة إقامة العدالة وتتولى تنفيذها المذا7". 

وفي القرن السابع عشر الميلادي عرف الفيلسوف الانكليزي جون لوك (1632- 
4م سلطات الدولة وفق الوظائف التي تؤديها على النحو الآني7):- 
1- السلطة التشريعية: وتتضمن عناصر من السلطة القضائية» لأن مجلس اللوردات في 

انكلترا كان يشارك في ممارسة عدد من السلطات القضائية بصفته محكمة استئناف. 

2- السلطة التنفيذية» وتكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية. 
3- السلطة الاتحادية: التي تدير الشؤون الخارجية في حالات السلم والحرب. 
4- امتيازات التاج وحقوقه. 

في القرن الثامن عشر نظر جان جاك روسو إلى السلطة التشريعية بصفتها السلطة 
الأساس في الدولة. أما السلطة التنفيذية والقضائية فقد نظر إليهما بصفتهما سلطتين 
يسنن للملظة التقر وي وه ميعن 1 

أما في الوقت الحاضرء فإن التقسيم الشائع للسلطات العامة للدولة وفق الوظائف 
التي تؤديها هو تقسيمها إلى ثلاث سلطات» هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والمناظة لشفب ظ 
السلطات العامة في الدولة الإسلامية: 

إن الهدف الذي كان الرسول محمد يِِ يعلنه ويسعى إلى تحقيقه هو إقامة حكم الله تعالى 


(0) خليلء القانون الدستوري» ج1 ص 207, الجرفء نظرية الدولة ص 447-446. 

(2) :208-209 م.م ,1962 ,نه 811 و01 رععاأه1 قطاه0 ,.ل .© رتعصمه "0 
خليلء القانون الدستوريء ج 1 ص 208, الجحرف»ء نظرية الدولة» ص 448. 

(3) خليلء القانون الدستوري» ج1 ص 209-208. 

(4) المرجع نفسه. ج 1[ ص 211, الجرفء نظرية الدولة» ص 436. 
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وبسط سيادته على الأرض. لذا فقد ارتبطت السلطات العامة في الدولة الإسلامية مبذه 
الغاية وسعت إلى تحقيق هذا الهدف7'' وهكذا فقد كان الله في الدولة الإسلامية في عصر 
الرسالة هو صاحب السيادة والذي بيده في الوقت نفسه السلطة التشريعية. أما الرسول 
محمد ية فقد مارس السلطة التنفيذية وبضمنها السلطة القضائية بصفته رسول الله تعالى 
إلى الناس. 
وفي ضوء ما تقدم فقّد قسم الفقهاء المسلمون من أمثال (القرافي) تصرفات الرسول و 
إلى ثلاثة أنواع من التصرفات20) هي : 
1- مَا بَلْغْه الرسول 4 عن ربه بصفته 'رسول الله" عملاً إدارياً وسياسياً يسمخ 
بميارسته لمن كان يشغل منصب الامامة(©, 
2- ما فعله الرسول 4 بصفته حاكأ ' إماماً' يعد عملا إدارياً وسياسياً يسمح بمرارسته 
نكا ريسل متعيب الإقامة عل لمن وطن رترت ع ارا ا 1 
3- ما فعله الرسول 2 بصفته ' قاضياً' يعد عملاً قضائياً يسمح بممارسته لمن يشغل 
منصب القاضى أو الإماه0. 
إن ما تقدم» يسمح لنا بالقول إن الدولة الإسلامية في عهد الرسول محمد 4 قد عرفت 
وظائف الدولة الثلاث. وهي الوظيفة التشريعية» والوظيفة التنفيذية» والوظيفة القضائية. 
وقد مارست الدولة الإسلامية هذه الوظائف على عهد الرسول 94 عل النحو 
الآتي: 
- السلطة التشريعية: 
تتمثل الوظيفة الأساس لهذه السلطة في وضع التشريعات التي تنظم أوضاع المجتمع 
في إطار المؤسسات العامة للدولة. ويهارس هذه السلطة عادة صاحب السيادة أو من 





311 .ص« رعغةا5 عط آأه /جتمعطا عط 1 ,نلطءئىاسبراظ (1) 


4 ,242 .2.2 ,202ة[5] 01 عتتتاع تناك 50121 فط1 ,لالاع[ 
)2( القرافي» الأحكام فْ ييز الفتاوى عن الأحكام, وتصرفات القاضى والإمام, حلب 17 ص 6- 
07 ْ 


(3) القرافني» الأحكام.... ص88-87. 229. 

[4) الصدن انينين صن 95 

953 22 القدر نيه‎ 6١ 

(6( الطماوي» السلطات الثللاث. ..» القاهرة 6. ص 477-472 


3 .2 ,151320 10 110011611011 رطق[ نال نصسة ]1 
(7) الطماويء السلطات الثلاث» ص 42. 
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يمثله في هذا المجال. ويلاحظ أن صاحب السيادة يختلف من دولة إل أخرى بدت 
النظام السياسي الذي يسود فيها . ففي كل الأنظمة الديمقراطية. . تكون السلطة التشريعية 
نقد لشيس باكر ة أو بيد قله كال لان 01 أما في النظام الإسلامي فتكون السلطة 
التشريعية بيد الله تعالى وحده. لأنه هو صاحب السيادة وفق العقيدة الإسلامية كم) 
أوضحنا ذلك في الفصل السابق. ويلاحظ أن الله تعالى لا يتصل مع الناس مباشرة» بل 
يتصل بهم من خلال الرسل الذين يوحي إليهم توجيهاته وأوامره ليقوموا بتبليغها إلى 
أقوامهه7. 

وكان الكتاب الذي احتوى الأوامر الإلحية كافة إلى محمد يِِ هو القرآن. لذا كان من 
الضروري أن نقدم نبذة موجزة عنه بصفته المصدر الأول للتشريع الإسلامي ثم نتحدث 
بعد ذلك عن بقية مصادر التشريع كالسنة والشورى. 

أ- القرآن الكريم: 

إن القرآن هو اسم الكتاب الذي يعتقد المسلمون أنه كلام الله الموحى به إلى الرسول 
محمد 2# بوساطة الملك جبريل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة. وأن كلا من لفظ 
الع ان وفعتاو م اهتيل 9 

وقد تلقى الرسول و القرآن في أثناء مدة استغرقت حوالي اثنتين وعشرين سنة97. وقد 
أوحي إلى الرسول يَِ بثلثي آيات القرآن في العهد المكي. أما الثلث الآخر من آياته فقد 
أوحي إليه في العهد المدني وقد نزل القرآن على الرسول 4# نزولاً تدريجياً ' منجمأ ' 
عدار علا الك الخراعة الإسلامية وتطووي”. 

يحتوي القرآن الكريم على 114 سورة تتألف كل سورة من عدد من الآيات تتفاوت 
في عددها وطولها وقصرها . إلا أن القرآن بمجمله يضم حوالي 6000 آية97. 


000 متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» ص164-160. 
4 .م ,نطق 151آ 01 نتتقآ غطا طن ععدعم 320 882 رأكند20ط] (2) 
(3) القرآن» سورة ة البروج: 22-1 سورة ة الواقعة: 2650-6 سس سورة ة النجم: 12-1 الزركئي» البرهان في 
علوم القرآن» ج1» ص 228 
1223-4 .م.م ,وطوعة عط 01 11151013 111111 
(4) خلاف» خللاصة تاريخ التشريع الإسلامي؛ ص9. 
0 .©( 20ة151آ 01 16ناأء 51 50121 116 ,لإلاع.ا (5) 


6( الزركئى» الرهان 2 علوم القرآن» ج 1 ص 249 السيوطي» الاتقان 5 علوم القرآن» ج 1[ ص 4 - 
005 
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إن حوالي 600 آية من هذه الآآيات ذات طبيعة تشريعية!'» يتناول معظمها تنظيم أمور 
العبادات كطريقة أداء الصلاة والصيام» والحج. . ولا يوجد من بينها سوى ثانين آية تعالح 
المواضيع ذات الطبيعة القانونية بالمفهوم القانوني الدقيق للكلمة©. 

أما بقية آيات القرآن فقد خصص معظمها من أجل دعوة الناس للإيهان بنبوة محمديك. 
وأن يسلموا وجوههم لإطاعة أوامر الله تعالى ورسوله 3#. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم كان في عصر الرسالة (بمثابة كتاب هداية وسياسة) يساعد 
على تش تشجيع المؤمنين في جهادهم ضد خصوم الإسلام وترفع من شأن المسلمين الذين 
يمتثلون لأوامر الرسول يد ويقدمون التضحيات الكبيرة ىبيل ات وقد خصص 
القرآن الكريم عدداً كبيراً من آياته لتوجيه النقد إلى خصوم الدعوة الإسلامية وفضء؛ 
تصرفاتهم الخاطئة. وكان أبرز هؤّلاء الخصوم مشركي مكة والمنافقين واليهود في 
المدينة 40 

س- السنة: 

إن المعنى الاصطلاحي لكلمة 'سُنَهَ' عند علماء اللغة الطريقة في الحياة"0). وقد 
استعملت في عهد ما قبل الإسلام لتشير إلى طريقة الحياة التي كان يسير عليها الآباء 
والأجداد في القبيلة©. 

وعند مجيء الإسلام» تغير معنى كلمة سنّة فدلت عند المسلمين على السيرة التي كان 
يسير عليها الرسول محمد يك في حياته؟. 

لذلك فقد عرف علاء الفقه الإسلا مي المعنى اللاصطلاحي لكلمة سنة بأنه "ما روي 

عن الرسول ف من قول أو فعل أو إقرار لأفعال الآخرب. “©. 





1 ,1964 انل ,12897 عتديه!15 1م تزدمأقتط ,.[.[8 ردهكايده© (1) 
2 .م ,.10104 (2) 
(3) القرآن» سورة الانفال: 29-1, سورة الفتح: 29-1. 


(4) القرآن» سورة ال همزة 1 -4: سورة الماعون: 1 -3» سورة المطففين: 1 -4. 10 -16» سورة المنافقون: 1 
-8» سورة البقرة: 44-40. 101-47. 


( ابن منظورء لسان العرب. ج17: ص 89. الزبيدي» تاج العروسء ج9) ص 244. 
44 .2 ,1966 ,02002آ ,20ة51] رمقصسصطة]] تتحاجة (6) 
,44-4 .م.م .1510 (7) 
(8) مصطفى الساعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص 59. 
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وقد تعامل فقهاء الشريعة الإسلامية مع السنة بصفتها المصدر الثاني للتشريع 
الإسلام7". أما غالبية المستشرقين ولااعي كراد عابيو وكلوت "اوشاع 
وغيرهم, فقد أكدوا أن عدد نصوص الحديث ازداد بتعاقب الأجيال وليساير في كل جيل 
غتلف الاجتهادات المتباينة والمتناقضة أحيانا للفقهاء والمتكلمين المسلمين ويعبر عنها. 
ولهذا لا يمكن الاعتماد على المجموعات النهائية لهذه الأحاديث التى ظهرت في القرن 
الثالث للهجرة/ التاسع من الميلاد بوصفها المصدر الدقيق الممثل» لما صدر عن الرسول 5 
من أقوال وأفعال في حياته تمثيلاً دقيق!”. 
غير آن التاعكن المسلمين بعافة يرون هذا المنطن الذى يعروضة امقر قوق استنادا 
إلى أن كتب الصحاح الخاصة بالسنة النبوية تضم أحاديث صحيحة لأن المحدثين قد 
درسوا ما وصل إليهم من أحاديث كثيرة وقيدوها استنادا إلى معايير دقيقة في علم الجرح 
والعدول وتو ستاو :إل الفضيل بق الاحاديف الصسيعة والأحاذيت المرشتر ع . 
لقد عد الفقياء السنة العبوية ذابق قو ملتنةللسلسن من الناخية التشريغية شأغا فى 
ذلك شأن القرآن الكريو7 للأسباب الآتية: 
1- لقد أمر القرآن الكريم المسلمين بإطاعة الرسول 5 بقوله: [ من يْطِع أَلرَسُولَ فقَدَ 
أطَاعَ سه 24ل كان يتصرف ويتكلم وفق ما يأمره به الوحي: # وما يَطِقٌ عَنِ 
أقوَئ © إن مُوَإِلا وح يُوحئ 02 . 
2- اشار القرآن الكريم إلى أن من واجبات الرسول يك أن يعلم الناس 8 الكتبَ 


000 الشافعي» الرسالة. القاهرة» 21940 ص 22. 
/[6 .2 ولتتمأققط متعامدةء جه وعطءاع[5 ,ععاع21010 
١01.2,‏ ,1952 ,20215 .ع لاوتطتة 151 2201605 13 حتباد 5ع0تا8 ,تعطتج010) (2) 


.م.م ,1914 ,3ه0همآ ,تسختصقل2تتستقطه]8 2ه غأمعصامماء مع براقع عط1 رطاجه1امععة54 (3) 
65-8 
0 ,01010 رع 06 1تام115مال نة0ةتنتحطتة طد8 01 عتستعاده عط1 بتطعقطءة (4) 
.2.44 ,ققة51] ,تتقستطلق ]ا تتااجحة1 (5) 
63-6 .م ,1510 (6) 
)002( الشافعي» الرسالة. ص 93-73. 
)28 القرآن» سورة النساء: 6500. 
)29 القرآن» سورة النجم: 4-3 
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وَلَفِكمَة وَيُعِلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُو أ تَعَلَمُونَ04'". وقد أوضح الشافعي أن المقصود 
بالكتاب القرآن الكريمء أما الحكمة فالمقصود بها سنة الرسول يَِ. وقد كان 
الشافعى يقصد من وراء هذا التفسير أن يثبت أن السنة أوحى ببا الله تعالى إلى 
الرسول ف كالقرآن©. 

3- اكد القرآن الكريم وجوب تحكيم المسلمين للرسول 4 فيا ينشب بينهم من 
خلافات وأن يمتثلوا لحكمه امتثالا تاما: ا قلا وَرَبَكَ لا يُؤمنورت حَْ 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا سْجَرَ بَينَهُرْ ثم لا حجَدُوأ فى أنفسِيجَ حَرَجَا يما قَصَيِتٌ وَيُسَلِمُوأ 
ين 

4- ذكر الشافعي أن الرسول يٍِ قال "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو 
متكيء ء على أريكته فيقول بيننا وبيكم: كتاب الله تعالى فم وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه» وما وجدنا منه حراماً حرمناه؛ وأن ما حرم رسول الله 2 كما حرمه 
الله "7 أخرجه أبو داود الترمذي0©. 
وفي ضوء ما تقدم استنتج الشافعي وغالبية الفقهاء ء المسلمين أن السنة النبوية مصدرها 

الوحي الالح 90. 
إن التأمل في الأدلة المذكورة آنفاً يوحي أن الشافعى وغيره من الفقهاء قد ذهبوا في 

فقا حا في 1 ْ ١‏ 
لقد أمر القرآن الكريم المسلمين بإطاعة الرسول يِِ وأن يعرضوا عليه ما ينشأ من 

منازعات ليحكم فيها: لأن رسول الله يِِ كان القائد الأعلى للجاعة الإسلامية. 
وقد عدت السنة النبوية ملزمة للمسلمين في محال التشريع. لآن معرفة الرسول 4# 

بأمور الدين والعقيدة بصفته رسول الله أفضل من معرفة الآخرين. كما أن الوحي كان 

يراقب أقوال الرسول وأعاله فلا يقره على الخطأء وإنما ينزل مصححاً ومقوماً في حالة 


)1( القرآن» سورة البقرة: 1 أنظر أيضاً آية 9 22531 سورة آل عمران: 14 سورة الحج: 2 
2020 الشافعي؛ الرسالة» ص 75 . 
(3) القرآن» سورة النساء: 65. 
40( الشافعي» الرسالة» ص 89. 
(5) الشيباني» الرسالة» ص 93-88, أحمد أمين» فجر الإسلام ص 233. 
5 .2 رع 118286 01 11601165 تقلع تتتططة طب18 ,دعل تصطاعى (6) 
6 .2 ,021215123»ع 0تمصططه]1 10 امعططمه1عع0 تزآهدء عط1' رطاب تامع 1/22 (7) 
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حصول شىء من ذلك ى) ستتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقاً. 

ويلاحظ أن الرسول 2 لم يعط لسنته ذات المقام الذي أعطاه للقرآن الكريم فلم يأمر 
المسلمين بتدوين سنته وحفظها ى) فعل بالنسبة للقرآن الكري . وفضلاً عن ذلك فهو م 
يعد أقواله وأفعاله غير قابلة لمراجعة مثل القرآن الكريم» فقد روى لنا المحدثون عدة 
أحاديث تضمنت تغيير الرسول يك لعدد من أوامره وتوجيهاته بعد اعتراض أحد أصحابه 
عليها. بل إن ما ورد إلينا عدد من الأحاديث التى عدل الرسول يك أمره مباشرة بعد 
سماعه لاعتراض أحد أصحابه مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حول تحريم مكة 
حين قال الرسول يِِ إن مكة "أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلا 
ينفر صيدها ولا يختل شوكهاء ولا تحل ساقطتها لمنشدء ومن قتل له قتيل» فهو يخير 
النظرين إما أن يفديء وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله» فإنا نجعله 
في قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله إلا الإذخر... "07. 

لقد قسمت أقوال الرسول يخ وأفعاله إلى قسمين: 

1- تلك الأقوال والأفعال التي لم يعدها المسلمون تشريعاً ملزماً لهم وهي تتألف مما 

أ- التصرفات العادية التي تصدر عن الرسول يق بصفته الإنسانية الخالصة كالأكل 

والشرب والنوم وغيرها. 
ب- الأفعال التي خصه الله بها وحده كالسماح له بالزواج من أكثر من اربع نساء. 
ت- الأقوال والأفعال الصادرة عن خيرته الإنسانية الخالصة كخبرته في شؤون 


التجارة والزراعة وقبادة الجيوش. 
2- الأقوال والأفعال التي تعد تشريعاً ملزماً للمسلمين ويمكن تقسيمها على ثلاثة 
أقسام: 
3 


أ- السنة التي تؤكد ما جاء به القرآن الكريم من أحكام كالسنة التي تحث المسلمين 
على أداء الصلاة والصيام والحج ودفع الصدقة. 

ب- السنة التي تبين أحكام قسم من آيات القرآن الكريم وتوضحها كالسنة التي 
تبين لنا كيفية أداء الصلاة والصيام والحج ودفع الزكاة. 


010 ابن سعدك» الطبقات الكبرى» ج4: ص 2262. العمري» بحوث ف تاريخ السنة» ص 142 : 


(2) البخاري؛ صحيح...؛ ج3» ص5 18: ص91-90: مسلم؛ صحيح...» ج2 ص888: ج3: ص 
7 4 ص1835. 


)3( البخاري. صحيح ٠...‏ ج 3) ص58 2.1 مسلم. صحيح...» ج2) ص 987-986. 
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ت- السنة التي تقرر أحكاماً جديدة فيما يتصل بعدد من شؤون الحياة والمجتمع 
كالزواج والميراث» وحق الشفعة» وعقوبات قسم من الحرائم التي لم يفصل فيها 
القرآن الكريم”". 
ج- الشورى: 
لقد وصف القرآن الكريم المسلمين بقوله: ( وَالَذِينَ آسْتَجَابُوا لِرَهِمَ وَأَقَامُوا آلصّلّوة 
وَأَمرّهُمَ شورَئ بَيَتَجُمَ وَمِمّا رَرَقَتَهُمٌ يَُفِقُونَ 24. لذا فإنه يمكن النظر إلى الشورى 
بصفتها واجباً على المسلمين مثلها في ذلك مثل أداء الصلاة والصدقاتء لأن القرآن 
الكريم وضعها في المستوى نفسه الذي وضع فيه هذين الواجبين. 5 
في ضوء ما تقدم؛ أمر القرآن الكريم الرسول ق8 بمشاورة المسلمين بقوله: « فَعغفٌ 
عنكم و وَاسْتَغفِرَ هُمَ وَسَاوِرَهُمْ فى لأس إِذا عَرَمّتٌ فَتَوَكَلَ على آله ْ ع 
أبي هريرة أنه قال: 'ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 6 ... "9, 
وهكذا فقد اتفق الفقهاء المسلمون على القول إن الرسول بي كان يعد الشورى واجباً 
من الواجبات التي نص عليها القرآن إلا أنهم اختلفوا في تعليل هذا الواجب. وقد 
قدم لنا الماوردي اربعة أقوال في هذا المجال:- 
1 - إن الله قد أمر الرسول 4# أن يستشير المسلمين في أمور الحرب كي يفيد من خبرتهم 
في هذا المجال. 
2- أمر الله الرسول ب أن يشاور المسلمين من أجل أن يؤلف بين قلومهم حول قيادته. 
3- لقد أمر الرسول # أن يشاور المسلمين كي يعودهم على المشاورة لأن المشاورة 
بذاتها أمر حميد ومفيد. 
4- مع تسديد الله تعالى للرسول بالوحيء فإنه ‏ ليس بحاجة للمشاورة إلا أن الله 
أمره بالمشاورة كي يعلم المسلمين أهميتها في حياتهبو". 


(1) عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي القاهرة 1959 ج1 ص178-177: خلاف؛ علم 
الأصول فْ الفقه. الكويت 8, ص 43- -44, 

(2) القرانوسيوزة الشورئ: 08 

(3) القرآن» سورة آل عمران: 159. 

(4) البناء الفتح الرباني» ج21 ص 96-95. 

25 الحنبلي ؛ الأحكام السلطانية. ص 229 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج4. ص 2249 أبن ثيمية » 
السيافة الشرعية؛ ص136-135. 

6( الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 43- 44 
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ويبدو ما تقدم أن الرسول 4# قد استخدم الشورى وسيلة سياسية من أجل تألف 
قلوب الناس وتوحيدهم تحت قيادته» ولا سيا رؤساء العشائر والأسرء لأن في 
الاستشارة اعتراف بمكانتهم في قومهم. ى! أن الرسول يٍِ كان يلجأ للشورى للاستفادة 
من خبرات أصحابه في أمور الحرب وفي بقية نواحي الحياة التي لم ينزل عليه فيها وحي 
من السماء. 

ولكن ما المسائل التى كان الرسول يك يستشير فيها المسلمين؟.. ذكر القرطبي أنه 
يوجد في الإجابة عن هذا التساؤل قولان17): 

يذهب القول الأول إلى أن الرسول يخ كان يستشير في أمور الحرب من أجل أن يؤلف 
قلوب الناس حول فاو . 

أما القول الثاني فيذهب إلى أن الرسول يك كان يستشير الناس في القضايا كافة التي لم 
ينزل عليه فيها وحي من السماء”. 

إن الدراسة الدقيقة للحالات التي شاور فيها الرسول كي أصحابه تقنع الباحث بتبني 
القول الثاني. لذا فإنه سيقوم بعرض ال حالات الرئيسة التي تثبت ذلك» وبحسب التفصيل 
الاتي: 
1- الشورى عند اتخاذ قرارات الحرب: 

اعتاد الرسول يك مشاورة أصحابه قبل اتخاذ قرار الدخول في حرب». ى) حصل بالنسبة 
لمعركة بدرء وأحدء والخندق47. 

إن المسألة الجديرة بالملاحظة حول معركة أحدء أن الرسول يِ قد نزل عند رأي 
الغالبية في القتال خارج المدينة في حين كان يفضل القتال داخل المدينة على الرغم من أن 
الغالبية ندموا وطلبوا من الرسول 5 أن يمضى في تنفيذ رأيه إلا أن الرسول يه رفض 
التراجع عن القرار الذي اتخذه وقال: "ما ينبغي لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل "(6. 
2- الشورى عند رسم خطة الحرب: 

اعتاد الرسول يك أن يشاور أصحابه حين| يرسم خطة الحربء كى| فعل قبل معركة بدر 


(1) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج4 ص250. ْ 

(2) الواقدي. مغازي رسول الله ص 251 ابن العربي» أحكام القرآن ج1 ص 397. 

(3) الحخصاصء. أحكام القرآن» ج2 ص50. 

04( الواقدي. مغاري رسول اللّى ص 35 167 أبن سعد» الطبقات الكبرى» ج2 ص 66. 
(5) ابن هشام, السيرة؛ ج2 ص 128-127 ابن سعد, الطبقات ج2 ص 38-37. 
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حينم تبنى رأي الحباب بن المنذر. في تغيير الموقع الذي اختاره لأرض المعركة”"' وقد قبل 
الرسول في المناسبة نفسها رأي سعد بن معاذ لاقامة "عريش " له ليكون بمثابة مقر لقيادة 
المعركة. وفي معركة الخندق تبنى الرسول 2# رأي سلان الفارسبيى بحفر خندق حول 
المدينة للاستعانة به في حماية المدينة من هجوم المشركين7. 
3 - الشورى في معاملة الأسرى: ظ 

بعد انتهاء المعركة بالنصرء كان الرسول يِل يستشير أصحابه في كيفية معاملة الأسرى. 
وأبوة الأمكلة عل ١‏ للكدها شدلة سه تمرك بور" يز كتاالة بعك ع كا بع 0 
4- الشورى في عقد المعاهدات: 

في معركة الخندق» فكر الرسول وي في عقد معاهدة مع قبيلة غطفان من أجل إضعاف 
صفوف المشركين, إلا أن الرسول يِِ غير رأيه حينما استشار في ذلك سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة زعيه| الأوس والخزرج0. 
5- الشورى في تعيين عماله في الودارة: 

روى ابن إسحاق أن وفد ثقيف حين) قدم إلى الرسول يِ وأعلن إسلام أهل الطائف. 
قام الرسول يق بتعيين عثمان بن أبي العاص ليكون والياً على أهل الطائف. وقد جاء هذا 
التعيين بناءاً على اقتراح من أبي بكر الصديق #ه لأنه وجد عثان بن أبي العاص أحرص 
أفراد وفد ثقيف على التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن7”. 
6- الشورى في اتخاذ الرسول يك خم : 

في سنة 6ه عندما اتخذ الرسول يَ4ِ بإرسال رسائل إلى الأمراء والملوك اتخذ له ختماً كي 
يوقع به على هذه الرسائل» وقد جاء هذا الإجراء بناءً على اقتراح أحد أصحابه!. 


7- الشورى فق اتخاد الأذان: 


)01( ابن هشام: السيرة» ج 1[ ص620. 

(2) المصدر نفسه ج1 ص 621-620. 

(3) المصدر نفسه» ج2 ص 224. 

(4) الواقدي: المقارى هر 182-80 

(0) ابن هشام؛ السيرة ج2 ص 490-488. 

(6) المصدر نفسهء ج2 ص2191-190 ابن سعد» الطبقات» ج2 ص 69. 
()لمصدر نفسه» ج2 ص 2326 ابن سعد» الطبقات» ج3 ص145. 

(0) أبن سعد» الطبقات» ج1 ص 255. 
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استشار الرسول يِِ أصحابه في الوسيلة التي يتخذها لدعوة الناس إلى الصلاة» وتبنى 
الوسول #قاضبيفة الأذات التي اقترحها عليةعيد اللدددى :زيد 01 
8- الشورى في اتخاذ المنبر في المسجد: 

روى ابن سعد أن الرسول ب كان يخطب في صلاة الجمعة إلى جذع في المسجد قائأ 
فقال: 'إن القيام قد شق علي» فقال له تيم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع في 

الشام؟ فشاور رسول الله و المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه... "0. 

9- الشورى في مسائل الرسول الخاصة: 

كان الرسول يك عند الضرورة يستشير أصحابه في مسائله الخاصة ىا فعل عندما انتشر 
حديث الإفك ضد زوجته عائشة (رضي الله عنها) حيث استشار عدداً من أصحابه في 

ستيار لغيه ا 0 

وهكذاء فإنه يمكننا أن نستنتج من كل ما تقدم» أن الرسول يك كان يلجأ إلى الشورى 
عندما يجد ضرورة تستدعي ذلكء وفي المسائل كافة دون أن يفرق بين أمور الحرب أو 
الإدارة أو أحواله الخاصة. ويبدو أن أصحاب الرسول و كانوا يدركون أن من حقهم 
مناقشة المسائل كافة التي لم ينزل فيها وحي من الساء لذا فقد كان بعضهم يسأل 

الرسول يك قبل أن يتقدم برأيه إليه: 

هل هذا وحي أوحي إليك من السماء أم هو شيء تصنعه لنا برأيك؟/*) 
ويلاحظ أن الشورى في هذه المرحلة لم تكن تجري وفق نظام محددء وإنما كان 

الرسول يِ يستشير أصحابه وفق الطرق وال حالات الآتية: 

1- كان الرسول يِلدِ يستشير بعامة زعماء الأنصار من أمثال سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وزعماء المهاجرين من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب اللذين 
وصفتهما عدداً من المصادر ب ' وزيري الرسول"07. 

2- كان الرسول كي يستشير جميع الأشخاص ذوي العلاقة بالمسألة موضع الشورى. 


(1) ان سحل الله اتوي | هر 1/9472 زع فقلاء:البيرة بك قاض 30319 

(2) ابن سعد؛ الطبقات» ج1» ص 250, 

(0) ابن هشام, السيرة» ج2» ص 221» البخاري» صحيح..» ج 9 ص 138. 

(4) ابن هشام؛ السيرة» ج2: ص 66» 191. ظ 

000 العربي» أحكام القرآن» ج1 ص 299» متولي» ميادئّ نظام الحكم قُْ الإسلام» ص 676. 
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وقد استشار جميع المقاتلين الذين كانوا معه قبل اتخاذ قرار دخول معركة بدرء 
وأعطى أهمية خاصة لرأي الأنصار لأنهم لم يكونوا قد بايعوه على القتال خارج 
حدود مدينته!9. كما استشار الرسول ك8 جميع المقاتلين الذين كانوا معه بعد معركة 
حنين لمعرفة رأيهم في إطلاق سراح الأسرى لآن قو ا ترا تاد 
إسلامهم وطالبين من الرسول ف أن يمن على أسراهه2 '. وأن الأمر الذي تجدر 
ملاحظته في هذا الصدد أن الرسول 8 لم يكتف بالموافقة العامة لجنده بل طلب من 
كل واحد منهم أن يرفع رأيه إليه بواسطة عريضة كي يعرف موقفه بدقة. 

3- في المسائل التي تهم أفراد الأمة كافة» كان الرسول كي يتوجه إلى الجميع بطلب 
المشورة كا فعل قبل معركة أحد عندما استشار أهل المدينة كافة وبضمنهم 
الما 

4- في عدد من المسائل ذات الطبيعة الخاصة كان الرسول يل يكتفى باستشارة ثش.: 
واحد فقطء كا فعل حين! استشار نوفل بن معاوية الديلمي إذا استشاره بشأن فك 
الحصار عن مدينة الطائف) 

د- الطبيعة الإلزامية للشورى: 

توجد لدى الفقهاء المسلمين وجهتا نظر عن طبيعة الشورى في عهد الرسول 36: 

1- ع ل ا ل ل و ل 

القرآن الكريم أعطاه هذا الحق بقوله : ل وَسَاورَهمَ فى الأ َإِذّا عَرَمَتٌ فَتَوَكُلَ عَلى 
ننه 006. لقد تبنى هذا الرأي عدد من مفسري القرآن الكريم من أمثال الطبري 
001 

2- إن الرسول يك ملزم باتباع نتيجة الشورىء لأن الآية المشار إليها آنفا تأمر الرسول 2# 
بذلكء إذ معنى "العزم" اتباع الرأي الذي أدت إليه الشورى7")» فقد ذكر ابن كثير 
أنه حين سئل على بن أبي طالب هه عن ووو اي 


00 ابن هشام, السيرة» 2 ص 503. 

(2) الطبري. تاريخ» ج2 ص 503. 

(3) الطبري» تاريخ» ج2 ص 503. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج2 ص 159. 

(5) سورة آل عمران: 159. 

(6) الطبري؛ جامع البيان» ج7؛ ص 346» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج4 ص 252-251. 
(7) محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم» ج4 ص 205. 
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عمران قال: '"سئل رسول الله يِ عن العزمء فقال: مشاورة أهل الرأي ثم 

اناعي 74 

وإن ما يعزز هذا الرأي» أن الرسول يي كان قد عدل عن رأيه ونزل عند رأي الغالبية 
قبل معركة أحد حين)| شاور أصحابه حول قتال المشركين في المدينة أم في خارجها كى) 
أوظيحنا ذلك اني/, 

ويبدو للباحث أن الخلاف بين الفقهاء حول الطبيعة الإلزامية للشورى لا تجد لها 
أساساً قوياً في سيرة الرسول يِِ وعصره؛ لآن القرآن الكريم كان يعالج المسائل الأساس 
التي تواجه المسلمين في ذلك الوقت. وكان الرسول يك قد درج على سنة مشاورة المسلمين 
في المسائل الأخرى التي لم ينزل فيها قرآن من أجل خلق روح التضامن والوحدة بين 
صفوفهم وتآلف قلوب زعمائهم حول قيادته» وقد حرص الرسول ي بصفته قائدا حكيأ 
على احترام رأي الغالبية من أصحابه واتباعها حتى إن خالف ذلك اجتهاده الشخصي كما 
فعل قبل معركة أحد. 
ه- الرقابة الإلهية على أعمال الرسول 36: 

إن الله تعالى بصفته صاحب السيادة ومصدر التشريع في الإسلام وكا أوضحنا ذلك 
الطماد يجان رس ا عي از ب جاو قنها وانن اراي زاف الفا ار 
عر ([ وَإِن حَادوأ يَفيَعُوَكَ عَنٍ الَذِىَ وكيم إليلى لِتفئرى عَلَينَا غيْرة, وذ 
َْتحَدُوكَ عليلاً © ولول أن تَبَبْتَكَ لَقَدَ كدت تَرَحَنٌ إِلَيْهِرَ سيا قليلاً © إذا 
لَأْذَقَتلك صِعْفَ الْحَيّوة وَضِعْفَاَلْمَمَاتٍ نّم لا يََدُ لَّكَ عَلَيِنَا تَصِيرًا وهم )(0. 

لقد توصل الشافعي وغيره من الفقهاء المسلمين إلى أن الرسول ي ' معصوم'. وهم 
يعنون بذلك أن الله قد حفظه من الضلال والكذب على الله فيا ينقله عنه من وحي. 
وقد ورد في القرآن الكريم: قوله تعالى: ( وَلَولَا قَضْلُ لَه عَلَيْكَ وَرَحَمُهُ حَمَت طَآبفَةٌ 


010 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» بيروت 060 ج27 ص 143. 
(2) عبد القادر عودة. التشريع الكنائي الإسلامي» ج1 ص 38» سيد قطبء. العدالة الاجتاعية في الإسلام. 
ص 70-69 الصعيدي؛ السياسة الإسلامة: 214-213 


)3( القرآن» سوره الإسراء: 1/3 -5 أنظر ها سورة ة المائلة: 16 سورة التشناء” 13 سورة الشورى: 
٠ 52‏ 


40( الشافعي» الرسالة. ص 87-856. 
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0-0 3 7 . هم ب# ماس 57 5 5 - 2 6 ساس مت 
ص 2 م | لل : َ رو و ٍ ِ و 33 إل | ى 2 . و 2 2 و 2 ب ل : ىء و رن ا ' 
وه صور ر م .ىا . * 0007 رار لس م ا ل اس 2-2 0 مه 3 7 

5 لاه | _ 0 و 2 و 6 . 1 . 6 و5 تت ذ م ل د! م - ل ل 14 


وفي ضوء ما تقدم» توصل الشافعي إلى أن سنة الرسول يِلهِ هي الأخرى معصومة 
كالقرآن00, 
ويلاحظ أن معنى (العصمة) قد تطور بعد ذلك ليعني: القدرة على تجنب الوقوع في 
الخطأ على الرغم من الاستعداد الطبيعي لارتكابه!"". وقد عدت هذه القدرة صفة خاصة 
يتمتع بها الأنبياء. لذا فقد أجمع العلماء المسلمون على أن الرسول محمد يك غير قادر على 
الكذب على الله تعالى أو ارتكاب كبيرة من الكبائر» إلا أنهم اختلفوا إن كان من الجائز أن 
تصدر عن الرسول يِِ بعض الأخطاء الصغيرة " الصغائر" أم لا؟.. 
1- فذهب بعضهم.ء ولا سيا الشيعة» إلى أن الرسول # منزه عن ارتكاب الأخطاء 
صغيرها وكبيرهاء لأنه المثل الأعلى للمسلمين لذا ينبغي أن يتصف بالكمال0. 
2- وذهب البعض الآخر إلى أن من الجائز أن تصدر عن الرسول 2# بعض المفوات 
والأخطاء الصغيرة, إلا أن الله تعالى لا يقره على الخطأ ويرسل إليه الوحى لينبهه 
على ذلك كي لا يتكرر منه ذلك الخطأ) وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى آيات 
متعددة من القرآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: «... وَآَسَعَغَفِرٌ ملك وَلِلمُؤْيِيينَ 
والفؤيتت :16 ونور لك ان نا تقد ان ذلك نا 52 814 
ويبدو للباحث أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب لأن القرآن الكريم أكد في عدة 
آيات أن الرسول يِِ بصفته الإنسانية قد صدر عنه شىء من الأخطاء نتيجة اجتهاده في 
التصرف في عدد من الحالات» إلا أن الوحي ل يقره على الخطأ بل ينزل عليه بعدد من 
آيات القرآن الكريم منبها ومصححاً ى) هو موضح فيما يأتي:- 


(1) القرآن» سورة النساء: 113. 

(2) المصدر السابق» ص87-86. 

(3) الشهرستاني الملل والنحل» ج1 ص141-140. 

(4) المصدر نفسه. ج1 ص141-140. 

(5) المظفر» عقائد الإمامية» النجف. 1370ه ص 54-53. 
(6) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن؛ ج1 ص 264-236. 
(7) القرآن» سورة محمد: 19. 


(8) القرآن» سورة الفتح: 2 
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1- لقد عاتب القرآن الكريم الرسول 4 بسبب موقفه من عبد الله ابن أم مكتوم. 
المسلم الأعمى الذي جاء إلى الرسول يك طالباً النصح والإرشاد منهء إلا أنه تغافل 
عنه وتجاهله بسبب انشغاله بدعوة عدد من زعماء قريش وكبرائها إلى الإسلام» 
فنزل عليه قوله تعالى: ( عبس ونوك وي أن جَاءه آلأغمئ (ه) وما ميك لعل 
يرق © أ يذ فَََعهُ آذك © أمًا مَنِ آشتفق وت فت لدم تَصَدَى وه 
َم عَلَيْكَ ألا ير © وما مَن جَآءَكَ د يسَئ © وَهَوَعَنْسَ © قَأنتّ عَنْهُ تلهئ 
© كله إبَا تذكرَةٌ © ..10". 

2- عندما وافق الرسول 4 على إطلاق أسرى قريش في معركة بدر» نزلت آيات من 
القرآن الكريم على الرسول يذ معاتبة إياه بسبب قبوله له إطلاق الأسرى مقابل 
ا ل ل 9 ما كات لبَعو 
أن يَكُونَ له أنترئ حَقٌ يفخت فى الأزض ترِيدُوت عَرَض آَلدّئْيا وله يريد 
الك وََدُ عَزِيرٌُ حكية وه لَوْلَا يتب يِْنَ لَه سَبَّقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَحَذتم 
عَذَابٌ عَظِمٌ © 96. 

3 - عندما توفي عبد الله بن أب زعيم المنافقين في المدينة, وافق الرسول يب على أن 
يستغفر له ويصلي عليه بناءاً على طلب ولده على الرغم من معارضة عمر بن 
الخطاب © لذلك. فنزل القرآن الكريم على الرسول ولد مسدداً ومعاتباً بقوله: 
( ولا فصل عل أَحَر يهم مَاتَ أبدا واد تقمْ عَلْ قرو جم كفروا بالل وَرَسوله 
وَمَاتُوأ وَهّمْ فَسِقُوَ © ولا تُنَجِبِكَ أَمَوهم وَأوْلَدُهُمٌ إِنْمَا يُر دُ الله أن 
يعدي بكم ييا فى آَلدَّنيا وتَرْهَقَ أنفْسْهم وَهُمَ كَْرُونَ (2) 10. 

4- عاتب القرآن الكريم الرسول 34 لأنه وافق على إعفاء عدد من الأشخاص من 
المشاركة في غزوة تبوك بدون عذر مقنع بقوله: « عَفا الله عبلك َلك لِمَ أُؤِنتٌ لَهُرْ 
ا انك ريرك فدثرا وعم اورت 0 

قامس برل السالة ها زرو لطر ير ارو مع ل تسبي لآلا لكان من صورة 


(1) قرآن؛ سورة عبس: 11-1» ابن هشام؛ السيرة» ج 1 ص229-228. ابن العري» أحكام القرآن» 4 
ص 21593 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج19؛ ص 209. 

020 قرآن» سورة 5 الأنفال: 68-67), ابن هشام» السيرة» 2 ص 1 9 الطبري» جامع البيان» ج10؛ ص 42. 

)03( القرآن» سورة ة التوبة : 54 ابن هشام. السيرة» ج2 ص 552. 

04 القرآن» سورة التوبة: 3 ابن هشام» السيرة» ج22 قن 352-322 
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الحج""': ( وَمَآأَرْسَلمَا من قَبَلِكَ من رُسُول ولا ب لد إِذَا مق لق آلشيِطَنُ ى أمويي 
فَيَسَحٌ أللَهُ ما يُلِقى السْيْطَنُ مر كم آلَهُ ايت وَآَلَهُ عَليدُ حَكيمٌ 204 حيث ذكر أنها 
نزلت لتصحح خطأ وقع على لسان الرسول في حين! تمنى على الله ألا ينزل عليه آيات تنفر 
قومه منه» فصدرت عنه هذه الكلمات في وصف أصنام اللات والعزى ومناة» حين) كان 
يقرأ سورة النجم: ' تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى "20).. وقد ذكر هذه الجملة 
بعد قراءته لقوله تعالى: ل أَقَرَءَيْمُ لت وَالْعرَى (©) وَمَكوة آَلكَالِئَد آالأحرَئ رعم). 

إن القراءة الفاحصة لهذه الرواية التى أوردها ىا من الطبري وابن سعدء توصلنا إلى 
أنها زواية موضوعة ليسن لها أساس تاريضي للأسباب الآثية :د 

1- إن أسانيد الروايات المختلفة لهذا الخبر ضعيفة ولا يعول عليها كشر)(. 

2- إن هنالك موضوعين للتناقض والاختلاف بين ما ورد في سورة النجم وبين هذا 
الخبر. فقد احتوت سورة النجم على نقد للأوثان والوثنية في حين تضمن هذا 
الخبر ثناءاً على أصنام المشركين اللات والعزى ومناة. كما نصت الآية القرآئية على 
أنه ( © وكر يّن ملك فى سمت لا تُعنى سَفَعَكُمَ سَينًا إل مِنْ بَحَدٍ أن يَأَذّنَ الله 
ِمَن يَسَاءُ وَيَرْضَىَ 4" في حين ينسب هذا الخبر إلى الرسول 4 أنه قال عن هذه 
الأصنام: ' تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترجى "70, 

1-3 تجر عادة العرب على وصف اصنامهم بوصف الغرانيق التي هي طيور 
ضعيفة/2ا لهذا يعد هذا الوصف للاصتام ذما لها لا مديحاً. 

4- إن الرسول محمداً ب شخصية ذكية حكيمة:؛ فلا يعقل أن يناقض نفسه ومعتقده 
بمثل هذه الطريقة غير المنطقية. 

5- لقد جاء في القرآن الكريم بشأن التزام الرسول ي بكلام الوحي وعدم الخروج 


010( الطبري» تاريخ.... ج2 ص341-340. ابن سعد» الطبقات, ج 1[ ص 206-205. 

(2) القرآن» سورة الحج: 52. 

(03( الطبري» تاريخ» ج2 ص340. 

(4) القرآن» سورة النجم: 20-19. 

() السهيلي» الروض الانف» ج1 ص 229, قطانء تفسير آيات الأحكام؛ ص 42-41. 

تنلات ,5110165 عاختططع5 01 1081نا0ل ,رقعص ممت تتصتتزا؟ عطعئط عطا عند ع105 .ل ,مم8 


.8 .م ,1970 
060 القرآن» سورة النجم: 6. 


000 الطبري. تاريخ» ج 2 ص 340. 
(8) قطانء تفسير آبات الأحكام؛ ص 42. 
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عليه ما نصه: ل وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَينا بَحَضَ الْأَكَاوِيلٍ (2 لَأَحَذَنًا مِنَهُ بأَليَمِينٍ (2) ثم 
لَفَطَمْمًا مِنْهُآلْوتِينَ ©) قَمَا مِدكُم يِّنْ أَحَلدِ عَنَهُ حَسجزينَ »...1/0 

6 لقن ذهب حهرة يرتن إل أنهذا اشير قد" ومع ؟ من أجل انتغداونانيات 
فكرة أن النسخ في القرآن قد يعني حذف إحدى الآيات من سياق النص القرآني» 
وبذلك يصبح من الجائز القول بجواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ الحكم دون 
التلاوة» كما هو مقرر في مصطلحات علماء أصول الفقه0. 

إن ما تقدم يثبت أن خبر الغرانيق لا أساس له من الصحة وهو محض اختراع قام بدسه 

بعض الوضاعين. وقد ثبت إلينا أن الرسول #5 لم يكن يقر على الخطأ في الأمور الصغيرة 
فكيف إذا كان الأمر متعلا بأصل التوحيد. لقد أجمع العلماء على صحة أقوال الرسول 34 
وأفعاله إما لأنها صحيحة بذاتها أو لأنها خاضعة لرقابة الوحي إذ لا يمكن أن يقر 
الرسول يب على الخطأ عند اجتهاده في القول أو الفعل0. 

أو- خصائص التشريعات القرانية: ١‏ 

يمكن أن تتمثل خصائص التشريعات القرآنية في عهد الرسول يِ على النحو الآتي:- 

1 - أنزلت هذه التشريعات منجمة على مدى اثنتين وعشرين سنة مواكبة نشأة المجتمع 
الإسلامي والدولة الإسلامية ونموهاء فكانت ذات صبغة عملية تلائم قواعدها 
احتياجات المجتمه!". 

2- كانت التشريعات القرآنية شاملة» لأخبا وضعت الأساس لتنظيم الأوضاع الدينية 
والتقريعة اللساسية لقره الاساي 0 

3- إن التشريعات القرآنية ذات طبيعة كليّة وقد جاءت للناس كافة؛ لأنها من الله والله 
تعالى هو رب العالمين» وخالق جميع البشر من نفس واحدة 'آدم ' كما أكد ذلك 
القرآن الكريو. 


(1) القرآن» سورة الحاقة: 47-44. 
64 .م ركقققك عصتتز؟ - طعتط عطا عع غ16 ,.[ .«متكداظ (2) 
(3) الفيروزآابادي» اللمع في أصول الفقه» ص78» السرخسي» المبسوط» ج16 ص 271-70 أحمد أمين. 
فجر الإسلام» ص 234. 
(4) خلاف. تاريخ التشريع الإسلامي» ص 21-18, مدكور. المدخل للفقه الإسلامي» ص61-60. 
(5) الشافعي » الرسالة. ص20 .1.ص ,/1ة[ عتحطتة 151 10 10اء121000 حث .ل ,لهاع 5 
(6) القرآن» سورة البقرة: 39-29» سورة آل عمران: 34-33, سورة الاعراف: 12-11. 
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لذا كانت الرسالة التي جاء بها الرسول يك من الله هي رسالة عامة إلى الناس كافة 
وليس إلى العرب وحدهم. وقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله: وما أرْسَلمَكَ ِل 
رم وَلكنَّ أَكُررٌ آلئّاسٍ لا يَعَلَمُورت..06!) ل وَمَآ أَرَسَلتَلىَ إل 
#اإنابيت»” 
- إن الأصل الذي صدرت عنه التشريعات الإسلامية 'القرآن" ذو طبيعة أبدية 
خالدة» لأنه يمثل آخر الرسالات السماوية إلى آخر الأنبياء» ىا جاء في القرآن 
تقبو" الذا فاته لسن بز مكان اه يعد عم الرسيالة أن ري وتند ل ند 31 . 
5- إن التشريعات السماوية التي جاء بها القرآن الكريم لا يمكن أن تؤدي بالمسلمين 
إلى الوقوع في الخطأ والضلال بحسب ما هو مقرر في العقيدة الإسلامية» لأن 
مصدر هذه التشريعاتء وهو الله تعالى» يتصف بالكمال المطلق©. 
2- السلطة التنفيذية: 
إن الواجبات الأساس للسلطة التنفيذية ى) هى معروفة في الدول الحديئة: 
1- تطبيق القوانين والتشريعات السائدة في الدولة من أجل ضمان الأمن والنظام في 
امحتيع. 
2 ا الدولة كالدفاع والأمن والشؤون المالية والتعليمية وغيرها من 
أجل تحقيق تقدم البلاد وتطورها. 
3- تنظيم الشؤون الخارجية للدولة في أوقات السلم والحرب. 
تتألف السلطة التنفيذية عادة من رئيس الدولة والوزراء والمؤسسات المرتبطة ب 7) 
أ- السلطة التنفيذية الإسلامية وواجماتها: 
يعد الرسول محمد 4 بمثابة رئيس السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية» فقد تولى 


(1) القرآن» سورة فيا : 7 
0020 القرآن» سورة الانبياء: 107 الطبري». اختلاف الفقهاء. ص 1ء 
16-17 .2.2 رلقة151 01 هآ عط ا ععدعم 320 131 رتعتحل20 12 .40 .م رنصقا؟1 رعصصيدة1[نن© 


0( القرآن» سورة ة آل عمرات: : 19 ٠‏ 5 سورة الأحزاب: 0 ابن حزم. المحل, ج 1 ص 9-8 
3 ]0111ل 01 178طعدة1 عط 1 ,2101ة) 5 


)4( القرآن» سورة يودنس: : 264 عودة. التشريع الجنائي الإسلامي ج1 ص9 1. 
3 .12 ,1510 01 131 عط 12 ععدعم 220 1731 رلتدد1130 (5) 


و320-321 .70.8 رعأهاد عطا 01 نجتمعطا عط1 ,تلطءوتصسا]اظ (6) 


150 .2.2 51216 7200612 عط1 رقع [عة81 
00) الطماوي» السلطات الثللاث» ص 132 ٌ 
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إدار ة الدولة بمساعدة أصحابه الذين كانوا ينفذون أوامره في مختلف الحالات تنفيذاً 
طوعيا نتيجة لإيانهم برسالته الإطية. 


- 


الاق :- 
أ- الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس: 

كان الهدف الرئيس للرسول يك دعوة الناس للايمان بالإسلام وتعليم أتباعه المبادئ 
التي يقوم عليها. وقد استخدم لتحقيق هذا الغرض الوسائل الآتية:- 

1- الدعوة: 

أمضى الرسول جميع العهد المكي في دعوته إلى الإسلام ولكنه لم يفلح إلا ني هداية 
أعداد قليلة منهم أما غالبيتهم وعلى رأسهم زعماء مكة فقد تمسكوا بها كان ن عليه آباؤهم 
وأجدادهم من الشرك. وكان أبرز الإنجازات التي حققها الرسول ‏ في هذا العهد 
نجاحه في هداية قسم من أهل مدينة يثرب إلى الإسلام ثم هجرته إلى يثرب مع أصحابه 
المكيين حيث أنشأ فيها الدولة الإسلامية ىا أوضحنا ذلك في الفصل الاول. وهكذا 
جاءت دولة الرسول في المدينة ثمرة للدعوة إلى الإإسلام. 

لقد قام الرسول 8# مع أصحابه في نشر الدعوة في المديئة» كم| أوفد عدداً منهم إلى قسم 

من الأماكن البعيدة لهذا الغرضء وكان أول شخص أرسله الرسول يه في هذا المجال 
مصعب بن عمير حينم أمره أن يذهب إلى يثرب بعد بيعة العقبة الأولى ليعلم المسلمين 
فيها القرآن وليتولى إمامتهم في أداء الصلاة وليساعدهم في نشر الدعوة بين الئاس( 0 

وقد واصل الرسول يك سياسته في إرسال المبعوثين إلى أبناء القبائل العربية للدعوة إلى 
الإسلام على الرغم من وقوع عدد من الحوادث المحزنة في سبيل ذلك مثل حادثة ' بثر 5 
0-2 

فقد ذكر ابن إسحاق أن الرسول 4# أرسل أربعين مسلا للدعوة إلى الإسلام بين 
القبائل البدوية في نجدء وقد تم ذلك بناءاً على تعهد أبي براء عامر بن مالك الكلابي أحد 
زعاء قبيلة عامر بن صعصعة. إلا أن المسلمين ما كادوا يصلون إلى نجد حتى هجم 
عليهم رجال من بني سليم فقتلوهم ' 


(1) ابن هشام» السيرة» ج 1 ص 435-434 ابن سعد» الطبقات ج 1 ص 219. 
(2) ابن هشام؛ السيرة» ج2 ص174- 175. 
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وحينما نجحت الدولة الإسلامية في بسط سلطانها على معظم أرجاء شبه الجزيرة 
العربية عين الرسول ف عمالاً له في مختلف المناطق من أجل إدارة شؤون الناس» وجباية 
الزكاة والصدقات منهمء وإمامتهم في أداء الصلاة» وكان يعين إلى جانبهم معلمين 
يعلمون الناس القرآن ويشرحون هم تعاليم الإسلام» ومن أبرز الأمثلة على سياسة 
الرسول ي في هذا المجال تعيينه عتاب بن أسيد والياً على مكة مع معاذ بن جبريل 
ليساعده في تعليم الناس القرآن ومبادئ الإسااه7). 

2- التربية والتعليم: 

أدرك الرسول يِ قوة العلاقة بين الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس كيفية القراءة 
والكتابة. فقد طلب من أسرى فريش في معركة بدر الذين يحسنون القراءة والكتابة 
والذين ليس لديهم ما يفدون به أنفسهم من المال أن يعلم كل منهم عشرة صبيان من أهل 
المدينة مبادئ القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحهم بدون فدية©. 

وفيها يتصل ببذه النقطة» كان القرآن واضحاً منذ البداية فقد أمرت أول السور القرآنية 
الرسول 26 بأن يقرأ باسم ربه: ( أن عَلَمَ لكر زه عَلَمَآلإنسن ما لز يع و 004. ىا 
خاطبه القرآن بقوله تعالى: #... قل هَل يسَتَوى ألَذِينَ يَعامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا 
كد اولوأ الألبَب 046 

لي اي ' جاهليون", لأنهم لم يتلقوا 

فين ١‏ الجبراء قبل مجيء محمد 36 بالرسالة الإسلامية؛ ول يكن لهم نبي ولا كتاب 

وساي ضر ب. إن من الواضح أن المعرفة التي أشاد بها القرآن في 
الآداتة المذكويرة اننا أسناهاً هي المعرفة الدينية» وقد أكدت ذلك الآية الآتية: « © وَمَا 
كات الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوأ كافة فلولا تفرَ مِن كل فِرَقَةٍ مِبّكِمَ طَايِقَةٌ ِيتَفَقَهُوا في الرين 
وَِمنذْرُوأ قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَا إِلَيهِمْ لعَلَهّرْ َحَدَرُورتَ 4©. لذا فقد حث الرسول يك 





(10) المصدر نفسه» ج2 ص 500, الطبري. تاريخ» ج3 ص 94. 
(2) ابن سعدء الطبقات» ج2 ص 222 البناء الفتح الرباني» ج14 ص 101. 
(3) القرآن» سورة العلق: 5-4. 
(4) القرآنء سورة الزمر: 9 
.2 ملققة151 01 2556 عط حطة لعسصتمطتقطه54 ,طايه 11مع ه21 (5) 
(6) القرآن» سورة التوبة: 122. 
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المسلمين على تعلم القرآن وتعليمه للآخرين"". كا أثنى على أولئك الأشخاص الذين 
يتفقهون في الدين وفي دراسة قواعد الإسلاه©. 
لقد اعتمد الرسول يِِ على أولئك الصحابة الذين يعرفون القراءة والكتابة ويعرفون 
أصول الإسلام أكثر من غيرهم. فقد استعمل عدداً منهم بصفة كتاب لكتابة آيات القرآن 
التى ينزل عليه مها الوحى من السماء» وكذلك لكتابة المعاهدات والرسائل» وغير ذلك» 
كا كلك عدداً آخر بالو لاية أو بالتعليم ل 
3- المسحد: 
إن المسجد مركز الفعاليات الدينية والسياسية في المجتمع الإسلامي. وكان من أول 
الأشياء التي فعلها الرسول يِِ بعد وصوله المدينة إنشاء المسجد كا أوضحنا ذلك في 
الفصل الأول. 
وقد تمثلت الوظائف الأساس للمسجد في الأمور الآتية:- 
أ- كونه المكان الذي يؤدي فيه المسلمون الصلاة والتى يتولى إمامتهم فيها الرسول 25 
ياه 
ب- كونه بمثابة مؤسسة يعلم فيها الرسول ك الناس مبادئ الإسلام» وبخاصة في 
عو علا التيعة ول عبرماامن المنانيتاك 7 
ت- كونه مكاناً يجتمع فيه المسلمون لمناقشة قضاياهم العامة. كما كان الرسول 36 
يدعوهم للاجتاع فيه. عندما تكون هنالك أشياء مهمة يجب أن يخبرها أو لمناقشة 
قسم من جوانبها معهه!". 
يغب .وهةذ افق ن قا الجن يكابة هزكة إذازة الدولة الاسلايية ف غهد الرسول كله 
منه تنطلق الحملات العسكرية» وفيه يستقبل الرسول وي الوفود والرسل» وبين 
جوانبه يحل الرسول يِل المنازعات بين الأفراد وتدار مختلف شؤون الدولة» فضلا 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج1 ص 455. 
)02 البخاري» صحيح البخاريء ج 1 ص 285. 
(0) ابن خياط» تاريخ» ج 1 ص 64-62 اسن سعدء الطبقات» ج2 ص 342-341 وكيع» اخمار القضاة. 
ج1 ص 68. 
.108 .2 ,0125 لافطا مستاكدا84 ,دعم (طتصممطءحآ - بإملع0 01 (4) 
3 .م ,عأقطم 001 عط1 ,10مسصحثة (رذ) 
(6) ابن سعدء الطبقات» ج 1 ص247» الشريفء الدولة الإسلامية الأولى» ص 67. 
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عن أداء واجبات العبادة فيه كالضاة:10). 
ب ب -النظام والامن: 


إن الواجب الرئيس للسلطة التنفيذية هو في ضمان الأمن والنظام في المجتمع. لذا فقد 
أولى الرسول يك هذا الأمر اهتاماً كبيراً» وكانت أبرز الوسائل التي اتبعها في هذا المجال ما 

أي:- 

1- اعتمد الرسول يخ اعتماداً رئيساً على تقوية الوازع الديني في نفوس الأفراد بحيث 
يحملهم على الالتزام بالنظام بمحض إرادتهم» لأن من يطع الله ورسوله فسيدخل 
الجنة يوم القيامة» أما من يعص الله ورسوله فسيكون عقابه يوم القيامة العذاب في 
نار جهنم .وقد أكد القرآن الكريم ذلك في الكثير من الآيات نحو قوله: « يتللى 
حُدُودُ أله َم يط لله وَرَسُولَهُ يُدْيِلهُ جَنّتٍ تجرف من نَحَيَهًا الأتهرٌ 
خناديرت فيها وَدَلِلكَ الْفَوْرُ لْعَظِيمٌُ 2 ومن يَعْصٍ الله وَرَسولَهُ وَيَتَعَدٌ 
حُدُودَمُم يُدَِلهُ ارا حَدلِدًا فِهًا وَلَهْد عَدَات تُهيرت جع 24 

2- وكان من الوسائل الفعالة في ضمان الأمن والنظام في المجتمع التي اتبعها الرسول 9 
إقراره قسياً من التقاليد العربية الراسخة ومنها فكرة ة "الحرم' . فقد عد الرسول ل 
مكة. والمدينة» والطائف. حرما آمنا. وهي تعني أنه لا يجوز صيد ما يوجد فيها من 
طيور وحيوانات برية» وعدم قطع ما ينمو من أشجار ونباتات طبيعية: لاود 
فيها القتال وسفك الدماء. أما الأفراد الذين يأتون إليها فينبغي أن يتمتعوا بكامل 
الناة ولا 

ويلاحظ أن مكة كانت تعد حرماً آمناً عند العرب قبل ظهور الإسلام؛ وقد ذكر 
القرآن الكريم أن مكة أصبحت حرم آمنا منذ زمن النبي إابراهيم اعتظ» وجاء الرسول 
محمد 5 ليقر ذلك ويؤكده”". أما بالنسبة للمدينة فقد أعلن الرسول و أنها حرم من بعد 
هجرته إليهاء وكان ذلك عند كتابته " الصحيفة " التي نظمت العلاقات بينه وبين سكان 


1 





.2 رعأقطمتلدء عط1 10متعة (1) 
(2) القرآان» سورة النساء: 14-13. 
عتق[ة1 عط]1' ,0ع تستسمطتك83 أ0طم20م عط 01 520162205 عط .834 ,طهااسةتصد1] (3) 


5 .2 ,1952 ,.أمع5 ,40 .701 ,بتاع1]9091 
(4) القرآن» سورة البقرة: 127-125» سورة آل عمران: 97-96. 
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لل . وني السنة التاسعة من الهجرة وافق الرسول 2 على جعل مدينة الطائف حرم 
آمناً وقد تم ذلك عندما وقع اتفاقً مع أهل الطائف بمناسبة إعلان إسلامهم”" 

وهكذا أصبحت كل من مدن الحجاز الثلاث حرماً آمناً يسودها الأمن والسلام 
استناداً إلى أحكام الدين والتقاليد القديمة. 
3- قرر القرآن الكريم مجموعة من العقوبات من أجل منع ارتكاب الجرائم مثل القتل 

والسرقة والنهب والزنا وغيرها. 

وكانت القاعدة التي انطلق منها في تقرير العقوبات هي المساواة التامة بين الضرر 
فلي ارمخ اريم لجل عليه والهر الذي ريشي [لاسديايان 19 ( ينيم النرين 
أمكوا حب عَليَكُحُ الفصاص فى الققى ‏ مر بكفرٌ وَالْعبَدُ بِالْعبد والأ بالأسى...04. 
كه أكد القرآن الكريم أن هذه القاعدة في إيقاع العقوبات قد سبق أن كتبها الله على اليهود 
أيضا: «( وكتبنا عَلهِمَ فآ أن لنفس بالئنفس وَالْعَيَْ بِالْعَينٍ والأنف بالأنفٍ والأذتَ 
ِالْأَدنٍ وَآلسَنٌ بألسَنَ وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ.. 0 

مدي 500000 
ضد غيرهم. لذا فإنه حينم قام الحارث أبو سويد بن الصامت بقتل المجذر بن زياد في 
معركة أحد من أجل أخذ ثأر أخيه الذي قتله الحارث في معركة بعاث عاقبه الرسول 26 
بعقوبة الموت!ا 

وما ع اجرح ري حاتري را ار 
(١‏ وَآلسَارق وَآلسَارِف فَاقَطعُوَأ أَيدِيَهُمًا جَرَآ بمَا كُسَبَا تكلا مِنَ الله وَآنَهُ عَزِيرٌ حَكيدٌ ) 
©. وقد وجدت هذه العقوبة عند العرب قبل الإسلام كا يذكر القرطبي» وقد أقرها 
الإسلاه0). وكان أول رجل عوقب بها ني الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل» وكانت 


30 11[ 2ط13 ومع صضقاء714 هآ .لع مصطه 112 220 ,تمفتذاط راصةء زرء5 (1) 
(2) ,16 .م مأعطممةم عط 0 5ل1عق6216 عط1 رطه1ن0 101 ابن هشام, السيرة ج2 ص 327. 


.2 .6 ,0ق 151 '0 7235 دع عند 1001 د20 ستصدع0'02-آ ع0 م2150 ,كا رمة/ز1 (3) 
(4) القرآن» سورة البقرة: 178. (5) القرآن» سورة المائدة: 45. 
(6) القرطبيء الجامع لأحكام القرآان» ج1 ص 173. (7) القرآن» سورة المائدة: 38. 
(8) القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء 65» ص 160.» الشهرستانيء الملل والنحل» ج 3 ص 336. 
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أول امرأة عوقبت بها مُرّة بنت سفيان المخزومي (1) 

وقد اتخذ الإسلام من جريمة النهب وقطع الطرقات موقفاً حازماً جداًء لأنها كانت 
جريمة شائعة عند العرب, ولم يكن الناس في ذلك الوقت ينظرون إليها بصفتها جريمة أو 
شيئاً مخالفاً للأعراف والتقاليد(©. . لذا فقد وضع القرآن الكريم لها عقوبة صارمة كما هو 
ال 

( إِنْمَا 0 آلْذِينَ اربُونَ لله وَرَسُولَهُد وَيَسَْعَوَنَ فى لض فَسَادًا أن يُقَئَلُوَاْ أو 
يِصَلْبُوَا | أو تُقَطعَ بيهر وَأَرْجُلّهُم ين حل ف أو يُنقََأ مه ورت الأزض ذ راك لوز ف 
ألدّنَيا لهم الآخْرّة عَذَات عظيم5 )!0 لقد ذكر المفسروق أن هذه الآية قنان لت بحت 
عدد من الأشخاص من قبيلة عكل الذين كانوا قد قدموا إلى المدينة مسلمين وتمتعوا 
بحاية الرسول يد ورعايته» إلا أنهم حينا غادروا المدينة عائدين إلى قومهم ارتدوا عن 
الإسلام» وهاجموا رجلا كان يرعى إبلا للرسول ب فقتلوه ونهبوا ما معه من إبل. لذا فققد 
بعث الرسول يك سرية لمطاردتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم؛ » ثم قام الرسول 36 
بمعاقبتهم بالعقوبات المذكورة آنفا جيع. 7 

فضلا عن ما تقدم» ومن من أجل حماية الأخلاق في المجتمع الإسلامي؛ فقد وضع القرآن 
الكريم عقوبات معينة في هذا المجال كعقوبة الزنا. جاء ء في القرآن الكريم: : ([ آلرَانَيَة وَآلرَان 
َأَجْلِدُوا كل وَاحِدٍ بّهُمَا لَه جَلْدُو وي تََحْذَكر يما رَأَقَةُ فى دين آلَهِ إن كم تُوَمبُونَ 
الله وَآلْيوَمِ الآجر وَلَيَْبَدَ عَذَايكُمَا طَابِفَةٌ مِنَ الْمُؤْيينَ 5(4. 

وم يعد القرآن الكريم الزنا وحده جريمة؛ بل عد قذف الأبرياء بتهمة ارتكاب جريمة 
3 جريمة اهنا واد ير مون لْمُخصَّنتٍ ثُمَ لز يَأنُوا اه عدا ء فَآجَلدُوهُرٌ 

مين جَلدَةٌ وَل تقبلُوأ هُمْ سَََدَةً أبَدَا وَولتِيكَ هم الْفَسِقُونَ94). 
وقد أشير إلى أن هذه الآية نزلت في سياق تبرئة القرآن الكريم لزوجة الرسول 2 





(1) ابن سعد الطبقات. ج4 ص 270-69 الشيباني» تيسير الوصول ج2». ص 13 . 
.9 .م ,كة[ عتصصةاذ1 0غ جم ناع دل متام] تطاعقطء5 (2) 
(0) القرآن» سورة المائدة: 33. 
(4) الشيباني» ا ص 3 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج2 ص 148-147. 
(5) القرآن» سورة النور: 2 
(6) القرآن» سورة النور: 4 
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عائشة (رضي الله عنها) حين)| اهمها عدد من المنافقين بحديث اوفك . وقد قام الرسول ك3 
بمعاقبتهم بهذه العقوبة جزاءا لهم على ارتكابهم لهذه الجريمة"". 

أما بالنسبة لعادة شرب الخمرء فقد تدرج القرآن الكريم في تحريمها على الناس فنزلت 
الآيات الأولى ضح احاين مر لماء ثم جاءت آيات أخر ى لتحر م عليهم الصلاة 
وهم سكارىء وأخيرا تقرر في القرآن الكريم تحريم الخمر تحريما تاما. 

إلا أنه لم يضع لمعاقبة شارما عقوبة محددة). غير أن المحدثين والفقهاء ذكروا أن 
رميو قا عاتن نا رف شير جلي ا كن لد ' 

وفضلاً عن هذه العقوبات» فد وجد عدداً آخر من العقوبات الخاصة كتلك التي 
ا ا 
كا جاء في نص القرآن الكريم: #... وَمَن قَعَلَ مُؤْمِنًا حَطَعًا فَتَحَريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ 
شلك إن أهلقة إل ان تتذدوا ب . 

وقد أشار القرآن إلى عقوبة السجن في سياق حديثه عن قصة يوسف اليا مع عزيز 
مصر”» وفي سياق حديثه عن قصة النبي موسى اكناة مع فرعون7”؛ كما أمر المسلمين 
بمعاقبة زوجاتهم اللاتي يرتكبن الزنا على النحو الآني: « ( وان يَأْترت الفحِمَة مِن 
شَابِكُْ أستفوذوا علوي عه بك قإن دوا كوس فى الْببُوت حَوَ 
يونين العوث از غفل الله حَن تيه 74 إلى سد سيد المحدثون أن 
الرسول يي كان قد حبس رجلا في تهمة» ” ثم أطلق سراحه!". 

إلا أن هذا الخبر لا يعني أن الرسول 4# كان قد أنشأ سجناً أو أنه استخدم السجن 
عقوبة أساساً ضد المذنبين كما استنتج بعض الباحئين7» وإنما يعني أن الرسول يِف كان قد 


(1) ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج2 ص257» الشيباني» تيسير الوصول؛ ج2 ص 11. 

(2) القرآن» سورة البقرة: 219» سورة النساء: 43. 91-90. 

(3) الشيباني» تيسير الوصولء ج2 ص16 ابن تيمية؛ السياسة الشرعية» ص 91. 

(4) القرآن» سورة النساء: 92. 

(8) القوان» ضسورة يوست: :3 20-059 

(6) القرآن» سورة الشعراء: 29. 

(7) القرآن». سورة النساء: 15. 

(8) الشيباني» تيسير الوصولء ج4؛ ص 53» ابو يعلى الحنبلي» الأسح ام السلطانية» ص 242. 
(9) المطيعي» حقيقة الإسلام. وأصول الحكم؛ ص5 15. 
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حجز أحد الأشخاص المشتبه بهم ثم أطلق سراحه7"'". ويبدو أن الرسول 4 لم يعتمد على 
هذا النوع من العقوبات لأنها غير عملية في ظروف ذلك العصر وتتطلب توفير مبانٍ 
وحرس خاص دائمين 
4- إن واجبات الرسول يك بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية لم تكن 
محصورة بواجب تطبيق أحكام الشريعة ضد الجناة لحاية المجتمع من الجريمة» وإنا 
تتعدى ذلك إلى واجب التعامل مع المسائل الحساسة ولا سيا ما يتصل منها 
بالمشكلات السياسية التى كانت تثيرها قوى المعارضة» والتى تمثئلت أساسا 
بعجار فيه لوفو نا 20 ١‏ 
في البداية لم تكن العلاقات بين الرسول و والقبائل اليهودية في المدينة سيئة» ربا لأن 
الإسلام كان أقرب بطبيعته إلى العقيدة اليهودية من عقيدة الشرك التي كانت سائدة بين 
العرب, كا أن البهود لم يجدوا في البداية شيئاً في العقيدة الإسلامية يهدد مصالحهم الدينية 
والاقتصادية20. لذا فهم قبلوا المبادئ التي جاءت بها " الصحيفة ' بوصفها أساساً لتنظيم 
الحياة العامة في المدينة ىما أوضحنا ذلك في الفصل الأول ©. 
غير أن العلاقات بين المسلمين واليهود أخذدت في التردي عندما أدرك اليهود خطر 
النشاط الاقتصادي للمهاجرين من مكة على مصالحهم الاقتصادية حين) أخذوا 
بمنافستهم في مجال التجارة"' وفضلاً عن ذلك فقد شعروا بأن رغبة الرسول يل في 
هدايتهم إلى الإسلام مع تحسن مركزه السياسي في المدينة تشكل هي الأخرى تهديداً لهم في 
المجال ل 
وبناءاً على ما تقدمء فقد بدأ اليهود معارضة مكشوفة للرسول #6 وأخخذوا بإثارة 
الشكوك حول صحة رسالته وتشجيع المنافقين على زيادة معارضتهم 04 
(1) حسن ابراهيم وعلي ابراهيم؛ النظم الإسلامية» ص 249. 
63-7 .2.8 ولاملع116 01 أمععمهه تستاكب8 عط]1 ,. ملقطامءده8 (2) 
(3) ,195-1196 .ص.ص مرقستلءع14 غ2 لهسسحطد1 ,173 
جواد علي؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج6» ص 127-125 
( ) دروزه سيرة الرسول» ج2 ص51-50. 
(5) البخاري» صحيح. ج 3 ص 69-68 السمهويء وفاء الوفاء.. ج1 ص 540-539. 
(6) ابن هشام, السيرة» ج2 ص120. الواقديء مغازي رسول الله 139-138. 
(7) ابن هشام, السيرة؛ ج2 ص 40-36. القرآن» سورة البقرة: 42-40., 75 -101. 
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وقد رد القرآن على معارضة اليهود للإسلام بتوجيه الانتقادات لهم!''» وتشريع عدد 
من الأحكام التي أكدت تميز المسلمين عن اليهود مثل تغيير قبلة الصلاة من القدس إلى 
مكة©. وفرض صيام شهر رمضان بدلاً من صيام يوم عاشوراء» وتحريم التعامل 
بالربا الذي كان ذا أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لليهود ل 

وهكذا فقد أخذت معارضة اليهود للرسول في ودعوته بالتزايد» وقد اتفقوا في هذا 
المجال مع المنافقين» وهم فئة من أهل المدينة لم يكونوا مؤمنين برسالة الإسلام ولم يقتنعوا 
بتسليم القيادة إلى الرسول ف لكنهم تظاهروا بقبول الإسلام وخضعوا لقيادة الرسول © 
مراعاة لروح التضامن القبلي مع أفراد عشائرهم الذين قبلوا الإسلاء7”. 

وقد واحه الرسول هذه النارضة بظر يقن غتلنشين رس * 

1- بالنسبة للمنافقين أدان القرآن الكريم موقفهم وانتقد نفاقهم وعدهم كالكافرين» 
وأنذرهم بعذاب جهنم يوم القيامة/©. 

غير أن الرسول يك لم يعاقبهم على نفاقهم بالقتل أو بغير ذلك الأنهم كانوا يعلنرة 
إبماههم بالإسلام» وأنه لم يكن يجب أن يتحدث الناس بالقول إن محمدا 46 يقتل أتباعه. كا 
أن هؤلاء المنافقين كانوا من أفراد قبيلتي الأوس والخزرج التي أخلص غالبية أبنائه) 
للإسلام» لذا فقد تسامح الرسول يك مع المنافقين من أجل المحافظة على وحدة المجتمع 
و72 

2- أما بالنسبة لليهود فقد واجه الرسول يِ2 معارضتهم بحزم وصرامة لأن وضعهم 

يختلف عن وضع المنافقين» وحين) يتم القضاء على معارضتهم سيضعف مركز 





(1) القرآن» سورة البقرة: 101-75. 

(2) القرآن» سورة البقرة: 142, 145-144. 

)03( القرآن» سورة البقرة: 1855-3 البخاري» صحيح...» ج 3) ص31. 

4( القرآن» سورة البمرة: 2280-5 جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» ج26 ص 2125 

191-12 .م.م رطائةة قنط لصة صقد عط 20تستمقطد84 رعدعلمة 10 

(5) القرآن» سورة المنافقون: 8-1 سورة النساء: 143-141. ابن هشام» السيرة» 2 ص 30-26. 

(6) القرآن» سورة البقرة: 20-8» سورة آل عمران: 168-167» سورة النساء: 88 143-138 سورة 
المنافقين: 5-1. 

)07( ابن هشام) السيرة» ج1 ص 30-26) ابن القيم» زاد المعاد. ج33 ص 33» القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القران» ج21 ص 73 1. 
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المنافقين الذين عدهم القرآن حلفاء لم17 
إن السياسة العامة التي اتبعها الرسول يِِ في صراعه ضد معارضة اليهود تمثلت في 

الخطوات الآتية:- 1 

اد اعاقن الرسول:بالقدل بعدؤا'فق.رجال النهوة الذيق أخذاوا يسيك روث مه قلذت: 
ويدعون قومهم إلى معارضته. من أمثال أبي عفك الذي أمر الرسول يو بقتله بعد 
معركة بدر””؛ وكعب بن الأشرف الذي أمر بقتله لأنه هجا الرسول 4 والمسلمين 
وذهب إلى مكة بعد هزيمة قريش في معركة بدر لرثاء قتلاها والتحريض ضد 
النبلفين ١‏ لقد كان حدت الرسرل كقدمن هذا الاجر اءاتوسة انار الهو درل 
عاقبة ما يتتظرهم إذا واصلوا معارضتهم له. 

ب- بعد انتصار المسلمين في معركة بدرء أصبح موقف الرسول 2# قوياً في المدينة» مما 
ولد في نفوس اليهود شعوراً بالخطر على مستقبلهم؛ لذا فقد بدأوا معارضة صريحة 
للرسول و وقالوا له حينم! نصحهم بترك المعارضة وقبول الإسلام بأنهم مستعدون 
لقاتلته في ساحة المعركة: إذا اقتضى الأمر”". وفي هذه الظروف الصعبة قام قسم من 
بمود بني قينقاع بتصرف استهدف الضحك والسخرية من امرأة عربية بطريقة 
أثارت حية أحد المسلمين وغضبه مما حمله على قتل أحد اليهود الذين قاموا مبذا 
العمل الاستفزازي وقد رد اليهود على ذلك بقتل ذلك المسله©. 
لقد أقنعت هذه الحوادث الرسول يخ بأن وجود بهود بني قينقاع في المدينة أصبح 

خطراً على الاستقرار فيهاء لذا فقد قرر إجلاءهم عنها9' وهكذا أمر المسلمين بمحاصرة 

بني قينقاع حتى نزلوا عند قراره وغادروا المدينة حاملين معهم أمواهم المنقولة. أما 

أراضيهم وأمواهم غير المنقولة فقد تركوها للمسلمين07. 





(0) القرآن» سورة النساء: 143-138.» دروزه؛ سيرة الرسول ج2 ص 179-178. 
)2( ابن سعد, الطبقات. ج2 ص 28. 

(3) المصدر نفسه» ج2 ص 232 جواد علي» تاريخ العرب» ج6 ص 140-138. 
(4) الواقدي. مغازي رسول الله ص139-138. 

(5) ابن هشامء السيرةء ج2 ص 48-47. 

(6) الواقديء. مغازي... ص 139» ابن سعد» الطبقات» ج2»؛ ص 29. 

(7) الواقديء المصدر نفسهء ص 141. الطبري؛ تاريخ, ج2 ص 481. 
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ت- بعد نخسارة المسلمين لمعركة أحد7!» اعتقد اليهود والمنافقين أن مركز الرسول يك قد 
أصبح ضعيفاء لذا فإنه حينا ذهب الرسول 3 إلى يبود بني النظير ليطلب منهم 
معاونته في دفع فدية رجلين من قبيلة كلاب كان أحد المسلمين قد قتلهماء دبروا 
مكيدة لاغتياله. إلا أن الرسول 4 اكتشف ذلكء, ومن ثم فقد طلب من يبود بني 
النضير الجلاء عن المدينة في أثناء عشرة أيام» وإلا فإنه سيضطر إلى قتالهو/. إلا أن 
اليهود رفضوا هذا الطلبء لأن المنافقين شجعوهم على ذلك ووعدوهم بالوقوف 
إلى جانبهم في القتال. لذا قاد الرسول ‏ جيشه وفرض عليهم الحصار حتى 
أجبرهم على الرضوخ لطلبه ومغادرة المدينة حاملين معهم كل ما يستطيعون حمله 
من أمواهم المنقولة ما عدا السلاح/”. 

ث- نتيجة لمعركة أحد» أصبحت معنويات قريش عالية» وأخذوا يأملون في القضاء على 
دولة المدينة في المعركة القادمة. ى) أن حقد اليهود الذين طردوا من المدينة دفعهم 
للتعاون مع قريش في محاربة الرسول 2# فأقنعوا .بود بني قريظة الذين يعيشون في 
المدينة لنقض العهد مع الرسول يِ ومحاريته وهكذا فعندما حاصرت قريش 
وحلفاؤها المدينة في غزوة الخندق» اكتشف المسلمون خيانة هود بني قريضة. فتوجه 
الرسول إليهم بعد انسحاب الأحزاب من حول المدينة لتصفية الحساب معهم. ومن 
نّم قاد جيشه وفرض ال حصار على بني قريظة حتى وافقوا على الخضوع وقبول حكم 
سعد بن معاذ في مصيرهم. وقد جاء حكم سعد بن معاذ بأن يعاقب اليهود بالقتل 
وان تسترق نساؤهم وأولادهم وتصادر أموالهم جزاءً لهم على خيانتهم ونقضهم 
لعهدهم مع الرسول 0 . 

وهكذا فإن الوجود اليهودي بوصفه كياناً انتهى في المدينة» وأصبح الرسول 46 

صاحب السلطة المطلقة في المدينة بحيث لم يعد هناك من يستطيع تحدي سلطته فيها. 

وقد جاءت الخطوة الثانية التى أمن الرسول ي سلطته من خلاها في شبه جزيرة 
افرح عه اند غلابن أن طالف هه إل مكةا و موسي الج ينه لخر 6311م 


(1) ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج2 ص 48. )2( أبن هشام؛ السيرة» ج2) ص190. 
)23 أبن سعل» الطبقات» ج2 ون 0 (4١‏ الواقدي. مغازي رسول الله ص 289. 
(5) أبن سيد الناس» عيون الأثرء ج2 ص 50-49. (6) ابن هشام, السيرة» ج2 ص 215-214. 


0270( الواقدي. مغازي رسول الله ص 2297 209 الطبري. تاريخ ج2 ص7 58. 
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لقراءة سورة براءة التي أعلن فيها عدم الاعتراف بعقيدة الشرك في شبه جزيرة العرب 
وتحريم قيام المشركين بالحج إلى مكة بعد ذلك العام. 

وقد خير الرسول يآ المشركين بعد انتهاء مهلة معينة " أربعة أشهر بين قبول الإسلام 
أو وقد اختار العرب الدخول في الإسلام وقبول سلطة الدولة الإسلامية؟ 
لأنه لم تعد هنالك قوة في شبه جزيرة العرب قادرة على الوقوف في وجهها والانتصار 
علا©. 

أما بالنسبة للأقليات اليهودية والمسيحية التي كانت تقيم في تبوك؛ ودومة الجندل. 
وايله» وتيماء» ومقناء فقد اعترف الرسول يف لهم بحرية العقيدة على شرط أن يعترفوا 
بسلطته عليهم ويدفعوا له الجزية. وقد دونت الالتزامات المتقابلة للطرفين في معاهدات 
خاصة ى) أوضحنا ذلك في الفصل الأول. 

وهكذا فقد أفلح الرسول يك في إقامة الأمن والنظام في معظم أرجاء شبه الجزيرة 
العربية تحت سلطته الموحدة. 
ج- إدارة الشؤون المالية والاقتصادية:- 

إن اهتمام الرسول يل بالمسائل المالية والاقتصادية للجاعة الإسلامية قد بدأ منذ العهد 
المكي ثم تطور مع تطور الدولة الإسلامية وتوسعها. لقد أكدت آيات القرآن الكريم أن 
الله تعالى هو المالك الحقيقى لكل الأموال والثروات. وأن ملكية الإنسان للال لا تعدو أن 
تكون خلافة عن الله في التصرف فيه. فيجب على الإنسان أن يتصرف في الأموال النى 
وضعها الله بين يديه وفق إرادة الله وأوامره(. ْ 

وقد شرع القرآن الكريم في العهد المكي في مدح الكرم والكرماء» وانتقد البخل 
والشلذف وك المسلمين على مساعدة الناس الفقراء والأيتام» وعتق الأرقاء 
ومساعدتهم ى) أوضحنا ذلك في الفصل الأول. 

وبعد الهجرة إلى المدينة» واجه الرسول 4 بصفته رئيس السلطة التنفيذية مشكلة 
توطين المهاجرين ومساعدتهم اقتصاديا وفق الخطوات الآنية:- 





210 ابن هشام. السيرة» ج2 ص 546-545. 

(2) المصدر نفسهء ج2 ص 560-559 .79 .2 ,71/160183 26 20تصصمتططن]/3 ,172 

030( القرآن الكريم» سورة الأنعام: 15 سورة الاسراء: 21-0. سورة الحجر: 21-0 سيك قطب» 
العدالة الاجتاعية قُْ الإسلام ص106. 
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1- أعلن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما أوضحنا ذلك آنفا. 

2- كان المهاجرون من مكة بارعين في شؤون التجارة والتعامل التجاري, لذا فقد اتجه 
كثير منهم للعمل في سوق المدينة ولم يؤد نشاطهم في هذا المجال إلى التصادم مع 
الأنصار لأنهم كانوا يحترفون العمل في الزراعة» وإنما تصادم مع مصالح اليهود ولا 
سيا بنو قينقاع الذين كانوا يعملون في التجارة/") 

3- استمر القرآن الكريم في حث المسلمين بمساعدة أحدهم الآخرء ودفع الزكاة 
والصدقة للفقراء منهه©. 
ولم تكن هذه الإجراءات كافية وحدها في حل هذه المشكلة» لأن ال هجرة إلى المدينة 

كانت مستمرة» ولم تقتصر على المهاجرين المكيين الذين هاجروا مع الرسول #» بل 

شملت آخرين» ول تتوقف الحجر إل ادن إلا بعد فتح مكة في سنة 8ه لقد كانت 

ال هجرة واجباً إسلامياً مفروضاً على جميع المؤمنين/” »لإنقاذهم من اضطهاد المشركين» 

ولزيادة عدد المسلمين في المدينة ولتقوية مركز الرسول 4# فيهال. 
وقد ولدت سياسة الهجرة إلى المدينة خوفاً في نفوس قسم من أهل المدينة وبخاصة عند 

المنافقين واليهود من أن استمرار تزايد أعداد المهاجرين إلى المدينة سيؤدي إلى تهديد 

وجودهم فيها. وربما كانت الحادثة الآتية خير تعبير عن ذلك. فقد حصل في أثناء غزوة 
بني المصطلق أن تشاجر أجير لعمر بن الخطاب من المهاجرين مع حليف لأحد الأنصار 
فصاح المهاجر: يا للمهاجرين!! وصاح الآخر: يا للأنصار!!.. فلما بلغ الحادث أسماع 

عبد لله بن أبي زعيم امنافقين حاول استغلاله ضد الرسول ‏ وأصحابه من المهاجرين '. 

ل ا لين كولون ل تسفقوا 

عَلْ منْ عِندَ رَسُولِ لَه حَمَْ ينفضوأ وله حَرَلنُ آلسَّمَوتِ وَآلأرَضٍ وَلَدكن لمُتَفقِينَ 

لا يَفْقَهُونَ © يَقَولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيَةٍ نَةِ لَيَخْرجَسكَ ؟ الأ متنا الأَدّلَ وله الع 


(1) البخاري» صحيح؛ ج3 ص 69-68. 

(2)القراث:شورة القرة370:0254:0110:ستورة ال عمران: 92 
(3) الجصاصء أحكام القرآن» ج2 ص 266. 

(4) القرآن» سورة النساء: 79-75. 

(5) ابن هشام, السيرة» ج2» ص 218-216. 
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وَلرَسُول وَللمُؤْميِتَ وَلَدكنّ آلْمُتَفِقيتَ لا يَعَلَمُونَ تم 04 

إن استمرار الحجرة إلى المدينة أدى إلى ظهور مشكلة اقتصادية» تمثلت بوضوح في 
مشكلة المهاجرين الذين قدموا إلى المدينة دون أن يكون لهم فيها أقارب أو معارف 
يستضيفونهم في دورهم. لذا فقد اضطروا للعيش في مكان خاص من المسجد هو 
' الصفة'. لهذا أطلق المسلمون على هؤلاء المهاجرين 'أهل الصفة"©. وقد اتسمت 
حياة هؤلاء الناس بصفة الفقرء فكانوا يعتمدون في معاشهم على ما يقدمه لهم الرسول 35 
من مساعدات وصدقاتء | كان يحث المسلمين على أن يقتدوا به في مساعدت..0. 

لقد كانت "الزكاة" أولى الوسائل التى استخدمها الرسول يه لمعالجة المشكللات 
الاقتصادية التي واجهتها الجماعة الإسلامية. وقد أشارت معاجم اللغة إلى أن هذه الكلمة 
معنيين: الأول هو الزيادة والناء لآن أداء الزكاة يؤدي إلى زيادة البركة في المال الذي 
دفعت عنه الزكاة كا يؤدي إلى زيادة أجر صاحبه وثوابه يوم القيامة. والثاني التنقية 
والتطهير لأن أداء الزكاة يؤدي إلى تطهير نفس مؤديها مما علق بها من آثاه9". وهنالك 

معنى آخر للزكاة هو المعنى الإصطلاحي الذي وضعه الفقهاء ل 

من حق الله تعالى في ماله إلى الفقراء الذين هم ليسوا من آل النبي ولا من حلفائهمء وذلك 
لأنه روي عن النبي يخ قوله: "إن الصدقة لا تحل لنا"2©0. 

لقد كان أداء الزكاة في العهد المكي العهد المدني من الأمور الطوعية التي لا إلزام فيها. 
ثم تطور الموقف بعد ذلك فنزلت أآيات من القرآن الكريم تعد أداء الزكاة واجبأ شرعيا 
كأداء الصلاة. بل إن القرآن الكريم قد جمع في عدة آيات بين الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الركاة©. 


210 القرآن» سورة المنافقين: 85-7. 
)2( السمهودي» وفاء الوفاء» ج 1 ص 321. 
(1) المصدر نفس ج 1[ ص 323- 324 الأصبهاني» حلية الأولياء ج1 ص340-338. بركلان. تاريخ 
الشعوب الإسلامية» ج1 ص51. 
40( الفيروزابادي, القأاموس المحيطء ج4. ص 339 
و203 .1 ,11201 01 11601165 510131111120311 ,عل لطعم 
(5) 203-204 م.م ,1010 


ابن سعدء الطبقات الكبرى. جح4 ص59-58, أنظر يا سيد سابقء فقه السنة» بيروت 3 ج[1 ص 
06 . 


(6) القرآن» سورة البقرة : 43 سورة المؤمنون: 40 سورة الحج: 41 سورة النحل: 3 سورة فاطر: 15 
30-9. 
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ومع ذلك فإن الرسول ' لم يلجأ إلى القوة في فرض الزكاة وجبايتها حتى السنة 
التاسعة من الحجرة» حين) أخذ بإرسال عماله إلى مختلف المناطق لحباية الزكاة من 
الأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة وفق النسب والمقادير التي حددها الرسول 6 في 

سنته"". أما الأشخاص الذين توزع عليهم عائدات الزكاة فقد عرفهم القرآن الكريم 
بقوله : (إِنَمَا آلصّدَقَتُْلِلفُقرَآء وَآلْمَسَِكنٍ وَآلْعَِلِنَ علا وَلْمُولَقَةٍ لوهم قف أَلرَقَابِ 
وَالْمَرِيِينَ وف سَبمِلٍ الله وَآبنٍ آلسّرِيلٍ فَرِيضَة م الله مي 

ويلاحظ أن الزكاة لم تكن الوسيلة الوحيدة التي استخدمها الرسول 4# لمعالحة 
المشكلات الاقتصادية» بل إن هنالك وسائل أخرى بدأ في استخدامها منذ الشهر السابع 
من هجرته إلى المدينة» وذلك حينما بدأ سياسة إرسال السرايا المسلحة لمهاحمة قوافل قريش 
التجارية والاستيلاء عليها بصفتها غنائم'”". 

وقد حولت الغنائم إلى مصدر دائم للدخل بسبب سياسة الجهاد الدائمة التي شرعها 
الإسلام ضد غير المسلمين الذين يرفضون الاستجابة لدعوة الإسلام أو القبول بسلطة 
الدولة الإسلامية عليهه. 

وقد نظم القرآن الكريم توزيع الغنائم وفق التدرج الآتي: 

كانت الخطوة الاولى في تنظيم توزيع الغنائم بمناسبة النزاع الذي ثار حول اقتسامها 
بين المسلمن أثر معركة بدر. وقد عالج القرآن الموقف بأن جعل حق توزيع الغنائم 
ولرسوله. ومن ثم فقد وزعها الرسول يو وفق اجتهاده وخبرته في هذا المجال/. 0 
لقوله تعاِى: ا( يلتك عن الأتفَال قل الأنقال ل لِلّهِ وَآلوَسُولِ فَانّقوأ اله واطاخرا ذَاتَ 


1021م 16 01 عدن عطا ها 2210 320 ع طتاعع 8110 رطة 1 سلتصة1] 
19-0 .م.م .1956 ,.1]017 ,لاع 1/اع11 عامج 51[ عط 1 ,رلعمصطمط ك8 


(1) ابن هشامء السيرة» ج 2 ص 350-349, الطبري؛ تاريخ» ج3 ص2.124-120 ابن القيم» زاد المعاى ج 
2 ص 472-471. ال خنضري. تاريخ التشريع الإسلامي. ص 534-53. 
(2) القرآن. سورة التوبة: 60. 
(0) الواقديء. مغازي رسول الله. ص 9. 
(4) المرغيناني» ا هداية» ج 2 ص101-100» 
.2 ,1513130 01 تتكقا غطا 12 ععهعم 320 173 113001011 
(5) الطبري»؛ جامع البيان» ج9. ص176-175. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج7» ص 360. 
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تك ران آله وَرَسُولَهُدَ إن كُدثم مُؤَيِيِينَ 4'). ثم وضع القرآن بعد ذلك قواعد 
توزيع الغنائم بحيث يوزع أربعة أخماسها على المقاتلين ويوضع الخمس الباقي تحت 
جرعي ا ال ا ل 0 6 . 9+ وَاعْلَمُوَْ أَنْمَا 
غَيِمتُم من شىْء فَأنّ يله حْمْسَهُد وَلِلرسُولٍ وَِذى الْقَرَى وَالْمتسَى وَالْمَسَدكينٍ وأترني 
اليا 

وفضلاً عما تقدم» فقد جرت عادة الرسول ‏ على اصطفاء شيء له من الغنائم قبل 
توزيعها كأن يكون سيفاً أو حصاناء أو غير ذلك. وكان هذا الشىء يدعى ' الصفي " وهو 
من الامتيازات التي ب تمق ييا الرقيسى وفق النقاليد الغربية نه وزيم الغناف 30 

وكان المصدر الثالث لتمويل إيرادات الدولة الإسلامية هو "الفيء ' وقد ظهر لأول 
مرة حينم| طرد الرسول ولك يبود بني النضير من المدينة بدون أن يضطر إلى مقاتلتهم في سنة 
4ه/ 0626. لقد عد القرآن الكريم الأموال كافة التي حصل المسلمون عليها من بني 
النضير فيئاً» أي إعطاءاً أعطاه الله الرسول ب لأن المسلمين قد أخذوه من دون قتال0©), 
ور لل ا واي اا راي الاي رع اراي صل ار 
١‏ م1 أ آله عل رَسُولو- من أل الْرئ ف وُول وى الف واليتهئ وَالْمَسكين 
وَآبنِ آلسَِيلٍىَ لا يَكونَ دُولة بَيْنَ الأَغْيَاء 0 وَمآ َأتَدَكُم آلوسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا كم 
عَنَهُ فَنتَهُوا ..24). وهكذا فقد استخدم الرسول ' أموال الفيء في مساعدة فقراء 
المسلمين وبخاصة المهاجرين منهمء ىا خص تغطية نفقات عائلته وأقربائه بقسم منه. أما 
ما تبقى فقد خصٌ به المصلحة العامة نا 

وقد أصبحت هذه الطريقة في توزيع الفيء ء واستخدامه سابقة نحتذى في الحاللات 


(1) القرآنء سورة الأنفال: 1. 

(2) ابن سلام» الأموال» ص305. .255 .م ,ههنلء71 غ2 20نتصقطنا)7 ,17172 

(3) القرآن» سورة الأنفال: 41. 

(4) ابن سلامء الأموالء ص 12-11. ,255-256 .2 ,قهتل116 ]2 لقتسدسقطد])3 ,171/340 
(5) ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج2 ص 48. 

(6) ابن سلامء الأموال» ص7» ابن العربي» أحكام القرآن. ج4 ص 1760-1759. 

(7) القرآن» سورة الحشر: 7. 

(8) ابن سلام» الأموال» ص7» القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج8 ص11-10. 
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المتشابهة ما حصل في فيء فدك الذي حصل المسلمون عليه في حوالي سنة 6ه/ 2628". 

وف نباية السنة السادسة من الهمجرة ظهر مصدر رابع لتمويل إيرادات الدولة 
استمرار حيازة اليهود لأراضيهم وأموالهم وعدم تقسيمها بين المقاتلين بوصفها غنائم 
مقابل أن يقدموا للدولة نصف محصول مزارعهم كل عام» وهو أمر قريب الشبه بضريبة 


الخرا ج20 . 
وف السنة السابعة من الهجرة : ااي ا عد ارر ترم 
هما وادي القرى وتيماء على الشروط نفسها التي أخضعت لها خيبر””. 


وكان المصدر الخاص لإيرادات الدولة قد وجد في سنة 9ه/ 1م عندما دخل عدد 
من المناطق اليهودية والمسيحية في سلطة الدولة الإسلامية مثل إيله وأذرح. وجرباءء 
ومقناء ودومة الجندل. ففرض الرسول يِل ضريبة " الجزية ان ا 
الكريه: وقد امتدت هذه الضريبة بعد ذلك لتشمل مجوس هجرلا 

لقد أطلق على الأقوام الذين خضعوا لهذه الضريبة وصف ' أهل الذمة' لأغهم كانوا 
يعيشون في حماية الدولة اإعدب يد ديس اد بالأذى أرواحهم وأموالهم 
ومعتقداتب 4 

يلاحظ أن ضريبة الجزية لم تكن تؤخذ من أفراد أهل الذمة كافة» وإنها كان يقنصر 
أخذها على الرجال القادرين على القتال» والقادرين مالي على دفع الجزية» لأنها فرضت 
أساساً مقابل الحاية التي تقدمها الدولة لهم مقابل إعفائهم من المساهمة في الجهاد ' الخدمة 
عكري :00 

وكان المبلغ السنوي لضريبة الجزية المفروضة على الفرد المكلف فرضّ أساس حوالي 


10( ابن سلام» الأموال» ص 1-9 1 

.12 .م ,1952 رهق[ .7ه112916 عتلطة[5] ع1 ,عع 2ط ناآ[845 ,.ة رل1طة[843 آم 
)2( ابن سيك الناس» عيول الأثر» ج2 ص135» الريس» الخراج والنظم الإسلامية 5 الدولة الإسلامية» ص 

8 ,4 .2 ,0قة[5] ,ع 010113330 
)3( أبن سيك الناس» عيون مآثر» ج2 ص 145-144 الريس» المصدر نفسه ص90. 
(4) ابن سلام؛ الأموالء ص 33 الريس» المصدر نفسهء ص 100-99. 
)0( ابن سلام) الأموال» ص 2.32 الطبري» اختللاف الفقهاء. ص 200-199. 
6( الطبري» اختلااف الفقهاء. ص2199 القرآن» سورة التوبة: 29. 
)02( ابن سلام» الأموال» ص2126 الطبري. اختلاف الفقهاء ص 203- -204. 
7 .2 ,00ت تن اأكبكلة عط1 رطة 11 نحل د11 
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دينار» إلا أنه يزيد عن ذلك إذا كان المكلف موسراً وبا يتناسب وإمكانياته المالية. إلا أن 

لمبلغ في كل الأحوال لم يكن كبيرأء وهو في حقيقته تعبير عن خضوع أهل الجزية للدولة 

الإسلامية وولائهم لها('". 
وفضلاً عن هذه الموارد المالية المتمثلة في الزكاة والفيء والخراج والجزية» التي كان 

يستخدمها الرسول 2# في معالجة مشكلة الفقرء وفي إدارة شؤون المسلمين العامة» فقد 

وضع مجموعة من القواعد التي تساعد على بناء أسس متينة للجاعة الإسلامية وعلى 

تعميق روح أبنائها وكانت أبرز هذه القواعد ما يأتي:- 

1- حرّم القرآن والسنة التعامل بالربا لأنه وسيلة لاستغلال حاجة الناس الفقراء» وهو 
أمر يتعارض مع دعوة الإسلام للمسلمين بأن يساعد أحدهم الآخر. 

2- حرم القرآن الكريم تعاطي القمار "الميسر"» لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين 
المسلمين ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة0. 

3- أورد المحدثون عدة أحاديث عن الرسول يك يحرم فيها الاحتكار لأنه يؤدي إلى أن 
تكسب فئة قليلة شيئاً من الأموال في الوقت الذي تلحق الأذى بالمصلحة العامة 
وام لحة اغا لبه اناد 0 

4- حرم القرآن الكريم الغش والتعامل فقال» « وَيل لِلمُطَفِفِينَ © الّذِينَ إِذَا أَكتَالُوأ 
عَلَ لئاس يَسَعَوَفُونَ () وَإِذا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ ننْيرُونَ 2004 ى) روي أن الرسول 
حرّم الغش في السلع المعروضة للبيع وقال: ' من غش فليس مني “9©. 

5- لقد حث الرسول يل من يمتلك أرضا ولا يمتلك القدرة على زراعتها أن يعطيها 
لغيره من المسلمين القادرين على زراعتها كي يزرعها ومن دون بدل» فقال: "من 
كاتساله أرقن فلقوعها ان لتووعها ووو ل 0 


010 اين سلام» الأموال» ص 41 محمد حميد الله مقدمته لكتابس: أحكام اهل الذمة نذا القيم» ج 1 ص92. 
(2) القرآن» ميورة آل عمران: 130», الخصاص» أحكام القرآن» 
1 8 .2 ,153لع1/4 غ2 730تتطتق طن ,1171 
(3) القرآان» سورة المائدة: 94. 
)4( مسلمء صحيح مسلم» ج2 ص1 1 الشيباني» تيسير الوصولء. ج 1 ص 75. 
(5) القرآن» سورة المطففين: 3-1. 
(6) مسلمء صحيح» ج2 ص 11. 
0020 مسلمء صحيح» ج 3 ص1176. 1184-1181.» ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج2 ص820-819) 
523-02. 
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6- لقد اقطع الرسول يِِ عدداً من الأراضي العامة لقسم من أجل زراعتهاء ىا شجع 
المسلمين على إحياء الأراضي الموات وذلك عن طريق اقطاعها للقادرين على 
استصلاحها وزراعتها!". 

إن نشاطات الرسول يك في خدمة المصلحة العامة للجاعة الإسلامية لم تقتصر على 
الشؤون المالية والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية كا أشرنا آنفء بل إنها تعدت 

ذلك إلى الاهتام بالأمور ذات النفع العام» وى) هو موضح فيما يأتي: 

1- عندما وجد الرسول يٍِ أن الماء» والمراعى. والنار» حاجات حيوية للحياة الاقتصادية 
في شبه الجزيرة العربية» أعلن أن المسلمين ' شركاء في ثلاث: الماءء والكلاء والنار ' 
6 ظ 

2- خص الرسول ف قطعة واسعة من الأرضء تدعى ' النقيع " وهي تقع قرب المدينة, 
لتكون مرعى لخيول المسلمين المعدة للجهاد. وقد أطلق على هذه الأرض "الحمى ' 
وذلك لأن الرسول ب وضع هذه الأرض في حماية الدولة وخصّها للنفع العاء". 

3- عندما وجد الرسول كي أن هناك حاجة لإيجاد سوق خاص للمسلمين في المدينة: 
ذهب إلى سوق بهود بني قينقاع فألقى نظرة عليهاء ثم عاد فاختار أرضاً لتكون سوقاً 
عامة للمسلمين. ثم قال مخاطبا المسلمين: "هذا سوقكم, فلا يضيق» ولا يؤخذ فيه 
خراج '9. ويبدو أن الرسول يك كان يبدف من هذا الإجراء تحرير المسلمين من 
سيطرة اليهود الاقتصادية أو إضعاف النفوذ الاقتصادي عليهم. 

د- العلاقات الخارجية: 

أقامت الدولة الإسلامية في عهد الرسول يخ علاقات خارجية مع القبائل والدول 
الأخرى وفق القاعدتين الآتيتين: 


(1) الواقديء المغازي» ص11 مالك. الموطأء ج2 ص 743» ابن سلام؛ الأموال» ص 274-272, 278- 
256 


(2) الشيباني» تيسير الوصول؛ ج4» ص 125 ابن ماجة» سنن ابن ماجة ج2 ص826) ابن سلام» الأموال» 
مر 298-249. 

(3) ابن سلامء الأموالء ص 298, الحنبلي» الأحكام السلطانية ص 207-206» السمهدوديء وفاء الوفاء 
ج2 ص224-221. 

04( السمهودي» وفاء الوفاء ج1 ص 540-539. 
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1 دياه 
> لاوما سنة: 
نذا افرهاسغرل اديت عزن كل :واتعنة نهر و سئانينة الوسول انا دس حددينا 
مفصلا: 
1-الحهاد: 


كان الجهاد يمثل حجر الزاوية في سياسة الدولة الإسلامية في عهد الرسول 45(!), لذا 
فإننا نجد أن نصف الآيات القرآنية التي نزلت في المدينة كانت تعالج هذا الموضوع أو 
تعلق © 

وتعني كلمة الجهاد عند علماء اللغة المبالغة في بذل الطاقة أ ي أن يبذل الإنسان أقصى 
ما لديه من طاقة في عمل معين©. أما معناها الاصطلاحي عند الفقهاء فهو أن يبذل 
الجلم الت إلا حرا م 1ق وى يبيل الله الال عر عل حر لولاا وا ل له 
هي العليا. ولا يقتصر الجهاد في سبيل الله على القتال فحسب بل إنه يعني أيضاً بذل 
الطاقة في تنفيذ إرادة الله في المجالات كافة كالعمل على نشر الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ومساعدة المحتاجين» وتقديم المال للإنفاق على الجيش الإسلامي وغير ذلك. إلا 
أن المعنى الرئيس للجهاد كان هو القتال في سبيل الله20. 

لم يكن الرسول يك في بداية الدعوة الإسلامية يمتلك القوة كي يستعين بها في مواجهة 
خصوم الإسلام؛ لذا فقد اعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة في إقناع الناس للدخول في 
الإسلام» وعلى الرغم من ذلكء فقد عارض زعمء المشركين في مكة الرسول 35 
واستخدموا القوة والاضطهاد ضد من اهتدى إلى الإسلام ولا سيا المستضعفين من 
المؤمنين. لذا فقد توصل الرسول يل إلى أن القوة حاجة ضرورية لحاية اشاعة المسنلمين 
وللتغلب على العقبات التي تقف في طريق نشر الدعوة. 


.5 .2 0111'32) عط 01 عصتطعدعا عط1 رممخاصهاذ (1) 
(0) دروزة» سيرة الرسول. ج2 ص 220. 
(3) الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ج1 ص 286. 
(4) الحنبلي» الأحكام السلطانية» ص 30. 
(5) البخاري. صحيح. ج4: ص 33-32. 347-348 ,تصها15آ 01 عصتطاعدع22 ,2010جتم 
(6) 42 .م ,للامأقاط صا وطوعة عط1' ,امآ 
خلاف. السياسة الشرعية» ص 83-82. 
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ومن أجل تحقيق هذا الهمدف سعى إلى كسب تأييد مختلف القبائل والجهات من خارج 
مكة حتى نجح في الحصول على دعم أهل المدينة ومناصرتهم ومن ثُمْ فقد أخذ يعد 
أصحابه للهجرة إلى المدينة التى أخذ يخطط لحعلها مركز نشاطه انيد فين قشر 
الإسلام”". ْ 
واعتباراً من هذا التاريخ أخذ القرآن الكريم يوجه التهديد إلى المشركين بأن الله 
سيمكن الرسول يك من التغلب عليهم؛ ى) أعطى المسلمين حق الثأر من ظلمهم من 
المشركين©, 
وهكذا نلاحظ أن نواة الجهاد بمعنى استعال القوة ضد المعتدين من المشركين قد 
ابو ري د 0 
بعد الحجرة إلى المدينة» أذن القرآن الكريم للمسلمين بمقاتلة أعدائهم من مشركي 
مكة)» واخذت آيات القرآن الكريم تنزل على الرسول 4 بخصوص المسائل المتعلقة 
بالجهاد حتى وفاته0. ومن ثّمّ فقد بدأ الرسول يخ بإرسال السرايا والغزوات ضد قبيلة 
قريش وغيرها من القبائل المعادية منذ الشهر السابع من ال مجرة حتى وفاته(©. 
إن أهداف الجهاد بوصفه وسيلة لإبقاء كلمة الله هي العليا تطورت بطريقة موازية 
لتطور الدولة الإسلامية. ويمكن تقسيم هذا التطور إلى ثلاث مراحل» هي 
أ- في المدة الممتدة بين السنة الأولى للهجرة والسنة السادسة للهجرة» كان الهدف من 
الجهاد حماية الدولة الإسلامية ضد العدوان» وضمان انتشار م الإسلامية في 
شبه الجزيرة العربية بدون الاعتداء على من يدعو للإسلام فيها” ؛. وف ضوء ذلك 
فقد استخدم الجهاد في هذه المدة ضد الفئات الآتية: 


010 ابن هشام: السيرة» ج1؛ ص 468 

(2) القرآن» سورة الشورى: 43-9» الطبريء. جامع البيان» ج15 ص82. القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن/ ج15 ص 2385 

1 .2 أعصطصطة 11 ,11ل 

31 الوروو سي الرسمر لو فهر 217 

4( القرآن» سورهة ة الحج: 39 -41 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج12 ص 68 اين العربي» أحكام 
القرآن» ج23 ص1256. 

(5( دروزة» سيره الرسول. ج22 ص 220. 

(6) ابن سعد. الطبقات» ج21 ص 28-6 الطبري؛ ج 3» ص 154-152. 

(7) ينظر على سبيل المثال القرآن. سورة البقرة: 193-190., 217» سورة النساء: 75-74, الخنضري؛ 
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[قيلة فريشن» لأهبا وقفت في وجه حق المسلمين في الدعوة لعقيدتهم منذ البداية 


واضطهدت المسلمين في مكة. حتى اضطرت معظمهم للهجرة إلى المدينة» أما 
الأقلية التي لم تستطع الحجرة فقد تعرضت للفتنة في عقيدتها وعاشت في ظل 


ظروف سيئة في اك 
2- عدد من القبائل البدوية التي اعتادت على العيش عن طريق الغزو ومهاجمة 
الاخووة 0 


3- القبائل اليهودية التي كانت تعيش في المدينة» لأنها نقضت المواثيق التي كانت تنظم 
علاقاتها مع المسلمين» وهددت أمن المدينة واستقرارها ى) أوضحنا ذلك آنفا. 
ب- في المدة الممتدة بين صلح الحديبية في سنة 6 من المهجرة وسنة 9 من ال هجرة حينا 
بعث الرسول ي علياً بن أبي طالب # إلى مكة في موسم الحج لقراءة سورة 
'التوبة " وإعلانها على الحجاج. لقد استخدم الجهاد في هذه المدة لاخضاع 
القبائل العربية واليهودية والتجمعات النصرانية في شبه الجزيرة العربية لسلطة 
الدولة الإنتلامة ومن ذوق اشتراظ إناننا بالعقيدة الاسناكمية”. وهكل] ققد 
استطاع الرسول يٍِ هذه المدة أن يدخل معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية في سلطة 
الدولة الإسلامية من دون أن يلزم أهلها بالدخول في الإسلام» ومن نَم فقد 

المبسالميق بطر اده 01 . 

ت- في موسم الحج من سنة 9 من الهجرة قام على بن أبي طالب بقراءة سورة التوبة 
على الحجاج في مكة نيابة عن الرسول يك إذ جاء فيها أنه لم يعد ثمة مكان للوثنية 
والشرك في شبه جزيرة العرب. ومن ثم فإن على المشركين أن يختاروا الدخول في 
الإسلام أو محاربة المسلمين بعد انقضاء أربعة أشهر على هذا الإعلان7" لذا فقد 
أعلن المشركون اختيارهم الدخول في الإسلام, لأنه لم يعد لأية قبيلة مشركة من 


35 .125]111]10115,.2 1111511122 ,ر5ع8لآ 101220125 -لآ031106150) (1) 
(2) ابن سيد الناس» عيون الاثرء ج22 ص20, 39-38 46-40 79 89-83 92-90. 
(3) يراجع الفصل الأول. 
(4) ابن هشام؛ السيرةء ج22 ص 546-545 ابن سيد الناس» عيون الاثر. ج22 ص1 0 
)(5( ابن سيك الناس» عيول الأثرء ج22 ص 2231 القرآن» سورة التوبة: 5-1 القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج2 ص 308. ١‏ 
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القوة ما يمكنها من الدخول في حرب مع الدولة الإسلامية!'". 

أما بالنسبة لليهود والنصارى والمجوسء فقد اعترف الإسلام بحقهم في الاحتفاظ 
بعقيدتهم وممارسة شعائرهم الدينية في حماية الدولة الإسلامية في مقابل خضوعهم لا 
وأدائهم الجزية©. 

يتضح مما عرض آنفاً أن أهداف الجهاد لم تكن مقصورة على المهمات الدفاعية فحسب 
كما ذهب عدد من الباحثين المعاصرين7”» بل تجاوزت ذلك لتتسق مع تطور الدولة 
الإسلامية وأهدافها بحيث يصبح الجهاد وسيلة للدفاع ووسيلة لتأمين الظروف التي 
تساعد على نشر العقيدة الإسلامية بين الناس. 


2- اليش الإسلامي: 

إن الجيش الإسلامي الذي استخدمه الرسول يلد في الجهاد لم يكن جيشا محترفاء إذ 
تألف هذا الجيش من مسلمين تطوعوا للجهاد بمحض اختيارهم استجابة لدواعي 
العقيدة ورغبة في دخول الجنة يوم القيامة7. لذا فقد رفض الرسول 4 السماح لقسم من 
المشركين واليهود في القتال إلى جانب المسلمين في هذا الجيشء, لأنه كان يعد واجبا دينيا 
يقع عبؤه على عاتق المسلمين وحدهو”. 

لم تكن هنالك مرتبات خاصة للمقاتلين في هذا الجيش» بل كان يدفع لهم أربعة أخماس 
ما يحصلون عليه من غنائم في حالة انتصارهم على الأعداء ىا أوضحنا ذلك في 
الصفحات السابقة. 

وكان القائد الأعلى لهذا الجيش هو الرسول يَِ الذي كان يتولى قيادته بنفسه في حالة 
خروجه للقتال معهء أو ينيب عنه من يقوم بقيادته في حالة بقائه في المدينة. وكان 


.4 .2 ,أ10115 2011631 عتتطة [1]5 1136 (1) 
)22 القرآن» سورة التوبة: 229 ابن هشام؛ السيرة» ج2) ص 458-454 
(3) أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ص48. 52, خلاف السياسة الشرعية» ص76» العقاد. 
الديمقراطية فْ الإسلام ص 2.131 
7 .2 نطق 5[ 01 عق 7تطاعدعء:2 ع1" .010 متم 
(4) .55 .2 رنطة[15 01 تتحقرآ عط هآ ععمعم له 02 رتل2 طك]1 
سورة التوبة: 84» سورة الانفال: 65. 
050 الواقدي. مغازي رسول الله ص33-32, السمهودي» وفاء الوفاء ج1 ص 202. الشيباني» تبسير 
الوصول. ج 3. ص177-176. 
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الرسول يِ يوصي جنده حين) يرسلهم لمقاتلة الأعداء بقوله: ا سد 
هو فر جارك للا لواو لا تفدوواء ول قفار امرولة تقلوا وليدا 4 

وكان هدف الرسول يِ من هذه الوصايا أن يلتزم جنده بالأخلاق القويمة في القتال 
بحيث يقتصر عملهم على مقاتلة من يقاتلهم ومن دون التعرض للرجال الضعفاء 
والنساء والأطفال وغيرهم. 


3- أسرى الحرب: 
عالج القرآن الكريم مسألة الأسرى الذين كانوا يقعون بيد المسلمين في أثناء 
الحروب بمنح الخيار للرسول يك بأن يتصرف وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:- 
أ- أن يطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين أو الحصول على فدية مالية 
مقابل إطلاق سراحهم. 
ب- أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم من دون أي مقابل بوصف ذلك عملاً من 
أغزال الى والشفقة” . 
وقد أخذ الرسول يك ببذه الخيارات في مناسبات متعددة كان من أبرزها ما فعله بشأن 
أسرى هوازن الذين أسرهم في معركة حنين. غير أن الفقهاء المسلمين أشاروا إلى أن 
الرسول يِِ كان قد لجأ إلى التعامل مع مسألة الأسرى بأسلوبين آخرين أيضا هما:- 
أ- أنه قد قام بقتل عدد من الأسرى ى| فعل مع أسرى يبود بني قريظة. 
ب- أنه كان قد استرق عدداً من نساء المغلوبين في الحرب وأطفالهم» ى] فعل مع يبود 
بني قريظة أيضا"". 
يبدو من دراسة ظروف الحالات المذكورة وملابساتها أنها حالات استثنائية اجتهد فيها 
الرسول في ضوء الأعراف والتقاليد السائدة في البيئة العربية أو أقر اجتهاد أحد أصحابه 
فيها ىا في حالة بني قريظة إذ أن العقوبات التي صدرت بحقهم جاءت استناداً إلى حكم 
سعد بن معاذ الذي اختاره يبود بني قريظة أنفسهم ليكون حكأً بينهم وبين الرسول يِ في 
مسألة نقضهم للعهد في غزوة الخندق. 
(1) مالك الموطأء ج2» ص 448-447 ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج22 ص 954-953) زيد» مسند 
الإمام زيده ص 351-349. 


(2) القرآن» سورة الشورى: 4» الخضريء تاريخ التشريع الإسلامي» 67. 
030 الميرغناني» الهداية, ج42 ص 2105 ابن القيم) زاد المعاد. ج23 ص 456. الشيباني» شرح كتاب السير 
الكبير» ج3 ص 1025. 
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وما يؤكد كون هذه الحالات حالات استثنائية أن القرآن الكريم لم يشر إليها ولم يضع 
أحكاماً لتنظيمهاء بل إن الأحكام القرآنية دعت إلى إطلاق سراح الأسرىء # إما منا بعد 
٠‏ ع1 5 98 1 2 
واما فداء6!' كما حثت المسلمين على تحرير الرقيق ومساعدتهم على نيل حريتهه©. 
4- الدبلوماسية: 


استعمل الرسول و الدبلوماسية كا استعمل الجهاد بوصفه وسيلة لإبقاء كلمة الله 

هي العليا بحيث تعلو على غيرها في جميع العالم. 
لقد كان هدف الإسلام هداية العرب والناس كافة إلى التعاليم التي جاء بها من أجل 

أن يعيشوا جميعاً بسلام في ظل تعاليمه إخوة في عقيدة واحدة بغض النظر عن أصوهم 

العرقية أو الاجتاعية. إن أفضل الناس في نظر الإسلام أفضلهم في التقوى. وسنتحدث 

عن ذلك بالتفصيل في فصل لا حقى0©. 

لقد ظهرت الدبلوماسية الإسلامية بعد إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة ثم تطورت 

وفق النقاط الآتية: 

أ- في البداية» كان مركز الدولة الإسلامية في المدينة ضعيفاء وكانت قبيلة قريش» عدوها 
الرئيسي» فيه وى كحم لارام كان من البائل وساعتتيا فق شه الجريرة 
العربية» إذاً فقد سعى الرسول ب لعقد محالفات مع عدد من القبائل المشركة لضمان 
عدم معارضتها لنشر الدعوة الإسلامية ولإضعاف مركز قريش بين القبائل العربية. 
وقد نجح الرسول 4 في السنة الأولى من الهجرة في عقد تحالفات مع عدد من القبائل 
المستقرة على طريق القوافل التجارية لأهل مكة مثل قبيلة جهينة»؛ وضمرة» وغفار 
فضلاً عن عدد آخر من القبائل التى كانت تعيش بالقرب من المدينة). وقد واصل 
الرسول بي هذا النهج في التعامل مع القبائل. وقد ساعدته الانتصارات التي حققها 


(1) القرآن» سورة الشورى :4 
(2) القرآن» سورة المائدة: 89» سورة التوبة: 60» سورة النور: 33» سورة المجادلة: 3» سورة البلد: 11- 
6. 
030( القرآن» سورة الاعراف: 8 سورة الانبياء: 107 سورة ميناً: 08 سورة الحجرات: 13 الطبري. 
اختلاف الفقهاء» ص 1. 
16-17 .2.2 و.ععوعءم 320 781 ,1112001111 
2 .2 171112261011© ع201ة 151 01 ماأعع مدق ,نحتزاع مام 
040 ابن سيد الناس» عيون الاثر. ج 1 ص 226-224. حميد اللّه» مجموعة الوثائق السياسية» ص 
4 ,11 .2.2 رحطة[5] 10 1102ء 121001 رطهة اسل سح . 
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على أعدائه في ساحات القتال على كسب المزيد من الحلفاء من أبناء القبائل. لذا فقد 
أمر القرآن الكرد يم المسلمين في إقامة علاقات حسنة مع أولئنك المشر كين الذي لا 
بكانلريم أو يعدو علبهم كول ( لا يدير آَلُّ عن انين لَمْ يَُعِلوكمْ فى لنينٍ 
َلَمْ حر جوم من دِيركُم أن هي فيدر إل إن #أناحية الننسن 4 
وهكذا فقد حرص الرسول يك على إقامة علاقات حسنة مع جميع القبائل ب* كفن النظر 
عن عقيدتها ما دامت لا تتخذ موقفاً معارضاً له أو تسعى لمحاربته. 
وقد أمر القرآن الكريم المسلمين باحترام عهودهم وتنفيذ التزاماتهم فيها بدقة في كل 
الأحوال إلا في حالة اكتشافهم أن الطرف الثاني لا ينفذ تعهداته بأمانة ويسعى لخيانة 
المسلمين والغدر بهم فلهم في هذه ا حالة أن ينبذوا ما بينهم وبينه من عهود ويعلنوا عليه 
الحرب©). وفضلا عن ذلكء فقد أمر القرآن الكريم الرسول ب أن يقيم علاقات سليمة 
مع أولئك الذين كانوا يقاتلونه ثم من البدو استعداداً للعيش معه بسلام: [* وإن جتحُوا 

لكل قالخنت ما وَتوكل عل الله إندد حو القية العله )00 

ب- في سنة 6 من ا محرة توصل الرسول 2# إلى معاهدة مع قبيلة قريش لإيقاف حالة 
الحرب بينها وبين المسلمين لمدة عشر سنوات. لقد ساعدت هذه المعاهدة الرسول 2# 
على تركيز اهتامه على التوسع في نشر الدعوة الإسلامية وسلطتها في أنحاء شبه 
الجزيرة العربية كافة والتطلع إلى نشرها في خارج حدودها أيض). وهكذا فقد تمكن 
الرسول يك في أثناء هذه الفترة من إخضاع بعض أعدائه في الحرب مثل سكان منطقة 
خب ومن مضع البعض الآخر عن طريق الضغط وتوقيع معاهدات 
سلام معهول” '. وبعد مضي سنتين فقط على توقيع المعاهدة مع قريش قام بفتح مدينة 
مكة» لأن قبيلة قريش أخلّت بشروط المعاهدة التي كانت قد وقعتها معه©). 
أما بالنسبة للبلاد الواقعة خارج حدود شبه الجزيرة العربية فقد قام الرسول كا 


(1) سورة الممتحنة: 8» ابن العربي» أحكام القرآن» ج4» ص 1773. 

(2) القرآن» سورة الأنفال: 58» خلافء السياسة الشرعية» ص76 حسن» 007 الأمم والشعوب في 
الإسلام» ص41»؛ رضاء تفسير القرآن الحكيم؛ ج10, ص 169. 

(3) القرآن» سورة الأنفال: 61)» الطبري» جامع البيان» ج10 ص 33. 

(4) القرآن» سورة الروم: 5-1 ابن كثير» البداية والنهاية» ج4 ص70 1. 

(5) ابن سيد الناس» عيون الأثر. ج2 ص130, 152-143. 

(6) ابن هشام» السيرة» ج2 ص 395. 
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بإرسال مبعوثين عنه يحملون رسائل إلى حكام الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية 

الساسانية» والحبشة» وسورياء ومصرء يدعوهم فيها إلى الإسلده!") وقد قام جميع هؤلاء 

المبعوثين بواجباتهم وعادوا إلى الرسول يه سالمين ما عدا مبعوثه إلى سوريا الذي قتله 
الحارث الغساني والذي كان عاملا للبيز نطيين على سوريا لذا فقد اضطر الرسول ي إلى 

إرسال حملة عسكرية إلى مؤتة في جنوب سوريا لمقاتلة الامبراطورية البيزنطية في سنة 8 

من الحجرة”. وعلى الرغم من أن هذه الحملة لم تستطع تحقيق النصرء إلا أنها تعطينا 

مؤشرا عن مدى اهتّام الرسول كَل في إيصال دعوته إلى خارج شبه الجزيرة العربية مما 
ستكون له آثار مستقبلية على تطور الحوادث بين الدولة الإسلامية والامبراطورية 

البيزنطية. 

ت- أخذ الرسول ' بعد فتح مكة في سنة 8 من الهجرة يتطلع لتوحيد شبه الجزيرة 
العربية تحت سلطة الدولة الإسلامية» لذا فإنه قد نظر إلى سكانها من الناحية 
العقائدية بوصفهم فئتين» وتعامل معهم على هذا الأساس, وعلى النحو الآتي:- 

1-أهل الكتاب كاليهود والنصارى» وقد طلب منهم الرسول 4# أن ينظموا علاقاتهم مع 
الدولة الإسلامية وفق أحد الأسس الثلاثة الآنية: 

1- أن يدخلوا في الإسلام» فيكون لهم ما للمسلمين من حقوق» وعليهم ما على المسلمين 
من واجبات. 

2- أن يخضعوا للدولة الإسلامية» ويدفعوا لها الجزية مقابل تعهدها بححاية حياتهم 
وأموالهم وحريتهم في ممارسة عقيدتهم. 

3- في حالة رفضهم الموافقة على أي من الخيارين السابقين» فإن عليهم القبول بالخيار 
الثالث» وهو محاربة المسلم-(6, 

وبالنظر لعدم وجود قوة في شبه الجزيرة العربية قادرة على الدخول في حرب ضد 
الدولة الإسلامية في هذه الحقبة بنجاح فقد اختاروا جميعا أحد الخيارين الأولين وعاشوا 

بسلام في ظل الدولة الإسلامية. 


010( الطبري. تاريخ ج24 ص 649-648 654-652 
7 .نآ ءتاء201 115 220 20 تتستقطجك8ة ردمأمسطامل 
(2) ابن سيد الناس» عيون الأثر. ج2, ص 156-153 . 
() الطبري؛ جامع البيان؛ ج2؛ ص 190.» ابن سلام الأموال» ص 26 
3 .7 ,...ع26ه2 220 131 ,101200111 
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2-طلب الرسول 8 في السنة التاسعة من الهجرة من المشركين الذين لم يكونوا مرتبطين 
معه بأية عهود أن يختاروا القبول بالإسلام أو الدخول في حرب ضد المسلمين في 
أثناء أربعة أشهر”'". وكان الدافع لهذا الموقف حرص الرسول يق على إنهاء الشرك في 
شبه جزيرة العرب وتحويلها إلى موطن للإسلام وحده. وهكذا فقد أخذت القبائل 
العربية المشركة بارسال مبعوثيها إلى الرسول يك في المدينة لإعلان استعدادها 
للدخول في الإسلام والالتزام با تفرضه عليهم العقيدة الجديدة من واجبات كإقامة 
الصلاة وايتاء الزكاة وقد عرف هذا العام بعام الوفود”). ويلاحظ أن الرسول 4 
كان يقر زعماء القبائل الذين يأتون إليه مسلمين على قبائلهم بصفتهم ممثلين عنه في 
حكم قومهه"»؛ كا كان يستقبلهم بترحاب وكرم شديدين ويقدم لهم الهدايا وشيئاً 
من المنح الالاسقان واالسمود سر عناء افر إل الدية. 
يتضح مما تقدم» أن مبادئ السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد الرسول 26 

كانت تتلخص ف النقاط الآتية: 

أ- عد الإسلام الحرب وسيلة وليس غاية بحد ذاتهاء لذا فقد أمر المسلمين بأن يعرضوا 
الدخول في الإسلام على أعدائهم قبل المباشرة بالحرب أو القبول بدفع الجزية ان كانو 
الإعلان عنها. 

ب- ينبغي احترام المعاهدات» ولا يجوز للمسلمين نقضها إلا عند توفر الأسباب 

ت- إذا أراد المسلمون نقض أية معاهدة فعليهم إشعار الطرف الآخر بقرارهم. 

ث- ينبغي احترام الرسل والسفراءء» ولا يجوز إلحاق الأذى بهم في أثناء قيامهم بالمهمة 
المنوطة بهم. 

5- السلطة القضائية: 
تنحصر وظائف السلطة القضائية عادة في تفسير القوانين وتطبيقها من أجل حسم 

010 القرآن» سورة التوبة: 5-1) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ج8) ص 61. أبن هشام» السيرة» ج2» 


ص 546-545. 
(2) ابن هشام, السيرةء ج2 ص 559- 560. .79 .2 ,1420188 26 0قمتصسة ط 8/1 ,6ه /الا 


.2 خطع8 1011 001111621 عندنة 151 ,ةما (3) 
64-5 2.85 15133 11 نقع10128م121 لودع 1 .453 .م.م أعسمطه81 01 ع11! ع1 متسالة (4) 


الفصل الثالث/ السلطات العامة 129 


المنازعات التي تنشأ بين الناس وفق أحكام القانون ومهبدف تحقيق العدالة في المجتمع. 

وقد عهد بمهارسة هذه السلطة ممارسة رئيسة إلى القضاء والموظفين والمؤسسات التي 
تقوم بمعاونتهم في الاضطلاع بواجباتهم في هذا المجال. ومن أجل تمكين السلطة 
القضائية من تحقيق أهدافها تحقيقاً سليأء يختار القضاة عادة من بين الرجال ذوي المعرفة 
والخيرة بالقوانين. وهنالك ثلاث طرق شائعة في اختيار القضأة» وهي:- 

أ- اختيار القضاة بوساطة السلطة التشريعية ى] هو متبع في سويسرا. 

ب- انتخاب الشعب للقضاة» ىا هو جار في ظل النظام القائم في الولايات المتحدة 

الأمريكية. 

ت- تعيين السلطة التنفيذية للقضاة» ىا هو سائد في معظم الدول. 

قد جرت معظم الدول في الوقت الحاضر على وضع نظم خاصة لتنظيم مركز القضاة 
وإجراءات التقاضي في المحاكم من أجل تحقيق العدالة في المجتمه!!). 
أ- السلطة القضائية في الدولة الإسلامية: 

كان العرب في فترة ما قبل الإسلام يفضون منازعاتهم وفق أحكام الأعراف والتقاليد 
بوساطة شيوخ القبائل» أو العرافين والكهنة» أو الحكام» ولم يكن لهؤلاء الحكام سلطة 
الماسوا م و 
الأحكام التي يصدرونها في حالة عرض المنازعات عليهم”. 

وقد أخذ هذا الوضع في التغير بعد ظهور الإسلام لأن أحكام القرآن أخذت تحل 
ار ا رك ا 
على خلق سلطة مركزية للقضاء في شبه الجزيرة العربية"". 

وقد تمكن الرسول يك من الوصول إلى هذا الهمدف من خلال المراحل الثلاث الآتية:- 

1- في العهد المكي» كان الرسول ب قائداً لأصحابه بالنظر لكونه رسول الله إليهم. لذا 

كان من المنطقي بالنسبة للمسلمين أن يعرضوا ما ينشأ بينهم من خلافات على 


010( خليل.» القانون الدستوري» ج 1 ص 92-287 عيسى وغالي» مبادئ لعلوم السياسية» ص 379-377. 

رط 1نالتسصتقط ,62 .م رحد [5]آ ع0 25م دك 10163216 ومناتتصدع01'آ ع0 11156013 ,.ظرصةن13 (2) 
163-44 .0.م,1937 1[رمم رع قتألنكء عنطة !15 ,ة[15 لإأتدء صا ع6 كنال 01 526102استتصل م 

10-11 .2.2 مق رآ 3216 [15آ 10 120011611012 حذث ,تطأعقطه5 (3) 

21-2 .2.2 ,13797 عنة 151 14 نقزمأقلطك ,.ل ,.ل ,0ه010150) 
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الا ار 0 وقد أوضح القرآن الكريم للمسلمين أن وظيفة 
الأنبياء لا تقتصر على تبليغ أوامر الله إلى الناس» فحسب وإنا تمتد أبعد من ذلك 
فتعطيهم حق الحكم وحسم المنازعات التي تنشأ بين الناس وفق أوامر الله تعالى» 
كما كان يفعل الأنبياء الملوك من بني اسرائيل مثل داود وسليمان وغيره.17) 
أصبح مركز الرسول يك بعد الحجرة إلى المدينة» أقوى مما كان في العهد المكيء لأنه غدا 
قائداً للمسلمين من المهاجرين والانصار. لذا فقد أمر القرآن الكريم المسلمين بعرض ما 
ينشأ بينهم من منازعات ليجكم بينهم قال تعالى: لايم ين امعو موا اله ُو 
ألرَسُولَ وَأؤى لأس وعكز فإن تََرَعم فى سَيْء َرَدُوهُ إل لله وَآلرَسُولٍ إن كنتم َؤْمثُونَ 
أله وَالْمَوَمِالأجخر ذَلِكَ حَيْروَأُحْسَسُ تويلا 24). 
وقال: 8 قلا وَرَبَكَ لا يؤوئُوتَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا سْجَرَ بَينَهُرَ ثم لا جَدُ 
شوو خرة :2 تديت قفر ري ا 
وهكذا يبدو أن المسلمين اخذوا بحكم إيمانهم بالرسول 4# بالنظر إليه بصفته قاضياً 
ينبغي عليهم عرض ما ينشأ بينهم من منازعات عليه ليحكم فيها. ى| اعتقدوا أن من 
واجبهم الشرعي أن يلتزموا بها يصدره من أحكام في هذا المجال. 
أما غير المسلمين من أهل المدينة فقد نظروا إلى الرسول يك في هذا العهد بصفته حاك] 
من الحكام الذين بإمكانهم عرض خصوماتهم عليه بمحض إرادتهم لأنه لم يكن يمتلك 
سلطة ملزمة لهم. 

2- حقق الرسول ‏ في السنة الأولى من ال هجرة تقدماً كبيراً في تنظيم السلطة القضائية 
حين| أعلن الصحيفة لتنظيم العلاقات بين سكان المدينة. وقد نصت الفقرة 23 
من الصحيفة على حق الرسول يك في الحكم فيما ينشأً بين الناس من خلافات 
بقولها: ' وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء؛ فإن مرده إلى الله وإلى محمد "9. ى) 
نصت الفقرة 42 على: ' أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 


ل اي 
تنجدواأ 


ف 


)1( القرآن» سورة ص: 26-7 الطبري» جامع البيان» ج23 ص136-135. 

)2( القرآن» سورة التشاة:* : 59, 

030 القران؛ سورة ة النساء: 65), الطبري. جامع البيان» ج23 ص157 -158. القرطبي. الجامع لأحكام 

,1941 ,ه1671 عتدطة 151 ,170110 عط 01 02501605 ع1 11156 عغط]1' رطمللهلتستد1 (4) 
1445 
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حاف فساده فإن مرده إلى الله والى محمد رسول الله 6 .٠‏ يتضح من نصوص 


الصحيفة أن الرسول يآ قد اصبح قاضياً في المدينة» وأن على جميع أهل المديئة أن 
يعرضوا عليه ما ينشأ بينهم من خلافات أو خصومات للحكم فيها وفق أوامر الله 
تعال ©. 
وفضلاً عا تقدم» فقد الغت الفقرة 21 و 22 من الصحيفة عادة أخذ الثآر التي كانت 
شائعة بين العرب ونصت على أن من واجب جميع المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم على إيقاع 
العقات:غل اماق عتى لو كان ولد احدف”". 
وهكذا نلاحظ أنه منذ إعلان الصحيفة أخذ الرسول يك يتصرف بصفته صاحب الحق 
الوحيد في القضاء بين الناس في المدينة. ومن نَم فقد عد القرآن الكريم محاولة المنافقين 
واليهوة عَرْضِنَ خصوماتهم على غير رسول الله يخ من الحكام نوعاً من التحاكم إلى 
'الطاغوت * وتحدياً لسلطته المقرر ة في الصحيفة”". فقال الله عز وجل يقد غاتث 
الفنتين يشندة: ( ألم ترَإِل أأزيرت رفون نهم َامئوأ يما نل إِلِيكَ وَمَآ نل مِن 
قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّعوت وَقَدَ أُمروأ أن يَكفْرُوأ بي وَيُريدُ شيط أن 
د صَلَدُ بَعِيدًا © وَإِذَا قِيل هم تَعَالَوَا إى كاسن لون التشون. .را 
الْمُتَضِقِينَ يَصِدُونَ على صُدُومًا © 204. في ضوء ما تقدم؛» روى لنا المحدثون 
والمؤرخون أخباراً عن حالات قضى فيها الرسول يٍِ في منازعات حصلت بين اليهود 
فضلا عن الخلافات والمنازعات التي كانت تقع بين المسلمين97. 
3- عندما كثرت مسؤوليات الرسول يك وبخاصة بعد توسع الدولة الإسلامية» أخذ 
الرسول # يشجع أصحابه على مساعدته في مجال القضاء بين الناس فضلاً عن 
المجالات الإدارية اللأخرى. 





7 .2 ,1510 (1) 
.6-7 ,© أ1هاد عندطنة 51[ ,.ث ,أع51001 (2) 
5 .012 .م0 (3) 


(4) الطبري» جامع البيان» ج3. ص 155» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج5» ص 22463 
2 .م ,/05ة[ عتمدا[ة] 1ه 'وماقاطث ردده15ام) 
(5) القرآن» سورة النساء: 61-60. 


6( مالك» الموطأء ج2 ص 819. 2/1 -786 سدن بي داؤد» اج2 ص 280- -22851 سدن ابن ماجة» ج24 
ص 2778 صحيح مسلم؛ ج3) ص1327. 
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وقد فعل ذلك حين) سأل عمرو بن العاص أن يقضى في مسألة حضرته. كما روى 
المحدثون أن عمر بن الخطاب ‏ كان يقضي بين الناس في حياة الرسول 1(5). 

وبعد دخول اليمن في الإسلام بعث الرسول ‏ علياً بن أبي طالب ومعاذاً بن جبل 

لبها عاك ين لاني فق الا رائرروالتخلن| كالشن زاود انه يا 

ويبدو أن قضية الصحابة لم تكن نهائية في زمن الرسول يك إذ كان بوسع المتخاصمين 

أن يستأنفوا الحكم عند رسول الله ب للنظر فيه إذا لم يقتنعوا بعدالة الحكم الأولي/0. 
إن أبرز الملاحظات التى يمكن تسجيلها على مركز القاضى في هذا العهد تتلخص في 
النقاط الآتية: ١‏ 1 

1- لم يكن ثمة فصل دقيق بين وظيفة القاضي والوظائف الأخرى. لذا فقد كان عتاب 
ابن أسيد يجمع بين وظيفة الوالي على مكة ووظيفة القاضي عليها في الوقت 
ليا أن الرسرل 4 حينا بيث مماذا بين جيل إل ليبن كلقه أن يكرد 
معلماً للقرآن وقاضياً وجابياً للصدقات(07) 

2- لم يكن شغل هذه الوظائف دائمياء لذا فقد عين الرسول ‏ أولاً معاذاً بن جبل 
معلا للقرآن في مكة بعد فتحهاء ثم لم يلبث أن أرسله إلى اليمن ©. . 

ب- الاجراءات القضائية: 

إن الهدف الأساس الذي كانت الإجراءات التشريعية الإسلامية تسعى لتحقيقه هو 
إقامة العدل بين الناس لآأن القرآن الكريم أمر المسلمين أن يكونوا عادلين في حياتهم وفي 
تصرفاتهم تجاه الآخرين حتى لو كانوا أعداءهم. قال تعالى: م الورك ار 
0 بِالْقسَطٍِ لا يَجْرمَنَكمْ شَعَانُ قر 1ل تدلو أغدلوأ هو 
دك توق واتقرا الله روك شخي نكا تتماررك 3 


(1) السرخسيء المبسوط» ج16 ص70» ابن سعدء الطبقات» ج4 س146. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1 
ص 257-256. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج2 ص 337. ج3 ص 584, وكيع: أخبار القضاةء ج1. ص 85-84/ 98. 

(3) وكيع» أخبار القضاةء ج1 ص 97-95 مدكورء القضاء في الإسلام» ص 23-22. 

)04( مدكورء القضاء في الإسلام» ص 24-22. 

(5) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1 ص 259-258. 

(6) المصدر نفسه» ج1 ص 259. 

(7) القرآن» سورة المائدة: 8. 
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لذا كان من الطبيعي أن يسعى الرسول يِ بأقصى جهده لتحقيق العدالة حين) كان 

يقضي بين الناس» وأن يأمر أصحابه الذين يكلفهم بالقضاء أن يفعلوا مثل فعله!'". 
لقَد وضع القرآن الكريم عدداً من القواعد العامة التي نحدد الإجراءات القضائية 

4 اجب اتباعها لتحقيق العدالة والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 
- أمر القرآن القضاة بأن يحكموا بين الام بالعدل: « * إن آله مركم أن تُودُوأ 
لأَمَمَت إِل أَهَلهًا وَإذّا حَكَمْتُم بَيْنَ آلئّاس أن خكثرا بالقدل 04 

2- حرم القرآن الكريم الرشوة» لأنها تؤدي 0 الانحراف وعلم حل العدانة قال 
ال ( ولا ناوأ أمولكم يَيتكم بالْبَطِلٍ 3 دلوأ يهَآ إى أحَكَارِ لِتَأَكلُوا قريقا 
يْنْ مول لاس بِآلإث وَأَنثُرْ تَعَلّمُونَ 204 

3- أمر القرآن الكر, م المسلمين أن يوثقوا عقودهم عن طريق كتابتها علي النحو الآي:- 
يتا بها زيرت حَامعْوَا ذا دايع يدن إن أجل مُسَعَى شير كببوه وليكتب بَيَنَكُم 

دل وَل يأب كاتك أن يكيب كما عَلَمَهُ لَه ليدب وَلمُملِلٍ 


- 
2 


- 


أذى عَلَيَه ه آلحَقَ وَأ تق أللَّهُ رَنّهُر وَل يَبَحْسنَ ممه 1 فإن كان لرى عَلَيهِ لْحق 
فا أوَ ضما أو لَرِيسَطِيعُ أن يِل هو لبْملِل لير بآلقذي وَآسْتَشْردُوا 
دين ين رَجَالِكُم فإن 2 يَكُونًا رَجُلَينٍ فَرَجَل وََأنَانٍ مِمُن تَرَضصُوْنَ مِنَ 
الشبدَاء أن نحل ِ حَدَنْهُمًَا فَتُرَجَرَ إِحَدَنهُمَا الأخرى ولا يأب الشيدا؛ إذَا ما 
ُعُوا لا 0 أن دين أجل ذَّلِكُمْ أقسَط عِندَ الله 
وَأَقَوَمُ ِلشبدّة ة وَأَدَقَ ألا تَرتَايُوَا َه أن نكري 0 حَاضِرَة تدريروكهًا بيتكم 
ليس عَلَيم2 ا 3 0 وَأَشْهِدُوَأ إذَا تَبَايَعْبُرَ ولا يضار كاتس وَل 
مَهِيهٌ 04 

4- إذا لم يتيسر وجود كاتب لكتابة الدين» فقد سمح القرآن الكريم للدائن أن يأخذ من 
المدين رهناً لضان تسديد الدين. قال تعالى: [ © وَإن كُتَثُرْ عَلْ سَفَرِ وَلَمّ تَجِدُوأ 


كايا فَرهَانٌ مُقبُوضصَة 00006 


0-0 


010 وكيع؛ اخبار القضاة. ج1 ص 220 4 /3. 

(2) القرآن» سورة النساء: 58. 

(3) القرآن» سورة البقرة: 158» الطبري» جامع البيان» ج2 ص 183. 
(4) القرآن» سورة البقرة: 282. 

(5) القرآن». سورة البقرة: 283. 
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5- أمر القرآن الكريم المسلمين بأن يكونوا صادقين في شهاداتهم » وعد شهادة الزور انا 
مين "+ وتقيلا مين ذلك ققد اشترط وسدوة أرينة شهود لإثات يحقن لجرا 
ذات الطبيعة الأخلاقية» التي تمس الشرف كجريمة الزنا. أما في المسائل المدنية 
فقد اكتفى بتقديم شاهدين لحسم ما يتصل بها من منازعاتء فإن لم يوجد شاهدان 
فمن الجائز أن يشهد رجل وامرأتان لأن خبرة الرجال في الأمور التجارية تزيد على 
د الع 

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يضع أية قواعد لتنظيم إجراءات التقاضي في دار القضاء 

لأنه م يكن في ذلك الزمان مثل هذه الدار بمعناها المعاصرء غير أن هذا لا يتعارض مع 
القول بوجود عدد من القواعد العرفية التي تنظم عمل الحكام أو المقضاة في مجلس 
القضاء. لذا فقد روى المحدثون والفقهاء عدداً من الأحاديث عن الرسول 2 التي تنظم 
مبادئ العمل في هذا المجال والتي تتلخص في النقاط الآنية: 

1 - يجب حضور المتخاصمين أمام القاضي في مجلس القضاء. وإن من واجب القاضي 
أن يعاملها بالطريقة نفسها وبالتساوي. 

2- على القاضي أن يصغي لحجج الطرفين المتنازعين قبل إصدار قرار الحك/0. 

3- ينبغي على القاضي أن يؤسس حكمه على حجج متينة كاعتراف المتهم أو على 
شهادات الشهود وغير ذلك» ولا يجوز له أن يصدر حكمه بناءاً على الظن أ 
الغافلنة التسشخص © 

4- إن مسؤولية إثبات الدعرى نعم عل إغائق المدعي, فإن عجز عن تقديم الأدلة 
التي تثبت حب اح الاي ونا لصي لاا او رون 
الدعوى. فإن حلف اليمين ثبتت عليه الدعوى7) 





210 القرآن» سورة المائذة* .2 108-06). سورة الفرقان: 012 الس ر خسبى» المبسوطء ج16. ص 63. 

(2) القرآن» سورة النساء: 5 سورة النور: 4 

(3) القرآن» سورة البقرة: 283-282» سورة المائدة: 108-106. ظ 

)4( أبو داود. ج2 ص 22/71 الهندي. كنز العهال» ج6) ص 52. الخصاص» أحكام القرآن» ج2: ص 347. 

)05 وكيع» أخبار القضاة؛ ج1) ص 2.51 الهمندي» كنز العهال» ج6, ص 1 5. 

(6( الشيباني» تيسير الوصولء. ج4. ص 49 وكيع» أخبار القضاة» ج1 ص14 مدكورء القضاء 5 الإسلامء 
ص 22. 

)002( ا 0 النور: 4 6-9), الشيباني» تيسير الوصول, ج4 ص49 السر خسي» المبسوطء ج16؛ ص 
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ج- طبيعة أقضية الرسول 95: 1 

لقد ذكر الفقهاء أن اسوك تاكن مسد ذل انيه ع شو اواك انز لظا ميمه 
شأنه في ذلك شأن غيره من القضاة» وكان يستعمل خبرته البشرية في فحص الأدلة التي 
تقدم له ثم يصدر أحكامه من دون تدخل أن توصي امن الس وقد قدم عيذ 
الحديث الآتي لتأكيد ما ذهبوا إليه في هذا المجال» فقد روي أن الرسول كةِ قال: ' 
أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر "7. 

كا قال الرسول ه: إن أنابشر وإتكم تتصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون لخر 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذن منه شيئاً فإن) أقطع له قطعة من ٠‏ النار "0 لقد عد الرسول # القضاء بين الناس 
نوعاً من أنواع الاجتهاد فقال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإن اجتهد فأخطأ 
فله أجر 40 

ويدو أن الأعبال التى كان يقوم بها الرسول 8# كافة ويضمنها أعيال القضاء 00 
ينزل عليه فيها وحي من السماء كانت أعمالا اجتهادية تصدر عن خبرة الرسول 5 وتجاريه . 
الإنسانية. وقد ورد في القرآن الكريم (كُل لآ ُو كز عسدى حَرَآن اله ولا ألم 
لذب ولا أو كم إق مَل إن اكب إلا اب حك 66 


(1) القرآن. الأحكام في تفسير الفتاوي عن الأحكامء ص 78, رافع» نباية الايجاز في سيرة ساكن لجان 
ص 429) عيسى» اجتهاد الرسول» ص54. 

20( الهندي» كنز العمال» ج6, 52 مدكور» القضاء ف الإسلام. ص 22. 

)03( صحيح البخاري» ج9): ص 32. صحيح مسلم »ا ج3 ص 1337. مالك» الموطأء ج2 مر هات 

(4) الشيباني» تيسير الوصولء. جح4 ص 46. 

(5) القرآن» سورة الأنعام: 30. 


30-8 


الفصل الرابع 
العلاقات بين السلطات وأشكال الحكومة 
1 - العلاقات بين السلطات: 
لقد قسمت السلطات في الدولة استناداً إلى وظائفها إلى ثلاث سلطات: السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية!'". 
توجد هنالك قاعدتان رئيستان لتنظيم العلاقات بين هذه السلطات» هي: 
أ- الجمع بين السلطات: 
ويقصد بها وضع جميع السلطات في الدولة بيد شخص واحدء أو مجموعة اشخاصء 
أو سلطة معينة©. وقد لاحظ الباحئون ظهور نوعين من النظم في ظل هذه القاعدة. 
وهذه النظم هي: 
1- النظم الأوتوقراطية. 
2- النظم الديمقراطية. 

1- النظم الأتوقراطية: في ظل هذا النوع من النظمء تتجمع السلطات في يد حاكم 
الدولة» أو مجموعة من الرجال الذين يتولون ممارسة جميع السلطات في الدولة. 
التشريعية والتنفيذية والقضائية(. وقد كان هذا النوع من أنظمة الحكم سائداً في 
العصور القديمة والوسيطة» فضلاً عن شيوعه في الدول ذوات النظم الدكتاتورية 
في الوقت الحاضر7. ( 

2- النظم الديمقراطية: تتجمع في ظل هذا النوع من النظم جميع السلطات بيد 
الشعبء لأنه صاحب الحق الوحيد في السيادة. لذا نجد أن المفكر الفرنسي جان 
جاك روسو (1778-1712م) يوكد أن التنعب أو الشمهية الشغبية التى ذاه 
يمتلك ليس الحق في ممارسة السلطة التشريعية فحسب وإنا يمتلك الحق في 
ممارسة السلطلة التنفيذية والتي تقع ضمنها السلطة القضائية أيضاء لأنباذات 
طبيعة تنفيذية» لقد: عد روسو السلطة التنفيذية مجرد تابع أو خادم الإرادة 





65 .0 ,51816 22006235 ع1" بقء1 عو81ة (1) 
(2) الجرف»ء نظرية الدولة؛ ص438-437. 0 ور د 
00 المرجع نفسه» ص 439-438. 

0 .2 رع)ةاة عط 2ه نجتمعطا عط ,تلطءئتسسا8 (4) 
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التشريعية في الدولة. وهو يرى أنه لا يمكن أن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية 
إلا حينا يتم وضع جميع السلطات بيد الشعب أو الجمعية التي تمثله7). إن 
النموذج الأساس لهذا النوع من الديمقراطية قد وجد في الوقت الحاضر في البلاد 
السويسرية» حيث تتركز جميع السلطات في يد السلطة التشريعية التي لها الحق في 
تعيين الوزراء» ورئيس الدولة من بين أعضائها للقيام بالواجبات ذوات الطبيعة 
التنفيذية تحت إشراف السلطة التشريعية نفسها وتوجيهها. ىا تقوم هذه السلطة 
بتعيين أعضاء المحكمة العليا في البلاد أيض© . 
لس الفصل بين السلطات: 
إن التمييز بين السلطات في الدولة استناداً إلى الوظائف التي تقوم مها كان معروفاً منذ 
عهد الفلاسفة الاغريق كافلاطون وارسطوء إلا أن النظرية التي تدعو إلى ضرورة الفصل 
بين السلطات لم تظهر إلا في القرن الثامن عشر حين! قام الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في 
سنة 1748م بتأليف كتابه "روح القوانين"07. لقد عاش مونتسكيو في بريطانيا لمدة 
سنتين» حيث درس نظامها السيامي» وتأثر بعلمائها ومفكريها ولا سيما لوك الذي كان قد 
قدم إسهامات ملحوظة باتجاه الوصول إلى نظرية الفصل بين السلطات. 
لقد أكد مونتسكيو أن جمع السلطات في يد واحدة» حتى لو كانت تلك اليدء هي يد 
الشعب. تقود في البداية إلى إساءة استخدام السلطة؛ ثم تنتهي إلى الطغيان في ممارسة 
السلطة طالما أنه ليست هناك وسيلة في هذا النظام للرقابة على أولئك الممسكين بجميع 
السلطات. لذا فقد دعا إلى ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية»؛ وجعل كل سلطة من هذه السلطات في موضع الرقابة على أعمال 
السلطات الأخرى”» وذلك لأن ' السلطة تحد السلطة ' على حد تعبيره©). 





010 المرجع السابق» ص 440-437. خليلء القانون الدستوري ج1» ص 209-208. 
(2) الحرف, نظرية الدولة» ص 444-440. خليلء القانون الدستوريء ج1: ص 315-313. 
(3) 365-366 2.8 رعأهأة نع00ط1 عط ,]1 عد11 

خليل» القانون الدستوري. ص 2,2294-293 الحرفء نظرية الدولة» ص 450-446. 
(4) 365-366 2.8 ,51916 صرع00م1 عط[ ,ره 1 1122 

الجحرفء نظرية الدولة. ص 450-448. 
(5) 365 .2 رعأةأة 1زع27200 عط ,1ع1 عو/1 

الحرف. نظرية الدولة» ص 452-451. 
)6( متولي» القانون الدستوري والانظمة السياسية» ص186. 
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إن الأمثلة الرئيسة على الأنظمة التي تقوم على قاعدة الفصل بين السلطات هي:- 
1- النظام البرلماني. 
2- النظام الرئاسي. 

1- النظام البرلماني:- لقد نشأ هذا النظام في الأصل في بريطانيا ومنها انتشر إلى بقية 
الأقطار في العالم. ويتحقق الفصل بين السلطات في ظل هذا النظام على النحو 
الاق :- 

أ- إن رئيس السلطة التنفيذية سواء أكان ملكاً أم رئيساء لا يمتلك الحق في ممارسة 
السلطات التنفيذية بنفسه» بل عليه مارستها مع خلال مجلس الوزراءء لذا فقد 
تقرر أن "الملك لا يخطىئ ' بمعنى أنه لا يجوز نسبة الخطأ إلى الملك بل ينسب إلى 
الوزراء» لأنهم هم الذيق ان ريون المجلظة | لتسقيلرة نانة عن للك . 

ب- يقوم رئيس السلطة التنفيذية باختيار زعيم الأغلبية في البرلمان ليكون رئيساً 
للوزراء الذين يتولى اختيارهم بنفسه كي يشكلوا معه مجلس الوزراء. ويتحمل 
هذا المجلس مسؤولية حكم البلاد مسؤولية تضامنية”". 

ت- تودع السلطة التشريعية بيد البرلمان الذي يتولى مسؤولية التشريع في الدولة 
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لأنه قد انتخب ليمثل الشعب في هذا 


المحال©, 
إن العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قائمة على أساس التعاون 


وهكذا فإن السلطة التنفيذية تعد الميزانية وتعرضها على البرلمان لمناقشتها ثم المصادقة 
عليها. وكذلك تقوم بعرض مشاريع القوانين على البرلمان للنظر فيها ولي تشريعها. 
وتكون لرئيس السلطة التنفيذية صلاحية التوقيع على التشريعات الجديدة قبل إصدارها 
على شكل قوانين وفضلاً عن تقدم» فإن للسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للاجتماع» 
وكذلك في حله في حالات خاصة. أما البرلمان فله حق الرقابة على أعمال مجلس الوزراء 


(1) المرجع نفسهء ص 324-322. 
)2( المرجع نفسه) ص 317-314. 


6 ص ,غ5 ممع2200 عط ,رأء17 8/120 (3) 
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' الحكومة ' ومناقشة سياستهاء وطلب استقالتها. حينم يفقد ثقته فنها(). 

2- النظام الرئاسي:- نشأ هذا النظام ا 
أحكام دستور سنة 1787م, ومن ثم نتشر منها إلى بلدان العام الأعيمى2ا ٠‏ ويقوم 
هذا النظام عل قأعدة الفصل بين 52 وعل النحو الآتي: 

التنفيذية. ويهارس الرئيس صلاحيات السلطة التنفيذية بنفسه في حين يكون 
الوزراء تجرد أعوان له ومسؤولين أمامه(. لذا فإنه لا يوجد منصب رئيس وزراء 
في هذا النظام. 
ب- يتتخب الشعب أعضاء السلطة التشريعية " النواب والشيوخ ' ليقوموا بالوظائف 
ال 
ت- إن العلاقات بين هاتين السلطتين قائمة على أساس الفصل النسبى بين السلطات. 
لذا فإن الرئيس لا يملك حق التدخل في أعمال السلطة التشريعية كأن يأمر بتعطيل 
أعمالها لمدة من الزمن, أو أن يأمر بحلهاء وفي المقابل فإنه ليبس من حق السلطة 
ريام من أحد من وزرائه 
)5( 
2- العلاقات بين با فى الدولة الإسلامية: 
كانت السلطات اكثللاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية. معروفة قْ الدولة 
الإسلامية في زمن الرسول وي ىا أوضحنا ذلك في الفصل السابق. وكانت هذه السلطات 

تمارس على النحو الآتي: 

أ- كانت سلطة التشريع في الدولة تعد حقاً من حقوق الله تعالى! لأنه صاحب 
السيادة ومصدر السلطات كافة في الدولة الإسلامية كا تكلمنا على ذلك في 


الفصل الثاني 9©). 


(0) الحرف. نظرية الدولة. ص 458 متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» ص18 321-3. 
(2) الحرف. نظرية الدولة» ص 464. 
(*) متولي. القانون الدستوري» ص 267-265. 
(4) ال مرجع نفسه. ص 275-273. 
22 المرجع نفسه» ص2261-260, خليل. القانون الدستوري. ج1 ص 10-309 3 
0 .2 ,151350 01 155[ عط هذ ععوعم لتنة ععدعم لطة 22 رتتددهل ل قطع1 (6) 
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ب- لقد اختار الله تعالى بصفته المشرع وصاحب السيادة الرسول محمداً يك ليتولى 
السلطة التنفيذية والقضائية بصفته رسول الله 2'7. لذا فقد كان الله تعالى يتولى 
توجيهه والرقابة على أعماله على النحو الآتي: 

1ت. وس القرات الكريم الرسول 8# بأنه عبد الله في عدة أيات. نحو قوله [ الْحَبَدُ لله 
ألّذِى أَنرَلَ عَلَْ عَبَدِهِ الكتب وآ لد جل لد عوج 4©, 

2- أكد القرآن الكريم أن الرسول يك هو منفذ ومتبع لأوامر الله تعالى» وأنه لا يملك 
الحق أو القدرة على تغيير شيء منها أو تبديله. وقد تمئلت هذه الأوامر في نصوص 
القرآن الكريم: ( وَدَا تل َل ياتا يسو َال أ انيت لا يَرْجُونَ لقآءكا 
نت بِقُرَءَانٍ غَيْرِ مَذَآ أَوْبَدهُ قل مَا يكور إى أن أَبَدَلَهُ مِن تلقآي تَفْمِىَ إن 
أنَِعُ ِل مَا يُوحْ َك إن أحاف إن عَصَيْتُرَيَ عَذَّاب يَوْمرِعَطِير)[0. 

3- عندما كان الرسول ب يرتكب في اجتهاده أي خطأ ىا حصل في معركة بدر حين| 
ا ا ايك عو ا 2 
ا الآى: م ما كارت ل أن كرون هه مرف حَتَ يُنَخِتَ فى الأض 
0 عرض الدكا آله يريد الأجْرة وَاللَه عَزِيزٌ حَكيمٌ © © لَوْلَا كتث مِنَّ 

لَه سَبَقَ لَمَكَكُحْ فِيمَآ أَحَذْتُم عَدَابُ عَظِمٌ © )0. 

المي و سر 0-7 
تعالى: ف إنَّ الأنزيرت يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوت لله ..:074. 

5- أوضح الرسول يخ لأصحابه أنه عبد مأمور يتصرف وفق أوامر الله ونواهيه: 
'ما أعطيكم من شيء ولا أمنعكموهء إن أنا إلا مأمور» وفي رواية أخرى: : أنا قاسم 
أضع حيث أمرت ا أخرسة التشاري واو دارو" 

6- حيئا كان أبو سفيان بن حرب واقفاً إلى جوار العباس بن عبد المطلب يراقب 





.10 .م ,نط1 (1) 
(2) القرآن» سورة الكهف: 1» انظر أيضاً سورة الإسراء: 1» سورة الزمر: 36. 
(3) القرآن» سورة يونس: 15» الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص 29. 
(4) القرآن» سورة الأنفال: 68-67) عيسىء اجتهاد الرسول ص150-146. 
(5) القرآن» سورة الفتح: 10. 
(6) الشيباني» تيسير الوصولء ج4: ص 289. 
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مرور جيش المسلمين عند دخول مكة في عام الفتح ابدى دهشته من عظمة هذا 
الجيش وقوته فقال مخاطباً العباس: "ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظياأ". إلا أن العباس صحح كلامه بقوله: "يا أبا 
سفيان» إنها النبوة' أي أن سلطة الرسول ي وحكمه ليس شبيهاً بحكم الملوك 
بل هو نبوة ورسالة» فقال أبو سفيان: ' فنعم إذن "17). 
يتضح مما تقدمء أنه لم يكن هناك مكان-لقاعدة الفصل بين السلطات في الدولة 
الإسلامية في عصر الرسول يِ لآن السلطات كافة في الدولة كان مردها إلى الله تعالى وأن 
الرسول يي كان يهارس السلطة التنفيذية والقضائية بصفته عبد الله ورسوله وتحت الرعاية 
والتوجيه الإلهيين”. 
وقد لوحظ أن سلطة الرسول يِ وحكمه كانا شبيهين من هذه الناحية بحكم أنبياء بني 
إسرائيل إذ أنهم جميعاً كانوا يرون الله هو صاحب السيادة وبيده جميع السلطات وأن 
دورهم كان مقتصرا على البلاغ والتنفيذ'”. 
والحقيقة أن هذه الملاحظة تنطبق على جميع الأنبياء لأنهم كانوا يردون الحاكمية أو 
السيادة إلى الله تعالى وحله. 
لقد لاحظ عدد من الباحثين الغربيين أن حكومة الرسول ' شبيهة بالحكومات 
الأوتوقراطية التي كانت سائدة في العصور القديمة والوسيطة من حيث أن جميع 
السلطات كانت مجتمعة بيد الرسول محمد 85". غير أن هذه الملاحظة ليست موضع قبول 
عند المسلمين» وذلك لأنهم يرون» وكا أوضحنا ذلك آنفآء أن جميع السلطات في الدولة 
الإسلامية كانت بيد الله تعالى» وأن الرسول يِِ كان يهارس السلطات التنفيذية والقضائية 
وحدها باسم الله تعاللى وتحت رعايته وتوجيهه. أما السلطة التشريعية فكانت خاصة بالله 


010 ابن هشام» السيرة» 2 ص 404. 
295 ,288 ,286 .2.2 برننهةاذ] 1ه لإعدعع]1 عطا صز 0160» ,لتأعزء50 لمة 1309 رقصة] 1 ناهد 126 (2) 


,15133 216016781 ,011116081110 7/02 242 .م رطق 151] 01 عتتطاعتحاة 21أ50 عط1 ,نوما 

701 ,اقةة 27010016 عطا صا 1369 :صا 0116© ,2305 1ضدع 1ه 10281 تكتاقصه © رطط01 ,142 

' و12 
/7ا]1 ,06115211083 7/21مع002153) 320 162ل بلمطتاكن8 عط ,نه15ن00© له نهذمء0مهم 

931-22 .0.م .1701.33 ,1958 ,للاعالاع18 1319 لإازواء الملا ع1زه لا 


,1510 1101781 01 لتامأولطك ,5مع120دد5 ,286 .م ,اع1ء50 لصة 1359 رصنأ ]تاصدد 2 (3) 
0 256,311 .2 رع5]32 01 تتتمعط) عط1' رتآطءوأستحاظ .36 

01 اتاعصامماع1069 ,8126002210 ,39 .م ,لجاماقتط بمتعاكدء جرم وعطعاءرد بكاعل7101 (4) 
0 .2 و5266 عط 01 /جتمعطا عط ]1 ستاطءئاصسا8 ,8 .م ,لإعه10معط) ستاكتك3 
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وحده وقد تمئلت في التشريعات التي أوحى بها إلى الرسول ب في القرآن الكريم الذي هو 
كلام الله. . صحيح أن آيات القرآن الكريم قد وصلت إلينا عن طريق الرسول محمد 35 إلا 
أن ذلك ل يتم على أساس أن هذه ألآيات هي من عنده شخصياً بل تم بناءا على كونه 
رسول الله إلى الناسن : ويلاحظ أنه لا توجد في العقيدة الإسلامية ورب! في غيرها من 
العقائد الدينية أيضاً وسيلة للاتصال بين الله والناس سوى الأنبياء الذين يتلقون الوحي 
من الله تعالى. ولكن إذا قيل ما هي الوسائل التي تضمن لنا صحة ما يأتي به هؤلاء الأنبياء 
من نبوءات وتعاليم فالجواب عن ذلك أن هذه المسألة إيهان واعتقاد ولا مكان لمناقشة 
ذلك في هذه المباحث. 

3- أشكال الحكومة في القانون الدستوري: 

قسم الفلاسفة الاغريق الحكومات إلى أقسام متعددة امنتنادا إلى: الأشكال: التي 
تتخذها. وكانت أشهر تلك التقسييمات التي ما زالت مقبولة في الوقت الحاضر تلك التي 
قدمها ارسطوء وهي تقسم الحكومات استناداً إلى عدد الأشخاص الذين يمسكون 
السلطة في الدولة. وهكذا يقرر أرسطو أن هنالك ثلاثة أشكال للحكومة» هي الحكومة 
الملكية التي يمسك بزمام السلطة فيها شخص واحدء والحكومة الأرستقراطية التي يتولى 
السلطة فيها يجموعة من الأشخاص من الطبقة العليا في المجتمع» والحكومة الشعبية أو 
الديمقراطية التي تكون السلطة فيها للشعب نفسه""". 

نقد قبل بعض الباحثين المعاصرين هذا التقسيم للحكومات كما عرض آنفااك» في 
حين أضاف عليه آخرون أشكالاً أخرى من الحكومات كما فعل بلونتشلي الذي أضاف 
الحكومة "الايديوقراطية أو الثيوقراطية التى ترجع السلطة العليا فيها إما إلى الله تعالى أو 
إلى إله معين؛ أو إلى قوة غيبية عليا أو إلى فكرة أو عقيدة مهيمنة. إن الأشخاص الذين 
ييارسون الحكم في هذا النوع من الحكومة لا يعدون أنفسهم أصحاب السلطلة الحقيقية» 
وإنما يعدون أنفسهم مجرد عبيد أو خلفاء لصاحب السلطة والحكم ا حقيقي والذي لا تراه 
الأعين والذي يتنزه عن كل مظاهر الضعف الإنساني "'7. 





(1)خليل» القانون الدستوري» ج1؛ ص119-116. 
(2) المرجع نفسه. ج 1[ ص119-116. 
3-4 .م.م ,701.2 ,كق[1 مده ان تاسمه لصة ععمعاء5 0111621م رؤوع28218 
14-16 .2.2 مرمته151] 0 135 عط صز ععدعم صق 1802 مستعجل 20 طك3(1) 
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لقد حاول الدكتور مجيد خدوري أن ينشىء تمييزاً بين الحكومة الثيوقراطية وبين 
الحكومة النوموقراطية» لأن الأولى تنظر إلى الله تعالى بصفته الحاكم المباشر لشعبه؛ في حين 
تنظر الثانية إلى قانونه أو شريعته وكأنها الحاكم أو صاحب السيادة. أما تطبيق هذه 
الشريعة وحكم المجتمع بموجب مبادئها فالذي يتولاه أفراد من البشر يقومون بعملهم 
بصفتهم خلفاء لله في حكم الناس على الأرغر", 2 

يلاحظ على هذا التقسيم أنه يحاول تأسيس مقولاته على أساس عدد من الفروق 
اللغوية وكان المفروض فيه أن يلجأ إلى المعاني الاصطلاحية المعتمدة في مجال الدراسات 
القانونية والسياسية. وفضلاً عن ذلك فإن هذا التقسيم ليس واضحاً بصورة تساعد على 
قبوله» لأن الله تعالى يقوم دائياً بحكم الناس من خلال اصطفاء قسم من البشر ليكونوا 
أنبياءة أو رسله إلى الناس. وهكذا يتولى هؤلاء الأنبياء حكم الناس وفق القانون أو 
الشريعة الموحى بها من الله تعالى اليهم كما فعل كل من الأنبياء موسى وداود وسليمان 
ومحمد ي. والحقيقة أن الدكتور خدوري نفسه يقر بصحة هذه الملاحظة حينا يقول: 
' ويلاحظ أن الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام, ل تنظر إلى الله بصفته الحاكم المباشر 
للناس» وإنا نظرت إلى تمثليه أو خلفائه على الأرض بصفتهم القائمين بشؤون الإدارة 
والحكم» وبذلك اصبح القانون الإلحي أو الشريعة المقدسة هي أساس السلطة والحكم في 
ظل الأنظمة التي نشأت عن هذه الأديان *©. 

في ضوء ما تقدم فإن بإمكاننا أن نواصل النظر إلى الحكومات التي تستمد سلطاتها إما 
من الله تعالى من مباشرة أو من الشريعة التي أوحى بها على أنها حكومات ثيوقراطية ىا 
أوضح ذلك بلوتنشلي. | 

وفضلاً عن التقسيمات المذكورة آنفاًء فقد قسم الباحثون الحكومات من زاوية مدى 
خضوعها لحكم القانون إلى حكومات مستبدة وحكومات قانونية وتؤسس الحكومات 
المستبدة سلطتها على القوة وتحكم شعبها استناداً إلى إرادة الحكام التي يكون لها قوة 
. القانون» يا يحصل في الدول الملكية المطلقة وفي الدول الدكتاتورية7. أما في الحكومات 


14-16 .2.2 ,151320 01 123036 عطا صا عع2عم لطنة 25 رتكرد[لحط]1 (1) 
329-00 .2.80 ,21 .1/01 ,1947 ,رعتنطآنت) عتصمملءآ رعأهاد عتدمد1ذ1 معطا 01 عتتطولدة . 
.2 ,.. 26266 320 ا ,1تتل11320 (2) 
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القانونية فالأمر مختلفء إذ تقوم السلطة على أساس القانون» وتمارس الحكومات فيها 
سلطتها بناءً على قواعد القانون ى) هو متبع في الدول الديمقراطية”". 

وهنالك تقسيم ثالث للحكوماتء وهو الذي يقسمها استنادأ إلى الطريقة المتبعة فيها 
في اختيار رئيس الدولة» وبذلك تقسم الحكومات إلى حكومات ملكية وحكومات 
جمهورية. وهكذا فقد عدت الحكومة التي يحكمها رئيس قد أقام سلطته استنادا إلى حق 
الوراثة حكومة ملكية» في حين تعد الحكومة التي يتولى السلطة فيها رئيس بوساطة 
الانتشات سكوف هوري 
4 - شكل حكومة الرسول و: 

إن السلطة العليا في الدولة الإسلامية في عهد الرسول يِ كانت بيد الله تعالى وحده 
لأنه صاحب السيادة والحق في التشريع كى) أوضحنا سابقاً. وكان الرسول محمد 8 يارس 
السلطات التنفيذية والقضائية باسم الله تعالى بصفته رسوله إلى الناس. لذا فإن بالإمكان 
القول إن حكومة الرسول يغ كانت حكومة ثيوقراطية أي حكومة دينية"”". 

ولكن هل كانت هذه الحكومة حكومة ملكية أم حكومة جمهورية؟.. لقد تحدث 
القرآن الكريم عن نوعين من الملوك» ملوك صا حين من أمثال ملوك بني إسرائيل كداود 
وسليران اللذين أثنى عليهما القرآنء لأنهما حكما قومهم| بالعدل وفق الأوامر الإلهية"” 
وملوك طالحين من أمثال فرعون ملك مصر القديمة الذي ذمه القرآن لأنه كان مستبداً 
وقد رفض الإيمان بنبي الله موسى الكتغة وادعى الألوهية لنفسه". 

لذا فقد وصف القرآن هذا النوع من الملوك على لسان ملكة سبأ بقوله: «( قَالَتْ إِنَ 
لْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا فريك أفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أعِرْة هلها أذَِك وكدَلِكَ يَفْعَنُوَ 014. وقد 


(1)المرجع نفسه. ج 1 ص120. 
(2) المرجع نفسه. ج1 ص121-120: ويلاحظ أن هنالك تقسيهمات أخرى للحكومات لم نشر إليها لأنها 
ليست لها علاقة بموضوع الدراسة وللمزيد من التفاصيل يراجع: 
.1-6 .م.م ,2 .1701 ,/1385 281م انط تاكده0) لصة ععمعلء5 011121م رؤو5عع كنا 
7 .76 ,1510 01 عتتطعةعء5م عغط1' ,10متعثة (3) 


مه +0 أرعع600 عط .8 ,نلعا ,72 .م برطم نهعئا1191 عتصدأو1 01 كاءععوكة ,عملم 
1.9 ,4 .1701 ,1955 بتنتقاذ1 وعل غآء7 1016 رع 1اطنارع عتصصح |15 


04( القرآن» سورة النمل: 219-14 سورة فبا: 14-0. سورة ص .: 26-7 الطبري» جامع البيان» ج 
3 ص136-135. 

(5) القرآن» سورة طه/ 3 سورة القصص: 4 سورة النازعات: 26-65. 

(6) القرآن» سورة النمل: 34. 
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روي عن الرسول يِ أنه قال: " لست بملك ولا جبار "17". 

يتضح مما تقدم أن الإسلام لم يكن ضد فكرة الملكية بحد ذاتها ولكنه كان ضد حكم 
الاستبداد والطغيان الذي يرفض الخضوع للقوانين الإلهية في حكم الناس©). ومع هذا 
فإن الرسول يِ لم يحب أن يعامل وكأنه ملك. أو أن يطلق على نفسه تسمية ملكء بل كان 
يفضل أن يسمي نفسه باسم: "رسول الله" وكان يقول عن نفسه إنه "عبد الله 
ورشولية 7 

ولكن هل كانت توجد شروط الحكم الملكي في حكومة الرسول 44؟.. 

في الحقيقة أنه لا توجد مثل هذه الشروط في حكومة الرسول لأن الملوك يتسلمون 
السلطة عادة استناداً إلى مبدأ الوراثة» في حين تسلم الرسول يك السلطة بناءاً على مركزه 
الديني بصفته رسولا اختاره الله تعالى من بين الناس لتبليغ رسالته. لذا فقد خضع الناس 
لسلطته بسبب إيم|نهم بدعوته. 

وإذا كانت شروط الحكومة الملكية لا توجد في حكومة الرسول 45 فهل توجد فيها 
شروط الحكومة الجمهورية؟ 

قبل كل شيء. لم يشر القرآن والسنة إلى مثل هذا النظام» وأن الرئيس في النظام 
الجمهوري ينتخبه الشعب لمدة محدودة من الزمن, أما الرسول يك فإنه قد اختاره الله تعالى 
للنبوة دون تحديد مدة زمنية لذلك. لذا يمكننا القول إن نظام الحكم الذي سار عليه 
الرسول # لم يكن نظاماً ملكياًء ولا نظاماً جمهورياًء بل هو نظام خاص مختلف عن كلا 
النظامين» وربما كان أفضل تسمية له هو تسميته ' حكومة الرسول" أو نظام الحكم في 
عهد الرسول وذلك لأن الرسول ي قد استمد سلطته السياسية من مركزه الديني بصفته 
رسول الله» وقد عمل طوال حكمه على إقامة سيادة الله تعالى وسلطانه على الأرض. 

إن حكومة الرسول قد نشأت من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإلهية التي عبرت عنها 
آيات القرآن الكريم على الأرض. وقد كانت أحكام هذه الشريعة ملزمة لجميع المسلمين 
وبضمنهم الرسول 8# وأفراد أسرته. لأن الحاكم والمحكومين يتساويان في الخضوع 


0 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج6؛ ص 485. 

(2) ,90-91 .2.2 ,15122 10 200ص[ رطط[ انل تسه11 

متولي» مباديء نظام الحكم قْ الإسلام. ص 498. 

() ابن كثيرء البداية والنهاية» ج6» ص 48-44 سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام»؛ ص 52. 
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ار ررضتت 


لأحكام الشريعة في الإسلاء'''» وقد روي عن الرسول 6 أنه قال: 'لو إن فاطمة بنت 
حمد سرقت لقطعت يدها"2. كما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ا وَإِذا َل عَلَيِهِمَ 
ءَايَاتَتَا بَيْتَسمٍ قَالَ لذ زيرت لا يَرَجُونَ ادا آنْت بئان عَ ِمَسَآ أو بده فعا 
وم إن أن أبدلةء من يقتي تفيى إن أتئ إل كارو إلق. إن أحافك إن عصيت 
َىَ عَذَابَ يوم عَظِيِِ عَظِيمٍ)27 وفضلاً عن ذلك فقد كان الله تعالى يراقب أعمال الرسول يله 


ويسددها كما أكد ذلك القرآن بقوله: 


9 وَلْوَ تَقَوّل عَليَا بء عضن الأََاويلٍ (ه) لأحَذا ينه بآلْيَينٍ وج ثم طعا ينه اوت 
6 ا 1 اعوددة حَدجِزِينَ 2 414). لذا نجد عدة آيات في القرآن توجه النقد 
إلى عدد من اجتهادات الرسول يخ التي لم تحض بموافقة الوحي لأنها كانت قد جانبت 
مرب 0 


زب مهن وجية جر مامه لأنها استمدت ل الإغي لمتمثل في 3 
آيات القرآن الكريم؛ ومارست سلطاتها وفق الأحكام التي وردت فيه و من أجل تنفيذ 
أحكامه على الناس. أما بالنسبة لغير المسلمين فربا كان رأعهم أن هذه الحكومة 
أرترقراطية لج لا يؤمنون بأن جباحب السسلطة النشريعية في هله الذولة هو اله تماق: 
ومن ثم ينسبون إلى الرسول يِ ممارسة جميع السلطات في الدولة الإسلامية وبضمنها 
الندلطة عقوي 


8 .2 ,05115201025 اوناع تام لطنة تلع [لط مستاكد8 عط1 ,ده15نامء 320 تامدععلصث (1) 
(2) ابن كثير» الطبقات» ج4؛ ص270-69» الشيباني» تيسير الوصول» ج2 ص 13 . 
(03( القرآن» سورة يونس: 15. 
(4) القرآنء سورة الحاقة: 47-44. 
(5) ينظر على سبيل المثال: 


7 .م ,0159م قلط 4ه 20تصمطتقطب84 رضمأمضطه10 


الفصل الخامس 
الحكومات وحقوق الإنسان في المساواة والحرية 


لم يكن هنالك بعامة تمييز بين الدولة والمجتمع في العصور القديمة والوسيطة!'". فلم 
يظهر في هذه العصور تعريف لحقوق الأفراد تجاه الدولة» وكان للدولة حق الإشراف على 
نواحي الحياة جميعاً من دون تمييز بين المجالات العامة والخاصة» أو بين الحقوق العامة 
عرف الأو 

وكانت المسيحية قد قامت على قاعدة: 'أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله 
وذلك من أجل التمييز بين الدولة والدين. ومع ذلك» فعندما أصبحت الكنيسة قوية 
وضعث الخولة قث بيط رعاو قاعات التقيير يرن انين والذو ل 

ومنذ القرن الثامن عشر فصاعداًء أخذ موقف الدولة تجاه حقوق الأفراد في التغيير 
تحت تأثير التطورات الاقتصادية وفلسفة القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي. 

ومع قيام الثورة الأمريكية لسنة 1776م والثورة الفرنسية لسنة 1789م وإعلانها 

ترق الاسانة سجلت هذه الحقوق تقدماً جديداً في مجال التطور والتكامل7. 

وهكذا فقد أصبحت واجبات الدولة محصورة في الدفاع عن حدود البلاد ضد 
العدوان الأجنبي؛ وضان الأمن والاستقرار الداخلي في المجتمع» وإقامة العدالة بين 
الناس. أما بقية الأمور فقد تركت للأفراد ليتعاملوا معها وفق مباديء الحرية 
1ن 

وقد أخذت الدول ذوات النظام الاشتراكي بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 
5)) بي فرض سيطرتها على النواحي الاقتصادية والاجتاعية والسياسية في المجتمع 
في حين أخذت الدول الأخرى تعطي لنفسها الحق في التدخل في الحياة الاقتصادية 


03) 
6 





(1) الجرفء. نظرية الدولة. ص 472. 
1-6 .م.م ,1951 ,010150 ,تجتمعطا لوعنانامم لصة أجأءه5 02 5عأمأعصلم ,مععاتوظ 
58-9 .1.2 رعأهاد عط 1 معطا عط1 ,تلطءئتصساظ (2) 
.01,7 أوعنانامم لمة أوأعه5 02 5ع امتعصكم ررععايد8 (3) 
8-1 .م.م ,.1010 (4) 
(5) ال حرفء نظرية الدولة» ص 477 02 (6) المرجع نفسه» ص 483. 
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والاجتماعية أكثر من السابق7'". 

وعلى الرغم من ذلك فقد تم الاعتراف بحقوق الإنسان في المساواة والحرية مبدئياً 
وإن كان هنالك اختلافات بين الدول حول معنى هذه الحقوق وتفسيرها. لذا فقد قامت 
هيئة الأمم المتحدة في سنة 1948م بإصدار وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وطلبت من جميع الدول احترام هذه الحقوق والالتزام بأحكامها©. 

وتتلخص المباديء التى تضمنتها هذه الوثيقة في النقاط الآتية: 
1- حق المساواة في القانون الدستوري: 

تعني المساواة أن يكون للمواطنين كافة الحق في أن يعاملوا على قدم المسّاواة بدون أي 
تمبيز بينهم بسبب الثروة؛ أو النسب. أو المركز الاجتماعي0. 

ويتضمن حق المساواة الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان أربعة حقوق هي: 

أ- المساواة بين المواطنين أمام القانون والأنظمة والتشريعات كافة. 

ب- المساواة بين المواطنين في الأمور المتصلة بتحقيق العدالة وفي المؤسسات القضائية. 

ت- المساواة بين المواطنين في التكاليف الالية المتصلة بدفع الضرائب. 

ث- المساواة بين المواطنين في الكرامة وفي التمتع في الحقوق العامة كحقوق التوظيف 

0006 

2- حق الحرية في القانون الدستوري: 

تعني الحرية في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أنه يحق لكل إنسان أن يتصرف كما 
م ألايضر تصرفه عريات الاشخاص عر 0 

ويتفرع عن حق الحرية عدة حقوق أخرى؛ يمكن تقسيمها على ثلاثة أقساه©): 

أ- حقوق الحريات السياسية. 

ب- حقوق الحريات المدنية. 

ت- حقوق الحريات الاقتصادية. 





)01( المرجع نفسه. ص 2507 516-511. (2) خليلء القانون الدستوري» ج1» ص149. 
() الجرف. نظرية الدولة» ص 500. 
)04( خليل. القانون الدستوري» ج1) ص 2.140-139 
0 .2 ,لازمعط) 0111م له 50121 01 5ع [ممإتعصلام مععالية8 
(5) خليلء القانون الدستوري» ج1 ص 142. 
.2 ,11ل .012 اعع[ية8 (6) 
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أ- حقوق الحريات السياسية: 
تتضمن الحقوق الخاصة بالحريات السياسية الحقوق الآتية: 
1- حق المواطنين في المشاركة في انتخابات السلطة التشريعية» وفي انتخاب رئيس 
الدولة في النظم الجمهورية انتخاباً مباشراً. أو غير مباشر» وانتخاب القضاة في 
الدول التي يعين فيها القضاة عن طريق الانتخاب كالولايات المتحدة الأمريكية. 
2- حرية التعبير عن الرأي وحرية اللقاءات والإجتاعات لمناقشة القضايا العامة. 
3- الحق في تكوين الأحزاب السياسية» وحق هذه الأحزاب في ممارسة نشاطاتها 
الب" 


ب- حقوق الحريات المدنية: 
يمكن تقسيم الحقوق ذوات الصلة بالحريات المدنية على ثلاثة اقسام وفق طبيعتها 
الذاتية» وهذه الحقوق هي: 

1- حق الحياة والحرية:- ويسعى هذا الحق نحو ضمان عدم استرقاق الآخرين 
للاتيان أن وضدزة الأمع الشخمي الأفيانة بميف “اموز القيضن:علية آر 
جه أو انقه تيقاء الامغرفن للتعديى ول العقريات ار العاملات القاس 
أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة» ولا يعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو 
فوته أذ سشكله أن مر الات أو نولت هل ننه ال سي 7ك تمق 
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة؛ ويحق له أن 
يغادر اية بلاد بها في ذلك بلده» ىا يحق له العودة اليه ولكل فرد الحق في أن يلجأ 
إلى بلاد أخرى أو الالتجاء اليها هرباً من الاضطهاد 0 

2- حرية النشاطات الفكرية:- وتتضمن هذه الحرية حرية العقيدة والضمير» وحرية 
التفكير والتعبير» وحرية اللقاءات والاجتماعات العامة/. 

3- حرية النشاطات العملية:- ويتفرع عن هذه الخرية اتدونات الذنة: 


.لط ,01 .م0 (2) 2 .صم ,1010 ,معع1مة8 (1) 


.233 .م ملتتمعطا لوعتاتآهم هحة [هاء50 01 دع [ماعصترم رمععلهرظ (3) 
(4) 233 .م ,10ط]؟ 


خليل» القانون الدستوري» ج1» ص2149-146 
.3 .م .1010 (5) 
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أ- حق التملك والتصرف بالملكية. 
يضو إن المشاريع التجارية أو الصناعية وإدارتها!!". 
حق الزواج 7 أسرة» ويتم التمتع بهذا الحق بحسب حرية الأفراد 
ورغبتهم المطلقتين(2) 
ج- حقوق الحريات الاتتصادية- 
لم تأخذ الحقوق ذوات الصلة بالحريات الاقتصادية مكانها إلى جانب بقية الحريات إلا 
في وقت متأخر نتيجة لضغط التطورات الاقتصادية والسياسية؛ والانتقادات التي وجهها 
الاشتراكيون إلى الأنظمة الديمقراطية20, 
وكان الانتقاد الرئيسى الموجه إلى الأنظمة الديمقراطية أن الحقوق والحريات فيها ذات 
طبيعة سلبية وتخدم مصالح الفئات سيم الفئات الفقيرة؛ لأن الدولة حينا 
تمنح حق التمتع بالحرية ولا تضع بين أيديهم الوسائل التي تمكنهم من الانتفاع بهاء 
فستكون الفئات الغنية والقوية هي لمتتفع الوحيد بهذه الحرية لأنها تمتلك الوسائل 
المساعدة على التمتع بالحرية واستغلال مزاياها. 
وهكذا فقد شجعت البلدان الديمقراطية على الاعتراف بالحقوق التى تساعد على 
تحقيق 'الحريات: الاقتضادية: بضفتها امتداداً للحقوق. التن تمن التمعم بالخريات 
السياسية والمدنية وتكمله لها ويمكن أن نلاحظ هذا التوجه بوضوح في الدستور الألماني 
لسنة 9مم. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 08م وفي دساتير 
تشريعات عدة في مختلف أنحاء ال 
وقد تمثلت حقوق الحريات الاقتصادية مثلاً رئيساً في الحقوق التي منحت للع ال 
255 
1 - حق العمال في الضمان الاجتماعي ضد مخاطر المرضء والبطالة» والشيخوخة. 
- حق العمال في تكوين النقابات الععالية» وحقهم في المساومة على شروط العمل 
والأجور من خلال هذه النقابات. 


(1)الحرفء. نظرية الدولة» ص 498. 

3 .ص ,01) .م0 (2) 
(3) الجرف. نظرية الدولة» ص 536-533. 
)04( المرجع نفسه. ص 504-502. متولي. القانون الدستوري» ص 383-381. 


(5) خليلء القانون الدستوري» ج1: ص2.156 
234 .2 ,0ع 011021م لطة 1هاءه50 05 عامتعصلهم ,وععامجد8 
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العلل افون ا ل ل تييتييت 


3- حق العمالة في حصص معيئة في رأسمال عدد من الصناعات التي يعملون فيها"". 

وفضلاء عدا تقدم؛ فإننا نلاحظ أن الدول اخذت في التوسع في محال الخدمات العامة 
التي يمكن أن تقدم للمواطنين من خلال مشاريع التأمين الصحيء والتعليم المجاني 
العام» ومشاريع الإسكان العام للمواطنين» وغير ذلك» من أجل ضمان حقوق المواطنين 
في الحريات الاقتصادية وغيرها من الحريات©. 
3- الدولة الإسلامية وحقوق الأفراد: 

كانت سلطات الدولة الإسلامية في عهد الرسول #6 سلطات شاملة وذلك 
للأسباب الآتية:- 

أ- إن الله تعالى هو صاحب السيادة العلياء والمشرع» والحاكم الحقيقي في الدولة 
الاسلامية» لذا فسلطاته لا بد من أن تكون شاملة» وغير محددة» لأنه تعالى مطلق 
الإرادة.. 

كا أن من واجب المسلمين الإيمان بأن كل ما في الكون من أشياء وأحداث وأفعال قد 
خلقت بإرادة الله تعالى» وأن على الإنسان المسلم أن يسلم أمر لله تعالى تسليياً كاملا لأن 
معنى كلمة إسلام الاستسلام والخضوع لأواتر اللهاتهال 7 

ب- وهكذا فقد جاء التشريع الإسلامي شاملاً لجميع نواحي الحياة» فهو يعالج أمور 
الدولة كالجهاد والزكاة والجزية» ىا يعالج أمور العبادة كالصلاة والحج والصيام 
فضلاً عن معالجته للأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق 
وامتراف. ظ 

في ضوء ما تقدم» فإننا لا نستطيع أن نلاحظ في التشريع الإسلامي وجود تمييز بين 
المسائل الدينية والمسائل الدنيوية» لأن الإسلام قد تصدى لعالجة القضايا المتصلة بها 
باعتبارها من أمور الدين. كما إنا لا نستطيع إيجاد تمييز بين المسائل العامة والخاصة في 


4 .م ,© .ره رتععاتة8 (1) 
(0) متولي» القانون الدستوري» ص828. الجرفء نظرية الدولة ص 335-534. 
(3) المودوديء نظرية الإسلام وهديه. ص 46-//4. 
62 .م ,لطماققط متعاكةء سمدمظ وعطءاعاذ ,ععاء 51010 (4) 
.1 .2 ك1 نطق[ م1 دمنا نماض مث رأطأعقطء5 (5) 
66 .م نع 10[معط) تستاودط/8 1ه غمعصره1ء 107 ,للهصملع5/12 (6) 
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التشريع الإسلامي لأنه في ذلك الزمان لم يكن التميبز بين الدولة والمجتمع قد ظهر إلى 
حيز الوجودا". 
وفضلاً عما تقد م فإنه لا مكان في التشريع الإسلامي لأي شكل من أشكال التناقض 
بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع المسلمء لأن مصدر التشريع في الإسلام هو الله. 
وهدف المسلمين والمجتمع الإسلامي إقامة حكم الله تعالى في الأرض (©. 
ت- لقد أنيطت السلطة التنفيذية والقضائية إلى الرسول 2 لأنه رسول الله؛ وهو كم 
جاء في القرآن الكريم: ل وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهَوَئْ () إن هُوَ ِل وَحَُ يُوحى 2 )00. 
لذا فقد قرر القرآن الكر يم بأن 9 من يُطِع آَلرَسُولَ فَعَدَ أطاع الله ا 
وهكذا نجد أن طاعة الله وطاعة رسوله هما حجر الزاوية في النظام الإسلامي. ويجب 
أن تكون هذه الطاعة مطلقة. 


وقد ورد في القرآن الكريم ل وَما كانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئةِ إِذَا قَضَى ألَّهُ وَرَسُولَه أمرًا أن 
تون لهم لمن مره ون بق ص اله وروا قفد صل صلل 0814 

وهكذا نلاحظ أن القيد الوحيد على سلطات الرسول يخ من وجهة النظر الإسلامية 
هر ترف ليه التيكله لوحي وماعدا ذلك» فقد كان الرسول يٍِ حراً في إدارة شؤون 
المجتمع الإسلامي استناداً إلى اجتهاده ومساعدة عدد من المسلمين من اصحابه. وكانت 
سلطة الرسول يِل في الإدارة شاملة. فكان على المسلمين كافة أن يسمعوا لأوامره ويطيعوه 
في جميع الأمور, سواء منها الأمور الدنيوية» أم السياسية والحربية» أم الأمور المدنية 


والاجتم) غ1" وقد أكد القرآن الكريم أن: ( آلب أو بَالْمُؤْيَِ من أَنشُيبِم 
دده مومع 004 
وازواجهء امهنهم. 


وتود في ضوء ما تقدم, فإن حقوق الأفراد في الإسلام لا تستمد شرعيتها من القانون 
الطبيعي؛ أو العقد الاجتاعيء أو كفاح الشعب من أجل الحصول على حقوقه كا 
هو الأمر ني الغربء بل تستمدها من القانون السماوي الذي جاء به الإسلام. 


7 ,26206 220 133 ,112001171 (1) 
(2) المودودي» نظرية الإسلام وهدليه. ص 56. (3) القرآن» سورة النجم: 4-3 
(4) القرآن» سورة النساء: 80. 
(5) القرآن» سورة الأحزاب: 36. 9 .م ,135 عنصنة دآ 2ه تجزمأوتطة ,دهدلتده©) 
.2 151322 70015781 رلتناةطع ص بط دولا .63 .م رصه نا عط 01 عصتطعدةء) عط1 بدماصة5 (6) 


5 5 ,105 
(7) القران» سورة الأحزاب: 6. 
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4- حق المساواة في الإسلام: 

إن قيمة الإنسان كما يؤكد القرآن الكريم لا تعتمد على مقدار ثروته"' أو مكانة 
عشيرته كا كان الأمر عثد المشركين العرب» بل تعتمد على عمله وسلوكه: ل وَمَ أموالم” 
قله الو ا ١‏ 14 او ا 0 وو كل ل اتاو عو 1 و ا 
و لكر لبى بكر مدا لق إلا من امن وَعَعِلَ صَطِحا 200 0 
الرسو ل محمد يا0. « يتما آلا سن نا حَلْقتكر م وق َجَعَلتكُم 0 َب 
لتَعَارَفُوَا إن أَكُرَممٌ: عند الله شك و( من يع آَلرّسُولَ فَمَد أ أطَاعَ أللّهَ وَمَن 
وَل قَمَآ أَرْسَلتكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظً 004. 

وهكذاء فإنه وفق المعيار المذكور آنفاء فقد قسم الناس من وجهة نظر الإسلام على 
فمسين: 

أ- المسلمون. 

ب الكفار» وهم يتألفون من فئتين: 

1 - أهل الكتاب. 
2 المشركون. 

لسرن هم أرلفك الأشخاص الي نوا بأ ل واد لاشريك له رد 
العالمين وخالق كل شيء»؛ وآمنوا بأن محمداً بن عبد الله هو رسول الله. وا 
أعلنوا خضوعهم التام لأوامر الله تعالى التي وصلت اليهم عن طريق الرسو ل 01 
وقد أنشأ المسلمون جماعة متميزة من غيرها فر الناسن ا ' وقد نصت على ذلك 
بوضوح الفقرة الأولى من الصحيفة التي كانت بمثابة دستور اليد حوره بي أن 
' المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم» فحلق مبم» وجاهد معهم. انهم أمة 
و10 0 


واحدة من دون الناس وقد وصف القرآن الكريم هذه الأمة بقوله: 8 إِنّ هَنذْوءَ 


(1) القرآن» سورة الليل: 21-3» سورة المسد: 2-1» سورة الهمزة: 4-1. 
20( القرآن» سورة نا 4 
6 .2 ,.. .26306 3120 731 مقطا :23-24 م.م ,1122105الااء طوعث عط !1 ,.ل ,لاع (3) 
(4) القرآن» سورة الحجرات: 13. 
)0350( القرآن» سورة النساء: 80. 
)6( الفيروزآبادي. القاموس المحيط» ج4: ص130 -131. 


.2 .2 ,للامأققط تاعاقدء مناه وعطعاعاذ ,ععاع51010 
00 ابن هشام. السيرة» ج1» ص 501 221 .م ,2120158 26 0قتمسقطن81 11726 
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. يت -ه وو 


5 د أت ربكم فَأَعْبْدُور 01(4, 

وقد قدم القرآن الكريم مجموعة من الصفات التي يتميز بها أعضاء الجماعة الإسلامية 
'الأمة" فقال: 9( وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمُؤْيِتَتَ بَعْضِهُمْ أو وليه م بعضٍٍ مروت مروف 
وَيَْهَوْنَ عن الْمُدكر وَيُقيمُوت الصّلوة وَيُؤْتُوت الزكزة وَيُطِيعُوت الله وَرَسُولَهُد 26 
| وقد قامت العلاقات بين المسلمين الذين يكونون الأمة على ثلاثة أسس رئيسة» وهي: 
الأخوة. والتضامن,ء والمساواة. 

وعندما هاجر الرسول كي إلى المدينة أعلن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من أجل 
توحيد المسلمين على أساس العقيدة بدلاً من الأساس القبلى الذي كان سائداً بين العرب 
ومن أجل تقوية الترابط بين المهاجرين والأنصار وحل قسم من المشكلات الاقتصادية 
التي كانت تواجه المهاجرين. وقد أشار القرآن الكريم إل هذه الأخوة بقوله: « إِنْمَ 
لْمُؤِْئُونَ إحْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بينَ أحويم: وَآنقُوا الله لعَلَور حو نَ )90 

إن التضامن الذي كان يعد أحد الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين أبناء القبيلة 
عند عرب ما قبل الإسلام؛ قد أخذ به الرسول و في تنظيم العلاقات بين المسلمين. وقد 
تجى ذلك في نصوص الصحففة التي كانت بمثابة دستور للمدينة» فقد ورد فيها: ' وإن 
عم الوبق وده تيال مؤمن وود نزم لق كال لق سيل اله 1ل عل سوا وعدل 
نفب "وان المؤمنين يجيء بعضهم على بعض بها نال مابس ل سول ا ' وأن 
المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه ه في فداء أو عقل "» " وأن ذمة الله واحدة» يجير 
عليهم أدناهمء وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس ' 0 

وقد أكد القرآن الكريم دوج التضامن التي وردت في نصوص الصحيفة عر 
(وَالْمُؤِْمُونَ وَآَلْمُؤْيِتت بَعَْضْهُحَ أولِيَاءُ بََض ...296 

لفدطلب القرآة الكريم من المسلمين :فق عدة آناك .بان لأ يتشدوا الكائرين أولباء.من 
دون المؤمنين» وذلك من أجل المحافظة على روح التضامن بين المسلمين وتقويتها ومنع 
البرجعا رض ورور نانش ها فته ررد فى القران لكريم « يما الْذِينَ اموا ل 
تَتَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أَوَليَاءَ م مِن دون المؤيين لال يَجَدُ قَوْما يُؤْيئُو بآله وَآلْمَوَمِ 
(1) القرآن سورة الأنبياء: 92. (2) القرآن» سورة التوبة: 71. 


(3) القرآن» سورة الحجرات: 10. 
(4) ابن هشام, السيرة» ج2» ص 503-502 222-223 .م ,2160158 26 130تمتقطن]/8 ,171/261 
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الجر يُوَآدُوتَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُه وَلَوْ كَانُوَا َابَاءَهم أو أتاءهم أَوْ إِحْواتْهُرْ أَوْ 
عَشِيرجِمَ 114). وما يؤكد روح التضامن والوحدة في الجماعة الإسلامية ما روي عن 
الرسول يك أنه قال لا حلف بي الإسلام؛ أي 3 يجوز قيام نجمعات في داخل الجاعة 
الامتلافة أساس النيضبية الآ المسليين "كليم بحزياز حدر اخيرة لق ا 

إن التزام المسلمين بكل من مبدأي الأخوة والتضامن في تنظيم العلاقات بينهم قد 
جعلهم يعدون أنفسهم متساوين في القيمة والمكانة الاجتماعية لأن أفضل المسلمين من 
كان أكثرهم التزاماً بأوامر الله: « إن أكْرَدَمٌ عِند الله أَتقَكُج 4!. وقد روي عن 
الرسول ي أنه قال: " المسلمون تتكافاأ دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
وى 0 

وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تتضمن أوامر وتوجيهات من أجل تقوية 
أسس الأخوة والتضامن والمساواة بين المسلمين نحو قوله تعالى: ( إثمَا آلمُؤْيُونَ إِخْوَةٌ 
فَأْصَلحُوأ بين أحَوَيك وتوا اه عور تحمُونَ © يتأيا الَذِينَ اموا لا يَسْخَرْ قوم م مِن 
قوم مر عَسَْ أن يَكُوئُوأ ترا مم وا سام ين فسَآء عَسَىَ أن يكن حيرا من وا تلمزوا 
أنف كز وا مكار روأ بالألقب ب بس الم الُْسُوق بعد لمن سن لم َب ولي هم 
لظمُونَ © يها الذي :امو اختديوا كيرا من لظن إنت + بَحَض أَلطُنّ إِثمٌ وَل 
حجَسُوأ َ 0 خسو ان باحر لك اجو ار 
وَاتقُوا للد نَّ آله تَوّابٌ رح هم 016. 

لقد مثل حق المساواة بين المسلمين في الأمور الآتية: 
. أ- المساواة أمام القانون "الشريعة": 

إن المشرّع في الإسلام هو الله تعالى» رب العالمين» لذا فقد أوضح القرآن ا أنه لا 
فضل لأحد من الناس على أحد إلا بالتقوى» وهي تعني إطاعة الله وخشيته وتنفيذ 
أوامره. 


(3) القرآن»ميؤزة المحادلة: 22. 

(2) السهيل» الروض الأنف» ج1 ص4 9. 248 .2 ,88للع3/1 26 20 تصق طن]/3 ,1ه /الا 
(3) القرآن» سورة الحجرات» 13. 

(4) ابن سلام؛ الأموال» ص 185» الشيباني» تيسير الوصول ج4؛ ص 63. 

(5) القرآن» سورة الحجرات: 12-9. 
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إن الأحكام التي وردت في القرآن الكريم أحكام عامة موجهة إلى المسلمين كافة من 
غير تفريق ولا تميبز. لذا كانت التكاليف التي تضمنتها كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 
والكذود: العقويات” ناخد ونور فل المسلوين كانة ومن لاون قي" لذأ ققد 
رفض الرسول ي الموافقة على منح أية امتيازات لعدد من شيوخ القبائل العربية الذين 
طلبوا منحهم شيئًا من الامتيازات مقابل دخوهم في الإسلام وقال لهم لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما على المسلمين2. وهكذا فقد تقررت في الشريعة الإسلامية قاعدة المساواة بين 
جميع المسلمين الأحرار» فيتساوى الحاكم مع المحكومين في الخضوع لأحكام الشريعة 
الأهية ليام . 
ب- المساواة أمام القضاء: 

تداس إل تعن رتراك 1 راد كو وير القت مي المتازعين برجب لاخ كام 
اب اندها الرض بو المياء! (زا تر الث رجا 0 نا 
بقوله: [ وَإِذَا حَكَمَثُم بَيْنَ آلّاسِ أن حَحَكُمُوأ بِالْعَدَلِ 704 لين توا ور 
بألعسيد دآ لوو َل فكع أو الْولِدني وآلافريين إن بكرف غييا أو فقيرا 
فَأنّهُ أو بم قلا تتّبعوأ وى أن تهدلوا وَإن تَلوْدأ أو تعْرضُوأ فَإِنَّأ لله كانَ بمَا تَعْمَلُونَ 

يا 4 

وقد ورد في الصحيفة التى هى بمثابة دستور المدينة» أن على المؤمنين كافة أن يتعاونوا 
على تنفيذ العقوبات بحق الجاني حتى لو كان ذلك الجاني ولد أحدهب 7 . 

ليست المساواة أمام القضاء مقصورة على الرعية المحكومين فحسبء وإنما تشمل 
أيضاً حكام الجماعة الإسلامية "الأمة", لأن الرسول يك نفسه كان يعطي القود من نفسه 


وجالة هندورآاى تضراك مه رسيت الآذى 00 


(1) خلافء السياسة الشرعية» ص 1-40 4» 46 .7 ,... .26266 220 7315 ,112001011 
(2) ابن سعد» الطبقات» ج1» ص 6310 352. ابن هشامء السيرة» ج2» ص 326. 
.2 ,0511531610185 001531121 320 111161 5[11133ناتط عط 1 ,ه150نامه 310 2501ع0 مث (3) 
(4) القرآن» سورة المائدة: 49. (5) القرآن» سورة النساء: 58. 
(6) القرآن» سورة النساء: 135. (7) ابن هشامء السيرة» ج1» ص 504-501. 
(8) ابن سعد الطبقات» ج1» ص 375-347» شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة» ص 333. 
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'وهكذاء فمن الواضح أن جميع المسلمين الأحرار يملكون الحق في التمتع بالمساواة 
أمام القضاءء لأنهم يخضعون جميعاً لقانون واحد. ويتلقون معاملة متشابهة في مجلس 
القضاءء وأن الحكم الذي يصدره القاضي يطبق على الأطراف المتنازعة بدون تمييز بين 
غني وفقير أو حاكم ومحكوم”". 
3 المساواة في التكاليف: 

لقد أمر الله المسلمين أن يساعد أحدهم الآخر عن طريق الزكاة والصدقات وكل ما 
يتيسر لهم من وسائل. كا أمر القادرين منهم على القتال بالجهاد في سبيل الله. وكانت 
الاستجابة لهذه التكاليف تتم في البداية طوعاً واعتاداً على الحس الديني للأفراد 
وشعورهم بالمسؤولية. إلا أنه بعد السنة التاسعة من الحجرة أمر الله تعالى الرسول يك أن 
يأخذ الزكاة من المسلمين الذين يملكون النصاب الشرعي من دون أي استثناء9. 

وقد اتبع الرسول ب السياسة نفسها بالنسبة لواجب الجهاد. إذ بدأ من غزوة تبوك في 
حوالي سنة 9ه بإلزام الرجال القادرين على القتال بوجوب الخروج معه للجهاد بدون 
أي تمييز بينهم وقد عاتب القرآن الرسول #4 لأنه إذن لبعض المنافقين في التخلف عن 
المشاركة في هذه الغزوة بدون أسباب مقنعة!2. 

وقد عاقب الرسول و ثلاثة من المسلمين بعد عودته من غزوة تبوك لأنهم تخلفوا عن 
المشاركة فيها وبقوا في بيوتهم بدون مبررات مقبولة4. 

يتضح مما تقدم أن جميع المسلمين كانوا ملزمين بأداء التكاليف والواجبات الشرعية 
على قدم المساواة ومن دون تمييز بينهم؛ سواء كان ذلك بالنسبة لآداء فريضة الزكاة أو 
الجهاد أم بالنسبة للفرائض الأخرى كالصلاة والصوم والحج. 
د- المساواة في المنافع والخدمات: 

من المعروف أن كل حق يقابله واجب. لذا فإن الإسلام حينما فرض على المسلمين 
مجموعة من الواجبات على أساس المساواة بينهم» فإنه منحهم حقوقاً في المقابل على أساس 
المساواة أيض””'» ويمكن تلخيص هذه الحقوق في النقاط الآنية: 


.930 .2 051185211025 001136121 2110 1101161 نت[ أكتاحط عط 1 ,دهذ1نامء 2320 امتتزع لمث (1) 
(2) يراجع الفصل الثالث. (3) عيسىء اجتهاد الرسول» ص117-115. 
(4) القرآن» سورة التوبة: 118» ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج2» ص 22-224. 
(5) المودودي» نظرية الإسلام وهديه.» ص 302-301. 
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1 - يكون لجميع الرجال المشاركين في الجهاد الحق في الحصول على حصص متساوية 
من الأموال التي يغنمونها من الأعداء في الحرب. 
2- يحق لجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات التي ذكر القرآن أنها تستحق أن 
تدفع لها مساعدة من أموال الزكاة. أن يحصلوا على حاجاتهم من هذه الأموال. 
- إن لجميع المسلمين المخلصين الذين يمتلكون القابلية لشغل الوظائف العامة في 
الدولة الإسلامية» الحق في شغلهاء بعد موافقة الرسول يِِ على ذلك» ومن دون 
تمييز بينهم بسبب الأصل أو المركز الاجتماعي. لذا فقد عين الرسول ي بلال بن 
ظ رباح الحبشي وهو (مولى) ليكون مؤذناً في المسجدء وعين الرسول و عبد الله بن 
مكتوم» وهو فقير أعمى, ليكون نائبأ عنه في المدينة عدة مرات أثناء غيابه عنهاء كم| 
تاداس را ور تر ادا اك وري 
كبيرة موجهة إلى بلاد الشاء7!". 
إن اعتماد مبدأ المساواة بين المسلمين في الدولة الإسلامية لا يعني أنه لم تكن هناك 
حالات استثنائية لا تسري عليها أحكام هذا المبدأ وهذه الحالات هي:- 
1 -الرق: 
اعترف القرآن الكريم بوجود الرق بصفته حالة اجتاعية كانت واسعة الانتشار في 
عصي الزسنالة 77 وروى المورخوة والققهاء أن الوسول كان قد أمر باببا قاف علد من 
أسرى بني المصطلق وبني قريظة عقاباً لهم على غدرهم به ومحاربتهم له! 3 
ومع ذلك فإننا نجد أن الرسول يك يعطي في العهد المكي شيئاً من الاهتمام للدفاع عن 
الفقراء والرقيق إلى جانب اهتامه بنشر العقيدة الإسلامية. ويمكن أن نلمس ذلك 
بوضوح في عدد من آيات القرآن المكية نحو قوله: يم سس يو 
معي م وو ساح وا مََرَبَةِ 2 أو مِسَكيئًا 
مَتْرْبَةٍ هم 404 لذا نزك الرصول وريس انها دونه عمل بعل يبرن اوضناء افيه 
وام عا و 0 
وكانت الخطوات الرئيسة التي جاء بها الإسلام لتحسين أحوال الرقيق ما يأتي: 


010 الصعيدي» السياسة الإسلامية» ص 206. 
30-1 .2 ين16600 01 أترإععدمه تستامبكط8 ع1 ,أقطامء5ه] (2) 
(3) ابن هشامء السيرة» ج2 ص 245-244. 290» ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج22 ص 75-72 
أحمد أمين» فجر الإسلام» ص 88-86. 
(4) القرآن» سورة البلد: 16-11. 
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أ- عد الإسلام الرقيق أناساً مساوين للأحرار في الإنسانية لأن جميع بني الإنسان هم 
من أبناء آدم» وآدم نفسه قد خخلقه الله تعالى!"". 

ب- إن أكرم الناس عند الله تعالى» أفضلهم من حيث التقوى» ولا فرق في هذا المجال 
بذ الأحراو اربق لافهه من القرات الكريو ان لعل اللزاين امال من ار 
ذا كان متكا( ول تكفرا الشترين حي لزبر ا ولكنةاكزو: كير ون كار 
اا 0 

ت- إن المؤاخاة التي أقامها الرسول يِِ بين المهاجرين والأنصار لم تكن مقصورة على 
الأحرار المسلمين وحدهمء وإنما شملت المسلمين الرقيق أيضاء وبذلك أصبح 
هؤلاء الرقيق إخواناً لأسيادهم من المسلمين» ما جعل من واجب هؤلاء الأسياد 
أن يتعاملوا مع أرقائهم المسلمين بروح أخوية كريمة7. 

ث- بالنسية ار العدالة في تسوية المنازعات في المجتمع فقد ورد في القرآن 
الكريم: « ْنَا عَلَهِمْ مآ أن آلتَفْسَ بالنفس الوك ِالْعيْنِ وَالأنف بالأنفٍ 
وَالأذرت الأ وَآلِسنّ لسن وَألْجِرُوحَ قِصاصٌ 0 لذا فقد روي أن 
الرسول يك قال: "من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه"» أخرجه 
أصحاب السنن» وزاد النسائي: * ومن خصي عبده 0 وفضلاً عن 
ذلك» فقد جعل الإسلام عقوبة العبد موازية لنصف عقوبة الحرٌ في جرائم معينة 
كجريمة الزناء وقد نص على تلك العقوبة القرآن الكريم عند حديثه عن عقوبة 
ا الى عل الرخو سن الاقم " متزوجة " بقوله: ( فَإِدَآ أَحَصِنّ فَإِن 
تبت بِفَحِمَةٍ فَعَلَهِنّ نِضْفُمَا عَل الْمُخَصَنَتِ مَِ الْعَذَابِ ب 9 

وقد وضع الإسلام؛ فضلاً عا تقدممجموعة من الاجراءات لتحرير الرقيق وهي على 

النحو الآتي:- 
أ- أمر القرآن الكريم بتحرير الرقيق من أجل التكفير عن عدد من الذنوب بقوله: 


10( القرآن» سورة البقرة: 2238-0 سورة آل عمرات: 9 سورة الأعراف: 1 0/1 
1 ْ 2 .5 بةت00ع156 01 أمععدههء متتأمبل8 غط]!' ملحطاوعده] 
(2) القرآن» سورة البقرة: 221. 


206 .2 مققتل؟714 24 30تتتمقطنا/1 ,غغة171 ,40 .م رنصة[ذآ 01 قسمتطعوعهم عط 1 مل 1 متم 
(4) القران» سورة المائدة: 45. 
(5) الشيباني» تيسير الوصولء ج4: ص 63. (6) القرآن» سورة النساء: 23,: 
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عد 
3 


« لا يُوَاخِذكُم لَه يآللغو فى أَيَمَحِكُمَ ولوكن يُوَاحِدكُم يما عَقَد كٌّ الآيمينَ 
فَكَفْرَتَهة إِطعَامُ عَهَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُحْ أو كسْوَثُرْ قي 
رَقَبَةِ 116. 

ب- في حالة تطليق الرجل زوجته عن طريق الظهارء بأن يقول لما أنتِ علي حرام 
كظهر أمي» فعل الطلق إذا أاد إرجاع زوجته أن يقوم بتحرير أحد الرقيق قال 
تعالى : (١‏ َال يُظَهِرُونَ من 3" نسَيمٌ نّم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتَخريرٌ رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن 
يَتَمَآمَا ...204 

ت- أمر القرآن بأن على المسلم الذي يقتل مساما آخر عن طريق الخطأ أن يحرر أحد 
الرقيق كفارة عن خطثه وذلك بقوله: ١‏ وَمَا كارت لِمُؤين أن يَقَتّلَ مُؤَيئَا إلا 


خط ومن قَتَلَ مُؤِْنَا حَطَمًا فَتَخرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة مُسَلَمَةُ إل أَهَلِودَ إل أن 
يدق 24 


ث- أعطلى القرآن الكريم للرقيق الحق في تحرير نفسه من حالة الرق عن طريق توقيع 
ااا اودع وا ماريي تن اد وو 0 
على حريته: (١‏ ولس يَبعهُونَ الكتب يمًا مَلْكْتَ أَيَمَسْكُمْ فَكاتِبُوهُمَ إن عَلِمَُ 
فب حيرا وَدَانُوهم ينمال آلثو الذي واتة .4 

وقد ذهب بعض المفسرين للقرآن الكريم إلى أن من واجب السيد بموجب هذه ألآية 

أن يوافق على طلب عبده إذا رغب الأخير بتوقيع عقد لمكاتبة من أجل تحرير نفسه؛ في 
حين ذهب مفسرون آخرون إلى أن السيد ملزم بالاستجابة لرغبة عبده إذا طلب المكاتبة 
معه "إن علم فيه خيرا", أي إن علم أن لديه القدرة المالية على تحرير نفسه عند بيعض 
المفسرين, أو إن علم أنه صاحب تقوى وخلق كريم عند بغضهم الآخر(2. 

ج- حدد القرآن الكريم حصة معينة من ايرادات الزكاة التي تجيبهاً الدولة سنوياً من 
أجل مساعدة الرقيق الذين يرغبون في نحرير أنفسهمٍ فر ال الرق: 9 إِنْمَا 
آلصَّدَقَتْ لِلفقَرَاء وَآَلْمَسَكينٍ وَالْعَدمِلِينَ عَلَيا وَالْمُوَلَفَة قلُوجمَ و قف الزقاب)0. 

ودكذا الالح اذا الإسلوى اقددر ضع خموطة من الإبجراوانها الى ساعد عل تمي 


(1) القرآن» سورة المائدة: 89. (2) القرآان» سورة المجادلة: 3. 
(3) القرآن» سورة النساء: 92. (4) القرآن» سورة النور: 33. 


(5) الخصاص. أحكام القرآن» ج3» ص 396-395 المودودي. تفسير سورة النورء» ص 2214-2133 
8 50-1 .2.2 ,151220 01 16لاعنتتاك 1ج1اع50 ع1 ,لإتاع] 
(6) القران» سورة التوبة: 60. 000 
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الظروف الحياتية للرقيق في المجتمع الإسلامي؛ وتبيء للرقيق فرصاً عظيمة لتحرير 

أنفسهم من حالة الرق. 

2- النساء: 

عد الإسلام النساء» مساويات للرجالء وقد تمئلت هذه المساواة في المبادئ الآتية:- 

أ 1ق القراه اد اكاك والسنام ود حيرو من أضل واحد: (١‏ ينانا لامر م أتّقوأ رَبَّكُم 
ألذى حَلَفَجر ين نفس وَاحِدَةٍوَحَلَقَ نا زَوْجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كيرا وخ 014 
لذا فالنساء والرجال متساوون في طبيعة التكوين والإنسانية ولا يمكن لأحد الجنسين 

أن يدعي الأفضلية على الآخر بسبب الأصل.. 

ب- لم يحمل الإسلام المرأة وزر الخطيئة الأولى التي أخرجت آدم وزوجه حواء من 
الجنة كما فعلت بعض الأديان» بل وضع اللوم ني ذلك على الشيطان الذي استطاع 
أواقت ادم وزوجسن ال هلي عل معفيية اراير الله تغال» . وقد عبر عن ذلك 
(١ 0‏ ون يام سكن أنت وَرُوَجكَ أنه اليا ةا حيك 

شِكْتُّمَا ولا تقربًا هذه والشجَرّة قَتَكُونًا م ين أَلظشِينَ © فَارَلْهُمَ َلسْيطَّنٌُ عَنَ 
000 مِمًا كانا فيه 44 
ويلاحظ أنه لا يؤخذ أحد في الإسلام | بجريرة غيره» لأن المسؤولية فيه اممررب 
فردية» فقد.ورد لي القرات: ( من أَهْتنَدَى فَإِنْمَا يَتَدِى لتَفسو- عوضل فَإنمًا يفل 

علي وَلا تر وَازِرَة وز ارين 0 

ت- وفي ضوء ما تقدم انتقد القرآن المشركين الذين كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى؛ 
0 سي أولئك الذين كانوا يعملون على وأد البنات بقوله: 8 وَإِذَا مر أَحَدُهُم 

نت ظَل وَجَهه مُْوَدذا وَهَوٌ ليم © يتَوَرَى الل ةا د 
0 عَلْ هو , ميدس آلتزاب ألا سَآءَ مَاحَكُمُونَ رهم 64 
ث- وقد اوضح القرآن أن النساء والرجال متساوون أمام الله 5000 


(1) القرآن» سورة النساء: 1. 

(2) السباعيء المرأة بين الفقه والقانون» ص25. (3) المرجع نفسه. ص 26. 

(4) القرآن» سورة البقرة: 36-35)» انظر أيضاًء سورة الأعراف: 23-20, سورة طه: 120-116. 
(5) القرآن» سورة الإسراء: 15. 5 

(6) القرآن» سورة النحل: 59-58 انظر أيضاً شورة الأنعام: 140. 


104 الفصل الخامس/ الحكومات وحقوق الإنسان في المساواة والحرية 


دم دم 


1 ل 


' فَآسَتَجَابَ لَهُمْ رُم أن مم تمل عدم يكم ين دم أذ أ :د‎ (١ 


2 


ص 
نض كياورد في" ا( ون يَثْمَل من آلصَلِحَتٍ ين ذَكرٍ أذ أ وَهوَ مُؤينَ 


وتيك يَدَحْلُونَ الْجََه ول وَلآ يُطَلَمُونَ تق 214. 
ج- أعطى الإسلام المرأة ارق ل المرائفة وعدها كاملة الأهلية في التصرف بأموالهها 

شأها فى ذلك شأن الرجا 00 

ويلاحظ أنه إلى جانب هذه المباديء التى تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة فقد ميز 
الإسلام بين الرجل والمرأة في عدد من الحقوق والواجبات» ربها سبب الاختلاف في 
الجنس وما يترتب على ذلك من اختلافات في الوظائف الاجتتاعية لكل من الرجل 
اراي 

وكانت أبرز جوانب التمييز التي اعترف بها الإسلام عند تنظيمه للعلاقات بين الرجل 

والمرأة» ما يأي:- 

أ- في المجال الاجتماعي:- اعترف الإسلام للرجل بالمسؤولية عن شؤون الأسرة. 
ومن ثم فقد أصبح من واجبه الإنفاق على زوجته واولاده. وفي المقابل فقد 
أوجب الإسلام على المرآة اطاعة زوجها بالمعروف وتدبير شؤون المنزل. 

حي عو د ريال رترت لل النتاو ينا بطل 


ل ره 0 7 


.كما أمرالقرآن لمر أن تراعي قواع لخم والحجاب ف لباه لمم اغبا (وَقل 


سر 7 عر 


ميت يَفْصْضْنَ من أْصَرِهِنّ وتحفْطنَ فرُوجَهُنَ ول يبد زيتَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ نه 
وَلْيَضْرِسَ حْمْرِهِنَ عَلىْ جيديون لا يَبَدِيرسَ زيكتهر ينَتَهُنّ إل بع ولتت أو ءَابآيهت 7 
#ا لو جهو أو أن وو أز نكا لواو أو إِخْونهنٌ أو بَىَ إِحْوَانِهَ أو بَنَ 


(1) القرآن» سورة آل عمران: 195. 
(2) القرآن» سورة النساء: 124. 
030 السباعي. المرأة بين الفقه والقانون.» ص 30-29. 
,174 .2 متطهقا؟] 71601721 لتاق طع نزت 701 
.2 رلقة[15 01 ع1لمأء1تتا5 50121 غط1' ,لوإعوعر] 


040( 00 المرأة في القرآن» ص 68- -70/. المودودي. الحجاب ص 239. متولي نظام الحكم ف الإسلام» ص 
00 القرآن» سورة النساء: 34. 
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0010 


وتأكيداً لهذا الاتجاه نفسه. فقد ذكر المحدثون والفقهاء أن الرسول يل حرم على النساء 
الخلوة بالرجال الغرباء» والسفر بدون صحبة رجل محرم كالزوج أو أحد الأقارب تمن 
يحرم على المرأة الزواج منه©. 

أما بالنسبة للزواج» فقد سمح الإسلام للرجل أن يكون له في وقت واحد ما لا يزيد 
عن أربع زوجات, في حين جرى العرف عند عرب ما قبل الإسلام على السماح بأن 
يتزوج ما شاء من النساء من دون تقييد. وعلى الرغم من ذلك» فقد نصح القرآن 
الكريم المسلمين الذيد يريدون التعامل مع نسائهم بالعدل أن يقتصروا على الزواج بأمرأة 
ووب بيو سبد سو ا او ياي (وَنَ فم ألا تقسطوا فى 
البتجئ ارات و اران ا مَنْى وَتُلَتَ وَرُبَعَ فَإِنَّ حفر أل 0 
يا 00 ذَلِكَ أذ أل 01 (١‏ وَلّن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلُوأ بَينَ 
الا رم اث 

بو الإسلام بصفته العلاج الأخير الذي يمكن 
اللجوء اليه بعد فشل كافة وسائل إصلاح العلاقة بين الرجل وزوجته. لذا فقد نصح 
القرآن الكريم الأزواج بأن يتحلوا بالصبر في التعامل مع زوجاتهم؛ وأن يعاملوهن 
بالحسنى حتى لو كانوا يكرهونهن, لأنه وحسب تعبير القرآن: [فإن كَرِهَتُمُوهنٌ فَعَسَىْ أن 
تَكرهوأ سَيمًا وجَعَل آللّهُ فيه حَيرًا كَيِيرًا 94). ولكن إذا أصبح الخلاف بين الزوج 
وزوجته شديداء فعلى الزوجين أن يعرضا خلافههما على حكمين, واحد من أهله والآخر 
من أهلها للعمل على معالجته. وقد نص على ذلك القرآن بقوله: (وَإِنَ حِفْبرْ شِقَاقَ بيبا 
فَأبَعَنُوأ حَكَمَا من أَهَلِِ وَحَكُمَا مِن أَهَلهَآ إن يُرِيدَآ إِصَلَحَا يُووِقِ لَه بَيجُمَا. 20 


(1) القرآن» سورة النور: 31» المودودي» الحجاب» ص237, 279-2276. 

(2) المودوديء الحجاب» ص237» ابن ماجة» السنن» ج2 ص 968. 

(3) أحمد أمين» فجر الإسلام» ص 233-232». المحمصاني» فلسفة التشريع ُْ الإسلام, ص 20. 
(4) القرآن» سورة النساء: 3. (5) القرآن» سورة النساء: 129. 

(6) القرآن» سورة النساء: 19. (7) القرآان» سورة النساء: 35. 
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فإن تعذر حل الخلاف بواسطة الحكمين يسمح القرآن الكريم حينئذ للرجل أن يطلق 
زوجتهء إلا أنه قيد حقه في استعمال حق الطلاق بثلاث مرات فقط على خلاف ما كان 
ما الو وو ا نيا 
(أَلطْلَقٌ مرّنَانِ إمْسَاكٌ موف أو تَسْرِيم بحسن 24. 

وني الوقت الذي اعطى الإسلام فيه للرجل الحق في طلاق زوجته؛ سمح للزوجة أن 
تطلب الطلاق من زوجها إذا شعرت أنها لا تستطيع العيش معه بانسجامء وذلك عن 
طريق إجراء قانوني معين يدعى (الخلع). وبداتفي اناد الحريم كل اللكار جره زو 
ِلُ لَكُمْ أن تَأحدُوأ يمآ انيت يتُمُوهنٌ شَيمًا إلّا أن ماقا ألا يُقيمَا حُدُودَ الله فَإِنَ فم 
ألا يُقيمًا حُدُود الله قلا جُنَاحَ عَلَيْمًا فِيمَا آفْتَدَتْ ب 06©. 

ب- الميراث:- أعطى الإسلام للمرأة الحق في مشاركة الرجل في الميراث من تركه 
الوالدين والأقاربء في حين كان هذا الحق محجوباً عن المرأة في حقبة ما قبل 
الإسلام. فقد نص القرآن الكريم على أنه ا لِرَجَالٍِ نصِيبٌ يما تَرّكَ الْوَلِدَانِ 
َلأْقربُونَ وَلِليِسَاءٍ تَصِيتُ يما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَقَرَبُونَ مما قل مِنهُ أَوْ كثرٌ 
نضيا. مفو 004 إلا أن حصة النساء في هذا المجال ا 


الرجال وفق ما تقرر في القرآن الكريم (يُوصيكز لُق ودحو لينل 


صد ع س 


2 لاض 726" :وينو أن السب فق هذا لكشل فين خضة الرجل بواراة 
ل الراك أن الرجل مكلف بالإنفاق على المرأة والعائلة وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية» في حين أن المرأة معفية من هذه الواجبات سواء ما يتصل منها بالإنفاق 
على نفسها أو على الآخرين 7) 
ت- في المجالات الإدارية:- ل يعين الرسول يِِ أي امرأة في وظائف عامة كالولاية 
. أو القضاءء أو جباية الصدقاتء وقد روي عنه أنه قال حين! سمع أن الفرس قد 


(1) المحمصانيء فلسفة التشريع في الإسلامء ص20 السباعيء المرأة بين الفقه والقانون» ص22. 

(2) القرآن» سورة البقرة: 229. 

(3) القرآن» سورة البقرة: 229» البخاري» صحيح البخاري ج7» ص60 زيد مسند الإمام زيد» ص 2328 
شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة» ص 191. 

)04( فروخ» تاريخ الجاهلية» ص 2.158 العلي محاضرات قُْ تاريخ العرب ص 142. 

(5) القرآن» سورة النساء: 7. 

(6) القرآن» سورة النساء: 11. 

(7) العقاد, المرأة في القرآن» ص 271-70, سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام» ص 53. 
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عينوا بوران دوخت ابنة خسرو ابرونز لتكون عليهم امبراطورة في سسنة 1.629" 
'لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة*©. 

أما بالنسبة للمسائل القضائية» فقد عد القرآن الكريم شهادة امرأتين موازية لشهادة 
رجل واحد: (راتصدر عبيدين مِن رَجَالِكُمْ فإن لَحْ يَكُونَا رَجْلَينٍ فَرَجِل وَآسْرأنَانِ 
بحن تَرْصون :2 العيدا. ه أن تَضِلَ إِحَدَنْهُمَا فَتَدَكِرَ إِحَدَنهُمَا ال خرئ 000 

يستنتج مما تقدم أن الإسلام فقد حقق المساواة بين الرجال المسلمين الأحرار في الأمور 
الدينية والدنيوية» واستطاع أن يحسن أوضاع النساء والرقيق» إلا أنه لم يحقق المساواة 
الكاملة بينهما وبين الرجال الأحرار في الحقوق والواجبات المدنية. وربما كان ذلك بسبب 
طبيعة العصر والظروف الاجتاعية والثقافية السائدة في شبه الجزيرة العربية عند ظهور 
الإسلام. 
س- الكفار: 

لقد عد الإسلام الناس الذين لا يؤمنون بنبوة محمد يك ورسالته كفارا9. وقسمهم 
1 - أهل الكتاب: 

وهم الأقوام الذين آمنوا بنبوة الأنبياء الذين جاؤوا قبل الرسول محمد يي وآمنوا 
بالتعاليم الدينية التي تضمنتها كتبهم المقدسة. ويتألف هؤلاء الأقوام من اليهود 
والتصاري: وقدعرنرا لي اكلام در كناب رق رات لوسرلا على لسن مي 
المحوس لق العاملة وقال # ستو اانه تفة اهل الكتان 7 

قد لالت منلة آمل لكاي ل النرلة لاسا عر منولة ناميه ل آنا زف 
من منزلة المشركين وعبدة الأوثان» لأن المسلمين يشاركون بعامة أهل الكتاب في الإييان 
بالله تعالى» والأنبياء» واليوم الآخر والكتب الساوية» ولكنهم يأخذون عليهم عدم 
اناس كما ا ا#هررس رن الل :1د عات الألياء رأ وا اذا عل الات كي 


010( الريس» الخراج» ص85. 
0 .78 ,1 .1701 ,5183مء2 01 7مأو1ط لك ,هآ رؤععالاد 
(2) البخاري» صحيح» ج 2 ص10.» ابن العربي» أحكام القرآن» ج3 ص 445 1. 
ا سورة البقرة: 282. 
050 1 سلام» الأموال» ص1:22 انظر انها 5 اختلاف الفقهاء» ص 199. 
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لرسالات الأنبياء السابقين ومصححة لما أدخله عليها الناس من أخطاء وتحريفات27). 

وقد ترتب على ذلك أن وضع أهل الكتاب بالنسبة لتمتعهم بحق المساواة في الدولة 
الإسلامية كان مختلفاً في عدد من الجوانب عن وضع المسلمين» ويمكن توضيح ذلك في 
النقاط الآتية: 
أ- المساواة أمام القانون (الشريعة): 

اعترف الرسول يق بالمساواة بين المسلمين وأهل الكتاب بموجب أحكام الصحيفة 
التي أعلنها في السنة الأولى من هجرته إلى المدينة وذلك من أجل تنظيم العلاقات بين 
المسلمين واليهود وى تكلمنا على ذلك في الفصل الأول ©. وقد أكد الرسول 4# تمسكه 
بهذا المبدأ حين) وقع عدداً من العهود مع نصارى نجران وغيرهم في السنة 9ه/ 630. 
وقد وافق هؤلاء النصارى على منح ولائهم للدولة الإسلامية» مقابل تعهد الرسول 36 
بأن يضمن الحاية لأنفسهم. وأموالهم؛ وحرية ممارسة شعائرهم الدينية©. 

لذا فقد أمر الرسول ‏ المسلمين بأن يتعاملوا مع أهل الكتاب بروح من السماحة 
والعدل وأن يراعوا أحكام الحاية التي منحها لهم والتى أصبحوا بموجبها يعيشون في ذمة 
الله وذمة رسوله. لذا فقد عرفوا بأهل الذمة. 
ب- المساواة أمام القضاء: 

بناءً على ما جاء في دستور " الصحيفة " فقد أعترف بالرسول محمد يك بصفته قاضياً أو 
مرجعاً أعلى تعرض عليه جميع المنازعات التي يحصل بين سكان المدينة للحكم فيها بدون 
تمييز بين الناس بسبب عقيدتهم. ومع ذلك. فقد أعطى القرآن الرسول 4 الحق بأن يحكم 
في المنازعات التي تحصل بين اليهود أو أن يتنحى عنهاء وذلك بقوله: « فَإن جَادُوكَ 
فَآحَكُم بَيْتَُمْ أو أغرضن عَبَّكِمَ 4( ولكن عندما أصبح مركز الرسول يك قوياً في المدينة. 
ربا بعد انتصار المسلمين في معركة بدرء أخذ الرسول يِِ في الحكم في القضايا التي تعرض 





(1) القرآن» سورة آل عمران: 9 البقرة : 87 101» سورة الشورى 12 -15. 
16021513 ,طغأنا110مع:7612 ,62-63 م.م تحتماولط انعامدء زم اي د 


020 عودة. الإسلام وأوضاعنا القانونية» ص 46- 47 
() ابن سلام» الأموال. ص187 -188. 
3 .2 ,...ع2626 2ه 7731 انحل لقطك]1 
(4) ابن سلام» الأموال ص 126 الشيباني» تيسير الوصولء ج1» ص 234 
9 .م رعع3عم 220 177312 رأكنحل 20 ك1 
(5) القرآ ان» سورة المائدة : 42؛ الحمصاصء أحكام القران» ج2 .ص 528. 
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عليه كافة» وذلك بناءاً على ما جاء في القرآن الكريم: ( وَأَنِ أحَكُم بَيْتَجُم بِمَآ أَنرَلَ أله وا 
تَتَِعْ أَهْوَآءَهمَ وَآَحَذَرْهُمَ أن يَفيَئُولك عَنْ بَعْض مآ أنرّلَ أَنَهُ إِلَيَكَ ...16). وتأكيداً لم 
ورد آنفاء فقد روى لنا المحدثون اخباراً عن عدد من القضايا والمنازعات التي وقعت بين 
اليهود والمسلمين أو بين اليهود أنفسهمء وقد تولى الرسول يِ الحكم فيها وفق ما جاء في 
القرآن الكريم من أحكام مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام كانت متفقة مع الأحكام 
الؤازيدة فى التورافتعية| لقان 

ويلاحظ أنه لم تصلنا أية معلومات تشير إلى أن المسلمين كانوا يتمعون بأية امتيازات 
خاصة عند النظر في المنازعات التي تنشأ بينهم وبين غير المسلمين أو أنه كان هناك أي نوع 
من أنواع التمييز بين المسلمين وغير المسلمين في عصر الرسول يَ. 

وهكذا فإنه بالإمكان القول إن حق المساواة أمام القضاء بين المسلمين وغير المسلمين 
كان مطبقا تطبيقا تاما في الدولة الإسلامية في عصر الرسول 5 
ج- المساواة في التكاليف المالية (الضرائب) 

إن الضريبة الرئيسة التي وضعت على اهل الكتاب في سنة 9ه كانت ضريبة الجزية ى) 
أوضحنا ذلك في الفصل السابق» وكانت هذه الضريبة قد فرضت مقابل الحاية التي 
توفرها الدولة لأهل الكتاب؛ وبدلاً عن اعفائهم من واجب الجهاد لأن هذا الواجب قد 
فرض على المسلمين وحدهه”". 

ويلاحظ أن عبء الزكاة التي فرضت على المسلمين كان أثقل من الناحية المالية من 
عبء ضريبة الجزية التي فرضت على الرجال القادرين من أهل الكتاب27). لذا فبالإمكان 
القول إن أهل الكتاب كانوا يتمتعون بوضع أفضل من وضع المسلمين من ناحية 
التكاليف الماليه في عصر الرسول يَ4. 
د- المساواة في المنافع والخدمات: 

قامت الدولة الإسلامية أساساً على مبادئ الدين الإسلامي» الذي أكد القرآن أنه 


)01( القرآن» سورة المائدة: اية 9 الجصاصء» أحكام القرآن» ج2 ص528 سنن أبي داودء ج22 ص 272» انظر 
أيضا: 10-17 م.م ,309[ علصقا؟] 10 صمن1اء001م] بأطعقطء5 
(2) مالك» الموطأء ج -22 ص819. 2757-7 مسلمء صحيح مسلم اج ص 2.1327 ابن ماحة سنن 


أبي ماجة» ج 2 778 أبو داود» سنن أبى ي داود» ج2 مر 285- -261. 
8 .7 ,1123136 01 1201165 17123031تتتق طنط تددعل اتسطع 4 (3) 
.7 .م ,5131 01 أعنالصء ستادبكة عط ]1 رطها تسد (4) 
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الدين الكامل والأخير الذي ارسله الله تعالى هداية البشرية7!). لذا فقد وصف القرآن 
المسلمين بأنهم خير أمة اخرجت للناس 2 ' ومن ثم فقد حثهم على مجاهدة غير المسلمين 
حتى يبتدوا إلى الإسلام أو أن يعلنوا عن خضوعهم لدات: ١‏ قبارا البرك 1 
يؤوغورت بألله د عَم الأآخْرٍ ولا حَرّمُونَ مَا حَرّمَ آللّه رسو وَلا يَدِيئُوتَ دين 
لْحَيّ مِنَ ألَذِيت ونوا الكتب حَقٌ يُعَطُوأ الجزيّة عن ير وهم نَحَ صَغْرُورت 006. 

في ضوء ما تقدم فقد اعتمد الرسول 4 أساساً على المسلمين في إدارة شؤون الدولة 
الإسلامية» ول يستخدم أي شخص من أهل ل العامة التي كانت قائمة 
في عهده. وقد جاء الاستثناء الأساس على هذه القاعدة عندما أخضع الرسول ف قسمأ من 
الجماعات النصرانية في دومة الجندل» وأيلة لسلطة الدولة 07 وحمايتها في مقابل 
تعهدها بدفع الجزية. لقد أقر الرسول يلخ حكام هذه الجماعات» وهم من النصارى على 
أعمالهم 1 يستبدلهم بحكام مسلمين» وبذلك أصبحوا بمثابة ولاة أو عمال له على 


وهكذا نلاحظ أن الدولة الإسلامية لم تعرف في هذا المجال المساواة بين المسلمين وغير 
المسلمين في معناها القانوني المعاصر ى) ذهب عدد من الباحئين0» ولكنها تعاملت مع 
غير المسلمين من أهل الكتاب على أساس من مبادئ العدالة والتسامح التي جاء بها 
الإسلام ىا أوضحنا ذلك آنفا. 
2- المشركون: 

كان الخلاف بين المسلمين والمشركين عنيفاً في العهد المكي ثم تطور إلى صراع مسلح 
ل ا ا ا ا 

بقية القوى المشركة في بقية نقنة الحاو يه اللويرة العرية”. لذا فقد نزلت على الرسول 4# 
ع ما على المشركين» في السنة التاسعة من الهجرة آيات من القرآن الكريم تعلن 
إلغاء الشرك في جزيرة العرب. وتمنح المشركين العرب مدة أربعة أشهر للاختيار بين قبول 


(1) القرآن» سورة آل عمران: 20-19. 

(2) القرآن» سورة البقرة: 143» سورة أل عمران: 110. 

(3) القران» سورة التوبة: 9. 

(4) الطبري. تاريخ» ج23 ص108 -109». الصعيديء السياسة الإسلامية» ص196. 

() ابو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام؛ ص 61)» الصعيدي» السياسة الإسلامية» ويت -198. 


(0 يرا جع الفصل الاول. 
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الإسلام أو الدخول في حرب مع المسلمين!'". وقد فضل المشركون قبل الإسلام لأنه لم 
تعد لديهم القدرة على الاستمرار في محاربة المسلمين. 

في ضوء ما تقدمء فإنه لا محال للحديث عن وجود مساواة بين المسلمين والمشركين في 
الدولة الإسلامية.ى] لايمكن الموافقة على الراي الذي يقول بأن الدولة الإسلامية قد 
عرف عق انناو انين اللواعدن يحفيونه المفاصر ق عشي الرسوال وا 
3- حق الحرية قٍْ الإسلام: 

بالنظر إلى أن الله تعالى هو المشرع وصاحب الحق الوحيد في السيادة بحسب العقيدة 
الإسلامية» فإن سلطات الرسول محمد يك والدولة الإسلامية» وجميع الحقوق والحريات 
تستمد شرعيتها من الأوامر الإلهية التي نزل بها الوحي على الرسول 5 لأن وظيفة 
الشريعة الإسلامية الرئيسية هي في تنظيم صورة مثالية لعلاقات الإنسان بخالقه. 
وعلاقاته بمجتمعه؛» ودولته» وكافة علاقاته الإنسانية الأخرىء مهدف تحقيق الغاية العليا 
التي جاءت بها الشريعة» لذا فإنه لا محال لحصول تناقض بين مصالح الحكام 
والمحكومين ما دام كلا الطرفين يخضع هذه الشريعة الربانية”. 

ويلاحظ في الأمور التى نظمتها أحكام الشريعة الإسلامية أنه لا يمسمح للمسلمين 
بالخروج عليها ومخالفتها سواءاً اكانوا حكاماً أم محكومين”, أما الأمور التي لم تتصد 
لتنظيمها فتعد من الأمور المباحة التي يمتلك المسلمون مطلق الحرية في التصرف فيها كما 
يشاؤون بشرط عدم الإضراربمضالح الآخرين لآنه لا ضر زولا ضرار في الإسلاء/9). 

لقد عالج الفقهاء القدامى قس] من جوانب هذا الموضوع ' حقوق الأفراد" تحتت 
عنوان حقوق الله وحقوق العباد»» إلا أن الباحثين المعاصرين قد جروا على دراسته وفق 
د 0 ا 5 20 متططسط/8 ,عم مامصطمل 


(2) عثئان خليل.» الديمقراطية الإسلامية» ص 236-35 عودة الإسلام واوضاعنا القانونية» ص106 0 
7 زيدان» الفرد والدولة ف الشريعة» ص 36. 
0 .م .701.6 ,هة[ عتصط ك1 مذ لدبصل1 كلصا لطه ع1ةأ5 ع1 ,دهذاتاه) (3) 
-22 .2.2 ,151320 1نانا5 12 019710131ا عطا طة 3]6ا5 ع1 بتقصطعءع51 ,51 .م ,6 .701 ,110 (4) 
(5) ,55-56 .2.2 ,6 ,11,901© .م0)؛ عودة المشر يع الجنائى الإسلامي»؛ ج1؛ 3 45-3. 
)06( القرآن» سورة الشورى: 44-9 مالك» الموطأء 2 ص 2745 الشيباني» تيسر الوصول» ج 3 ص 
4 33-32. 
() السنهوري» مصادر الحق في الفقه الإسلامي» ج1» ص 45-44. 
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التقسيات المعتمدة في القانون الدستوري0 "لا كاك هذه« الدواضة أذات طبيعة قانوك نبة 
موازنة فمن المناسب اتباع التقسيم الأخير لدراسة موضوع حقوق الأفراد في الإسلام. 
أ- حقوق الحرية السياسية: 

ورد في القرآن الكريم أن الله تعالى قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن يجعلهم 
خلفاء له في الأرض: ( وَعَدَ أله الدين متو يكز وَعَمِلُو آلصّلِحَتِ لَيَسَتَحلِفَهُمْ فى 
رض كما أَسْتَخَلفَ آأذيت ين قَبْلهن وَلَبِبَكْتن هُمْ دِيهمُ اذى أرَتضَئ لهم 
لبجم من بَعْدٍ حَوَفِهِمْ أَمَا يَحْبْدُوتتى لا ممذركو رت بى سيم 04 

وكان المهدف من هذه الخلافة العامة التي منحها الله للمسلمين» العمل على تطبيق 
تريد افق الارمن. و ال لكام 0 
آلأَرَضٍ أَقَامُوا الصّلرة وََانَوًا الركرة وأمروا بالمذروك وتهدا عن الْمُكر وَللّهُ علقبة 
ل ا 

يستنتج مما تقدم أن الخلافة العامة التي منحها الله للمسلمين ليست للمسلمين 
بصفتهم أفراد» بل هي خلافة لهم بصفتهم جماعة منظمة تحت قيادة رسول الله #6. وأن 
من واجب هذه الجاعة "الأمة' أن تنظم نفسها وفق المبادئ التي جاء بها الوحي الإلمي 
واستنادً إلى قاعدة الشورى. وقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله: ( وين آسَْجَابُوا 
لريم هَوََقَامُوأ آلصَّلَوَة وَأَمرَهمَ شورئ بَيُكَبُمَ وَهِما رَرْفَكهُمٌ يُنَفِقَونَ 004 

وقد أمر القرآن الكريم الرسول 4 بأن يؤلف قلوب المسلمين ويحسن معاملتهم وأن 
يستشيرهى في جميع الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي من التسماء لظ فيمَا رَحْمَةٍ مِنَ آله 
لِنتّ لَهُمْ وَلَوْ كنب قظًا عَلِظ آلقلب لَآنفَضُوا مِنْ حَوَلِكَ فَآعَفُ عَبّْكُمَ وَآسْتَغْفِرَ هُمْ 
وَشَاوِرَهُمَ فى الأ فَإِذًا عَرَمْتَ فمَوَكلَ عَلَى آللَهِ 0(4). ومن نّم فقد كان الرسول يل يحرص 
على استشارة المسلمين ويأخذ بالرأي الذي تم الوصول اليه من خلال المشاورة". 

ويلاحظ أن الإسلام لم يمنح المسلمين الحق في اختيار من يتولى حكمهم في عهد 
الرسول يِه لأن هذا المنصب كان يتولاه الرسول يك بصفته النبي الذي اصطفاه الله تعالى 


(1) خليل» الديمقراطية الإسلامية؛ ص 56-50 متولي؛ مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص 708-704. 
(2) القرآن» سورة النور: 55. 

(3) القرآن» سورة الحج: 41. (4) القرآن» سورة الشورى: 38. 

(5) القرآن» سورة آل عمران: 159. (6) للمزيد من التفصيل يراجع الفصل الثالث. 
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لتبليغ رسالته إلى الناس وإقامة حكم الله على الأرض/") 

وعلى الرغم مما تقدم» فإن الرسول ‏ قد أسس سلطته السياسية استناداً إلى موافقة 
الناس ورضاهم. لأنهم كانوا في البداية قد آمنوا به بصفته رسول الله» ثم قاموا بعد ذلك 
بمبايعته على السمع والطاعة بمحض اختيارهم. وقد تجى ذلك بوضوح حين) بايعه أهل 
المدينة بيعة العقبة الأولى والثانية والتي تمت بموجبها هجرته إلى المدينة مع أصحابه المكيين 
وتأشينى الدؤلة الاننلاية يي . 

أما بالنسبة لحق الناس في التعبير عن آرائهم فقد تحدد موقف الإسلام منه وفق 
المعطيات الاتية: 

1- حث القرآن الكريم الناس على التفكير في الكيفية التي خلقوا بها وخلقت بها 
الأشياء كافة من حولهمء وذلك من أجل التوصل إلى معرفة الخالق وإدراك مدى 
قدرته» ومن ثم اتباع أوامره التي وصلت إليهم من خلال رسله إليهم. . وقد انتقد 
ااا اطغ 
واكتفوا بتقليد آبائهم وأجدادهم في ما كانوا يؤمنون به من عقائد””". 

2- أكد القرآن الكريم أن الحرية في التفكير والتعبير لا ينبغي أن تقود المؤمنين إلى 
و ل ل ا 0 
عم تَنَجَوَأ َتَتجَوَأ الث وَآلْعْدَوَنِ وَمَعْصِيْتِ الرّسُولٍ ونا وت تجا بار وَلتقوَى 

افوأ الله الَذِى إِلَْهِ تَشَرُونَ 0 

م الرسول ي على استشارة المسلمين ال ل يد 
جميع المسائل التي لم ينزل عليه فيها وحي من السماء من أجل تآلف قلوبهم 
والاستفادة من خبراتهم في شؤون الحرب وغيرها من الشؤون العامة. لذا فقد 
اعتاد المسلمون على مناقشة الرسول ف في الأمور كافة به| فيها أوامره الصادرة عن 
خيرته الشخصية يي ل لا لان 
نحو قوله تعالى: [ قَلٌ سَمِعٌ اللّهُ ة قَوَلَ ألَتى تجتَدِلكَ فى رَوَحِهَا وَتَشْت إل الله 


(1) للمزيد من التفصيل يراجع الفصل الاول والثاني. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج1؛ ص 223-221» ابن خلدون. المقدمة» ج2, 7/19-8. 

(3) القرآن» سورة البقرة: 171-170» سورة المائدة 104» سورة النحل: 82-65) سورة هود: 228-24 
سورة الزخرف: 24-22. 

(4) القرآن» سورة المجادلة: 9. 
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ودر - 


وله يَسْمَعْ خََاوْرَكُمَآ إِنَ الله سيعٌ 0 .ىا أوردت كتب الحديث والسيرة 
حوادث ومواقف متعددة وقعت بين الرسول يل واصحابه تؤكد هذا المعنى وقد 
تطرقنا اليها عند دراستنا لموضوع الشورىء لذا فسنكتفي هنا بذكر هذه الحادثة: 
عندما أمر الرسول يك عمر بن الخطاب بالذهاب إلى مكة لمفاوضة قريش من أجل 
دخول مكة لغرض اداء العمرة ة قبيل صلح الحديبية» اعترض عمر على ذلك بقوله 
إن ذهابه إلى مكة سيعرض حياته للخطرء لأنه ليس لديه عشيرة قوية في مكة تتولل 
لانن عل امرك كا بسر يداد مله لابن عزو نات الود 
برأيه فارسل عثمان إلى مكة27). 

وصف القرآن الكريم الأمة الإسلامية بقوله: ( كنم له أخْرجّتَ لِلنّاسٍ 


د 80 سه 


امون بلْمعْرُوفِ وَتَتهَوْ عَنٍ آلْمُكَرٍ وَتؤْيُونَ | س0 لذا فقد أمرهم الله 
تعالى 0 ( وَلْتَكْن مَكُمَ أ يَدَعُونَ إلى لير ويَأَمرُونَ بالَعرُوفٍ وَينْهَوّنَ عن 
لْمُكر وَأولتبِكَ هم المفلخورت )00 وقد فسر *المعحروف ' بأنه كل ما جاء به 
الإسلام أو اقره. أما 'المنكر ' فإنه كل ما نبى الإسلام عنه وحاربه0). وقد توصل 
التقهاء اللسلمون إل أن ال بير العرواف ولي ار 0 '. يجب 
- فستكون " مسق لعقاب الله تعال © وقد , ورد في فى القرآن الكرية. 


- فته 8 نَمِل اين طلثرا يفك اسه ” َه وَاعلهذا أن الله هدية 
2 )0 


ايحا أن الإسلام قد اعترف بحرية التعبير عن الرأي» وحث الناس على 
القيام بممارسته في إطار التعاليم الإسلامية» لكنه حرم على الناس استعمال هذه الحرية من 
أجل هدم تعاليمه أو الإساءة إلى الرسول # أو أي شخص آخر في المجتمع الإسلامي(©. 


(1) القرآن» سورة المجادلة: 1. 

020 الواقدي. مغازي رسول الله ص 308. 

(3) القرآن» سورة آل عمران: 110. 

(4) القرآن» سورة آل عمران: 104. 

(5) عودة. التشريع الحنائ ئي الإسلامي» ج1. 00 


و52 01 2020111 نحن اأمبكة عط 1 ,طحا ابلنسة1][ 


)06( الغزالي» | إحياء علوم الدين» جل2. ص 306- 10 ابن العربي» أحكام القرآن» ج1» ص 292. 
(7) القرآن» سورة الأنفال: 5 الطبري» جامع البيان» 9 ص217. 
030 القرآن» سورة المجادلة: 28 ابن سلام» الأموال» ص179-178 : 
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أما فيما يخص الحق في حرية الاجتاع وتبادل الرأي» فقد اعترف الإسلام للمسلمين 
هذا الحق احتراماً مطلقاًء وكان من عادة المسلمين أن يجتمعوا في المسجد من أجل اداء 
الصلاة» وكذلك من أجل التداول في أمورهم العامة7'؟. ولم تنقل لنا المصادر التاريخية اية 
وقائع أو أخبار تشير إلى وجود أية قيود على تمارسة الناس لهذا الحق في عصر الرسالة؛ ما 
عدا حادثة واحدة تتصل بمسجد ضرار الذي شيده المنافقون في المدينة في السنة التاسعة 

من الحجرة قبيل غزوة تبوك. من أجل أن يكون مركزاً لنشاطاتهم المعادية للرسول 5. وقد 
ا ا ا 
اعترافه بشرعية هذا المسجد. إلا اذ الخران لكين ابر ركه بعلم لاد ة في المسجد 
ومعارضة خطط المنافقين في هذا المحال: « والديرت اعدو متجد ضارا وكفر 
وََفْرِيقا ب بير بيت الْمُؤْمِنِيتَ وَإِرَضَادًا لْمَنْ حَارََب الله وَرَسُولة. من قبل لفن إن 
أَرَدْنآ لآ الحْسى هيد إنجا لكَذِبُوت (ج) لا تقر فيه أبدا لْمَسَجِدُ أيَسَ عَلَ 
آلتَقَوَئ مِنَ أُوَلِ يَوْمِ أَحَقْ أن تَقُومَ فيه فِيه رِجَال بوت أن يَتَطْهْرُوأ وَآلَهُ نحت 
لْمُطْهْرِيرت رج )0 لذا :ققد أمر الرسول ة المندلمين بعل عوكته من غزوة تنوك بآن 
0 هذا المسجد وتحريقه» لأن الغرض من تأسيسه كان محاربة الإسلام وليس 
حجلمته . 

يستنتج مما تقدم أن حرية الاجتماع وتبادل الرأي كانت مكفولة في الإسلام بشرط عدم 
استخدامها ا 

وفي) يتعلق بحق تكوين الأحزاب السياسية وحق هذه الأحزاب في ممارسة نشاطاتها 
السياسية» لم تعرف الدولة الإسلامية في عصر الرسول 4 مثل هذل الح لأنه ظهر في 
العصور الحديثة في سياق تطور النظام الديمقراطي في الدول الغربية'"' 

وعلى الرغم من ذلك» فإننا نلاحظ أن الإسلام 5 قد تعامل مع الجماعات الدينية 
الأخرى كاليهود والنصارى والمجوس بروح من التسامح» وكذلك فعل مع المنافقين. 
وكان الشرط الوحيد الذي فرضه الإسلام على هذه الجماعات قبول سلطة الدولة 
الإسلامية» ومن ثَمّ عدم حاربتها أو التعاون مع أعدائها. 

ويلاحظ أن إحدى السمات التي 3 تتصف بها الأمة الإسلامية أنها تأمر بالمعروف وتنهى 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» ج5. ص 22-21. 

(2) القرآن» سورة التوبة: 108-107. 

(0) ابن كثير البداية والنهاية» ج25 ص 42-21 ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج2» عن 225-222 
4( غاي وعيسىء» مبادئ العلوم السياسية» ص 384-383. 
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عن المنكر”'. وقد طلب القرآن الكريم من المؤمنين أن يكون منهم ( أَمَهٌيَدَعُونَ إل أَكَبَر 
امون بالتروف يق عوالقر 4 وبذلك وضع الأساس الشرعي لفكرة تأسيس 
الأحزاب قْ الإسلام وبا يتفق يتمى مع مبادئه ومقاصده العامة. 
س- حقوق الحرية المدنية في الإسلام: 

تقسم حقوق الحرية المدنية وفق طبيعتها على ثلاثة أقسام: 
1- حق الحياة والحرية: 
٠‏ ويتفرع عن هذا الحق الحقوق الآنية: 

أ- ضان حرية الإنسان ضد الاسترقاق: 

ا ل الل الجسم ا 0ك 
الحق في تحرير امسن ارق عن كطرين الك وم يسترق الرسول ف احداً من اعدائه 
الذين وقوعوا في الأسر في أثناء الحروب إلا في حالات استثنائية ىا أوضحنا ذلك سابقا. 
وما عدا ذلك فقد منع الرسول وي بقوة استرقاق الأشخاص الأحرار» وعد أولئك الذين 
يسترقون الأفراد الأحرار ويتاجرون بهم بمثابة الأعداءء وتوعدهم بعذاب نار جهنم يوم 
القاعة0©, 

اي م المي ماري اب عل د لب ع 
مرب وذلك عن طرين دع افد كي لايقوماأعداء باسزظق؟. .ا 
لراك بع ورين لتم سي ل ردن ين رق بان الاك و 
الأعداء إلى رقيقت00. 


(1) القرآن الكريم» سورة الحج: 41. 
(2) القرآن الكرية» سورة آل عمران: 104. 
030 زيلد» مسندك الإمام زيدك» ص 2256 البخاري» صحيح البخاري» ج 3. ص 108 المودودي» تفسير سورة 


النور. ص 220. 
296 .2 ,711601133 2 20تتتتطتقط 8/1 ,11731 


3 .م ,0 الاء7 عط 01 رمه 16 1156 116 رطه[ ]نال تمصدط (4) 
(5) ابن سللام؛ الأموال» ص 2126 البخاري, صحيح. ج 4 ص 84. 
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الفا ١.”‏ تكو 4ن ون اتتاعا فقاومل للستت 


وهكذا نلاحظ أن رعايا الدولة الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم أهل ذمة» قد 
ضمنت لهم الحرية ضد الاسترقاق في حالات الحرب والسلم معا. 
ب- ضان الأمن للأشخاص: 
لقد ضمن الإسلام الأمن للاشخاص الذين يعيشون في الدولة الإسلامية من خلال 
الاجراءات الآتية: 
1- حرم الإسلام العدوان على حياة الناس وأموالهم؛ وأعراضهم من خلال تشريعه 
جموعة من العقوبات ضد المعتدين. 
2- إن الاعتقال والخجز التعسفي للافراد محرم في الإسلام, لأنه إجراء مناف للعدالة, 
وقد أمر الرسول و المسلمين بعدم معاقبة أحد استناداً إلى الأدلة الظنية» ' فإن 
الإمام إن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" أخرجه الترمذي7). ى) 
روى المحدثون والفقهاء أن الرسول يِِ حبس رجلا في تهمة ثم أخلى سبيله لعلام 
توفر الأدلة الكافية لمعاقبته2. 
- نهبى الرسول يِِ عن التعذيب وقال إن الله سيعذب يوم القيامة أولئك الذين 
يعديو النائن هده ال . 
وقد روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يمثل بسهيل بن عمرو أحد أسرى قريش في 
معركة بدر فمنعه رسول الله يخ عن ذلك, وقال له: ' لا أمثل به فيمثل الله بي يوم القيامة 
كين 
4- وى ا 
من دون استئذان. ورد في القرآن الكريم: « يتأ لين اموا ل بدخلىا مو 
ع بيُوتِكُمْ حَت أ تَستَأنسوا وَتُسَلِمُوا عل أَهَلِهَا ذَلِكُمْ أ ل 
تَذَكْرُورتَ © فإن لم يدُوا فِيهَآ أَحَدَا قلا تَدَخُلُومَا حَقَْ يُؤْدََ لكْرٌ وَإن 
اك لسار عله هوأر لك وَآلّهُ يما تَعْمَلُورت علي وهم )90 


(0) الشيباني» تيسير الوصولء ج22 ص58 21 عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» ج 1 ص 208. 
0 الشيباني» تيسير الوصول» ج4؛ ص 53 السر خسي» المبسوط ج2 ص8 8. 

(3) مسلمء صحيح...» ج4: ص8 201 الهندي» كنز العمال ج 5. ص 215. 

(4) ابن هشام. السيرة» ج22 ص80. ال هندي» كنز العمال» ج5: ص 226-225. 

(5) القرآن» سورة النور: 28-27. 


118 الفصل الخامس/ الحكومات وحقوق الإنسان فق المساواة والحرية 


2- الحق في حرية التنقل والسكن: 
تطور موقف الإسلام من الحق في حرية التنقل في داخل حدود الدولة الإسلامية مع 
حق البحث عن ملجأً آمن في بلاد أخرى عبر ثلاث خطوات: 

أ- نتيجة للاضطهاد الذي تعرض له المسلمون على يد مشركي قبيلة قريش في مكة 
بسبب عقيدتهم» عقد الرسول 4 بيعة العقبة مع أهل المدينة من أجل الهجرة من 
مكة إلى المدينة» لذا فقد أمر القرآن الكريم المسلمين بأن يهاجرواء ووجه اللوم إلى 
اراتك اللين علعو عن الجر يدون اذا يكرد لد عم أنباب كاهر: لمهم من 
الهجرة: ( إِنَّ الَذِينَ َوضْهُمْ المليكة ظَالِمِىَ أَنفيِبِمٌ الوأ فم كم َالو كنا 
مُسْعَضْعَفِنَ فى الأْض الوا ألم تكن أرض الله ويكَة كبايدرُوا فين لتك 
مَأَوَنهُحَ جه وات د مَصِيا 01(4, 

وهكذا فقد عدت الحجرة في هذه المرحلة واجباً ملزماً للمسلمين القادرين على ال مجرة. 

ب- أمر القرآن الكريم المسلمين في العهد المدني» بمقاتلة مشركي مكة دفاعاً عن حرية 
المستضعفين من المسلمين الذين منعهم مشركو مكة من الحجرة وأخذوا 
يضطهدونهم من أجل فتنتهم عن دينهم: ( وَمَا لم2 لا تَفَجِلُونَ و فى سيل الله 
والمشط ففين ف لرَجَالٍ وَالتِسَآٍ للد لين يفولرث نآ حرجنا من 
هذه الْقَرَيَةٍ أَلظالِم أُهَلَّه وَأحَعل لنانين داق ولك والجكل لثانين أدنلك 
تي 4©. 

ت- لم يضع الوسلام أية قبود على حرية المسلمين في التمتع بحق التنقل والسكن وعد 
تقييد حرية الإنسان في هذا المجال نوعاً بن اتراع العقويات التي تغرضن عل ا 
الف والسائين ان الارضن) وقد ون القراد لكريم كل للك بشو (إِنْمَا: 
عَرَنا 00 رةه ود سن أن يُفلوَأ أو ُصَلم 





ارول اال اموه ني كته موا وا ال 
(1) القرآن» سورة النساء: 97. (2) القرآن» سورة النساء: 75. 


(3) القرأآن» سورة المائدة: 33. 
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يستنتج مما تقدم أن حرية التنقل والسكن كانت مكفولة في الدولة الإسلامية في عهد 
الرسول يو وكان يعد تقييد هذه الحرية نوعاً من أنواع العقوبات التي تفرضها الدولة على 
الأشخاص الخارجين على النظام والقانون في المجتمع. 
3- الحق في حرية التفكير: 

يتضمن هذا الحق موقف الإسلام من حرية الرأي والتعبير» وحرية الاجتماع والتداول 
وقد تولينا الحديث عنها آنفاء وكذلك موقف الإسلام من حرية العقيدة والضمير» وهي 
موضع الدراسة في النقاط الآتية: 

ث- اعترف القرآن الكريم كقاعدة عامة بحرية العقيدة والضمير عندما نص على أنه: 
( لآ إكرَاهَ فى آلرين 174 وحين! خاطب الرسول #6 بقوله: 9 وَلَّوَ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ 
مَن فى اللأزض كلهم حييعاأقأَت مره لئاس حَقَ يَكُوثوأ مُؤميت 04 

لذا فقد اعترف الرسول 4 لليهود والنصارى بحق التمتع بحرية العقيدة والضمير في 

الدولة الإسلامية بصفتهم أهل ذمة7. 

ج- وقد استثنى الإسلام المشركين العرب من التمتع بهذا الحق حينما استطاعت 
الدولة الإسلامية أن تبسط سلطاهها على شبه جزيرة العربء إذ خيرتهم بين قبول 
الإسلام أو الدخول في حرب معهاء لأن الإسلام لم يعترف بالوثنية والشرك 
بوصفها عقيدة دينية تعيش جنبا إلى جنب مع العقيدة الإسلامية وغيرها من 
العقائد السماوية9). وفضلاً عن ذلك فقد أراد الرسول 4 أن يوحد العرب تحت 
راية الإسلام وأن يجعل من شبه جزيرة العرب عاصمة الإسلاء/”. 

ح- حرمت آيات القرآن الكريم الردة عن الدين الإسلامي وروى المحدثون عن 
الرسول ك4 أنه قال: "من غير دينه فاضربوا عنقه9؟. لذا فقد حارب أبو بكر 


(1) القرآن» سورة البقرة: 256. 

(2) القرآن» سورة يونس: 99. 

(3) الطبري» اختلاف الفقهاء. ص 199. 

(4) القرآن» سورة التوبة: 13-1» الطبريء» جامع البيان ج3» ص 16. 

(5) متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص 1 73. 

(6) القرآن» سورة آل عمران: 87-85)» سورة المائدة: 34. 

0 الشيباني» تيسير الوصول. ج2 ص3-2. 4 ص56», مالك» الموطأء ج22 ص 2736 البخاري» 
صحيح» ج9 ص 19. 
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الصديق القبائل العربية التي ارتدت عن الإسلام في بداية توليه الخلافة. ومن ثم 
فقد نظر الفقهاء إلى الردة بصفتها جريمة ينبغي معاقبة مرتكبها بعقوبة الموت إذا لم 

يعلن التوبة عنها(!). 
ويبدو أن دوافعى الردة في عصر الرسالة كانت سياسية أكثر منها دينية لأن سلطة 
الدولة السياسية كانت مؤسسة على الدين. لذا كانت الردة على الدين هى إحدى الوسائل 
المستخدمة لمحاربة السلطة. وقد أوضح القرآن الكريم ذلك حينما تحدث عن طائفة من 
أهل الكتاب كانت قد لجأت إلى أسلوب الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه من أجل 
إرباك المجتمع الإسلامي وحمل عدد من المسلمين على الارتداد عن الإسلام: ( وَقالت 


> فور 5 2و 5 


طَآيفَةٌ يْنْ أهْلٍ آلكتب ءَايِتُوا بأأنزى أنزل عَلى انيت ءَامَعُوا وَجَه اَلتَهَارٍ وَأكمُروا 
ارهد عله يَرَجِعُونَ 34). كا يلاحظ أن الأشيخاص الذين ارتدوا عن الإسلام في عصر 
الرسول و قد اتجهوا في الوقت نفسه إلى محاربة الدولة الإسلامية والتحقوا باعدائها من 
درك 6 

لذا كان من الطبيعي بالنسبة للرسول يك أن يضع عقوبات صارمة ضد الردة بصفتها 
جريمة دينية -سياسية هدفها محاربة الإسلام وسلطته السياسية©. 

وإن ما تقدم يحملنا على عدم الاتفاق مع عدد من الباحثين المعاصرين الذين يرون أن 
الإسلام قد عرف حرية العقيدة والضمير وفق المفهوم الحديث0. 
4- حرية النشاطات العملية: 

وتشمل هذه الحرية الحريات الآنية: 
أ- حق التملك والتصرف بالملكية: - 

أكد القرآن الكريم أن ١‏ لْمَالُ وَالْبَتُونَ زيئة الْحَيّوة آَلدُيْيَا 94 لذا فقد اعترف 
(1) ابو يوسفء الخراج» ص 79 1. الماوردي. الأحكام السلطانية» ص55. 
(2) القرآن» سورة آل عمران: 72. 


(3) ابن هشام» 00 ص 2.273 الشيباني» تيسيرالوصول ج2 ص 3 ج4 ص56 القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القران» ج 3 ص 128 5 
(4) الخضرء التشريع الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون» ص 23-22». 
١ 1‏ 71 .2 ,م526 01 أع نادمه ستأدبك/ة عط 1 رطها نتسج[ 
5( عودة. الإسلام واوضاعنا القانونية» ص 2.109 ابو زهرة» العللاقات الدولية ف الإسلام. ص 28 خليل» 
الديمقراطية الإسلامية» ص 48-47 
. (6) القرآت» سورة الكهف: 46. 
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ل ااال 10111 شو لملا دا امسا لت لاس الس ات ا مم0 


الإسلام بحق الإنسان في التملك والتصرف بالملكية حين) يكون قد حصل على أمواله 
بالطرق المشروعة التي اقرها القرآن: : 9 يَتايْهَا الذِيرت َامئوأ لا تَأَكَلُوَا أ موالكم بَيَنَكم 
بالْبَطِلٍ إِلّا أن تكو تَجرَةٌ عن تَرَاضٍ مُِنَكُمَ 16 وهكذا فقد عد التشريع الإسلامي 
العقود والميراث اسباباً رئيسة للتملك2» ونظم القرآن قواعد هذا التملك وشروطه. غير 
أن القرآن أوضح في الوقت نفسه الوسائل المحرمة كالربا والقمار والرشوة والسرقة» 
000 

وقد نص القرآن لحر جل رات صارمة بحق من يرتكب جريمة السرقة وذلك 

من أجل حماية الممتلكات: «( وَآلسّارِقَ وَالسَارقة فَأقْطَعْوَا أَيدِيَهُمَا جَرَآءْ بمَا كسب تك 
أ وَأَللَّه عَزِيزٌ حَكيم )1 وهكذا يتضح بأن الإسلام لم يقر حق التملك والتصرف 
بالملكية فحسبء وإنم! وضع الوسائل التي تساعد على حمايتها بقوة أيضا”". 
ب- حق إنشاء المشاريع التجارية والصناعية وإدارتها:- 

كان التمتع بهذا الحق بر للا ا ا ويلاحظ أن معظم 
أصحاب الرسول 4 كانوا يشتغلون في التجارة أو الزراعة' 5 وكان الرسول # يعمل في 
التجارة قبل أن يتفرغ لأمور الدعوة إلى الإسلام”". 

درمت إن الككدر مع الأحا حيط النبويةالقى قيف اللنناعين حل العمل من أجل 
خدمة أنفسهم وتقديم المساعدة للمحتاجين/2. وفضلاً عن ذلك فقد أقطع الرسول 6 
قسباً من الأراضي العامة لعدد من المسلمين من أجل تشجيعهم على زراعتهاء كما شجع 
المسلمين على إحياء الأراضي الموت وزراعتها من خلال تمليكها للأشخاص القادرين على 
القيام مهذه المهمة7. 


(1) القرآن» سورة النساء: 29. 
)2( القرآن» سورة البقرة: 1 [-12. 2283-0 سورة المائلة: 1 سورة المطففين: [-3. 

.152 .2و [ .701 صة'ئنا0) عط 04 عستطعةة؟ [011163م لقة عنتدمهمء]8 ,842100101 (3) 
(4) القرآن» سورة المائدة: 39-38. 

0 .م ,8 ,701 ,51815 01317م 001612 12 3059[ عنصنة1ة] أطعقطء5 )5 

(6) ابن قتيبة» المعارف» ص 2283 البخاري» صحيح ظظظ, ج3 ص 69-68. 
)07( ابن سيد الناس» عيون الأثر ج1 ص 51-47. 
( البخاري» صحيح... ج03 ص 271 مسلمء صحيح...» ج 2 ص 699. 
(9) ابن سلام» الأموال» ص 272» 2274 البخاري» صحيح...» ج 23 ص 140-139. 
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- حق الزواج وتكوين أسرة: 
أشار القرآن الكريم إلى الأسرة بصفتها الوحدة الطبيعية في المجتمع: ل وَآّهُ جَعَلَ لَكُم 

1 سل الس ص ار 1 كس سه اكير ص عع م ةورفو عن 4 ارد 1 

من أنفسكرٌ أزواجًا وَجِعل لكم مِن أزواجكم بَيِينَ وَحَفدَة وَرَرْقَكُم مِنَ الطيبّتِ 1 

وقد عد القرآن الكريم الزواج الوسيلة الوحيدة المعترف بها ني الإسلام لإنشاء الأسرة» 

لذا فقد حرم الزنا وعاقب عليه بشدة©. 

ويتطلب الزواج في الإسلام قيام عقد بينهم يتم فيه الاتفاق والتراضي بين الرجل 
الخاطب الذي يبغي الزواج والمرأة المخطوبة. ولا بد أن يكون الاتفاق على الزواج برضا 
طرفي العقد ومن غير إكراه. ىا يشترط الإسلام موافقة ولي أمر المرأة على الزواج لأن 

الإسلام يعد الرجل هو القيم على شؤون أسرته0©. 

د- الحق فى الحرية الاقتصادية: 
تمكن تلخيص موقف الإسلام من حقوق الإنسان في مجال الحرية الاقتصادية في 

النقاط الآتية: 

1- عد القرآن الكريم المال الذي يمتلكه الناس بمثابة مال الله وأن ملكية الناس لهذا 
الملل مجرد استخلاف عن الله لإدارة هذا المال وفق ما يأمر به الله: 9 وَأَنفِقُوأ مِمًا 
جَعَلك مُسَتَحْلَفِينَ فِيهِ 4 » ل وَءَاتُوهُم من مَالٍ اله آلّذِىَ دَاتَدكُجَ 204. لذا فقد أنذر 
القرآن الكريم الناس الذين يخالفون أوامر الله في كيفية التصرف بأموالهم بعقاب 
عظيم: [ وَالذِيتَ يكتزوت الذهب وَالْفِضْة وَل ينفقويا فى سَبيل الله فبشرهم 
بِعَدَّاب أَلِيم6©. 

2- لم يتخذ الإسلام موقفاً محايداً تجاه الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي» بل حاول 
إقامة شىء من التوازن بين أموال الأغنياء والفقراء من خلال الوسائل الآتية: 

أ- حق القرآن الكريم المسلمين على دفع الصدقات للفقراء وفرض على الأغنياء 


(1) القرآن» سورة النحل: 72. 

(2) القرآن» سورة النساء: 3-1, 25-19. 

(3)القرآن» سورة البقرة: 2234-230, شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة» ص 170» 255-254. 
(4) القرآن» سورة الحديد: 7. 

(5) القرآن» سورة التور: 33. 

(6) القرآن» سورة التوبة: 34. 
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أداء الزكاة من أجل مساعدة الفقراء. 


ب- أمر القرآن الكريم الرسول يك أن يوزع فيء بني النضير على الفقراء على النحو 


سيم يركو 


2 مير 5000-7 ه كي صدرر | 2ه رريء ليه 
الآتي: ( ما أفاء اللّهُ على رَسُولِهِ مِن أهلٍ القرئ فلله وَلِِرَسُولٍ وَلدِى القربى 
صا عر عض عرااع ص ص مد و 62 لور مدع « رت را 
وَآلْمَحمَى وَالْمَسَكينِ وَآبنِ آَلسَّبِيلٍ ك لا يَكُونَ دول بَينَ آلأَغبيَآءٍ كد 116". 


ت- نصح الرسول ' المسلمين الذين يمتلكون أراضي زراعية ولا يقومون بزراعتها 
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أن يعطوها لأخوانهم المسلمين القادرين على زراعتها بدون مقابل0. 

نظر الإسلام إلى المسلمين بصفتهم أخوةل"؛ وقامت الجماعة الإسلامية ' الأمة على 
أساس التكافل والتضامن بين جميع أفرادهاء لذا فقد نص دستور المدينة على أن 
من واجب المؤمنين أن يساعد أحدهم الآخر في المجالات كافة» فإذا وقع أحدهم 
في الأسر تعاونوا على دفع فديته وتحريره من الأسرء وإن كان مديناً وعجز عن 
سداد ديئه تولوا مساعدته في وفاء دينه» وإن قتل أحدهم شخصاً عن طريق الخطأ 
تعاونوا معه في دفع الفدية لذوي المقتول. وهكذا يجد الفرد في الأمة الإسلامية 
حياته مكفولة ضد أنواع المخاطر كافة بسبب روح التكافل والتضامن التي قامت 
على أساسها الجماعة الإسلامية0. [ 

أكد الرسول يِ حق المسلمين في الحصول على مساعدة من أموال الصدقة في 
أحوال معينة أوضحها الحديث الآتي: 'إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل 
بحمالة بين قوم - وهي ما يتحمله الإنسان عن غيره» من دية أو غرامة ليصلح 
ذات البين - فيسأل حتى يؤديهاء ثم يمسك. ورجل أصابته جائمة فاجتاحت 
ماله» فيسأل حتى يؤديهاء ثم يمسكء ورجل أصابتة فاقة حتى يشهد له ثلاثة من 
ذوي الحجى من قومه: إن قد أصابته فاقة وإن قد حلت له المسألة» فيسأل حتى 
يصيب قواماً من عيشء ثم يمسكء وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله 
يب 501 ظ 

عندما تحسنت الأوضاع المالية للدولة الإسلامية قال الرسول # : أنا أولى 


(1) القرآن» سورة الحشر: 7. 
(2) البخاري» صحيح. ج 03 ص 141. 
(3) القرآن» سورة الحجرات: 10. 


.2 .م بجة51آ 10 سآ .طها تسد (4) 


5( ابوك سام الأموال» ص 230. 


4ظ1 الفصل الخامس/ الحكومات وحقوق الإنسان في المساواة والحرية 


بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالاً 

فلوو 
وبذلك أصبح من واجب الدولة الإسلامية أن تتولى سداد ديون الأشخاص الذين 
.يتوفون ول يتركوا مالا يكفي لسداد ما عليهم من ديون. ظ 

لقد استطاع الإسلام بهذه الوسائل وغيرها أن يحقق الضمانات المالية لأبناء الأمة ضد 
المخاطر الرئيسة التي تصيب حياتهم» وأن يقيم توازناً معقولاً بين أوضاع الأغنياء 
وأوضاع الفقراء. 

وفي ختام هذا الفصل» يمكن للباحث أن يقول إنه إذا لم يقدر لمباديء المساواة والحرية 
أن تتحقق بين الناس في المجتمع الإسلامي في عصر الرسالة بمفهومها الحديث لأنها ل 
تكن قد ظهرت إلى حيز الوجود؛ فم لا يمكن لأحد إنكاره القول إن الإسلام قد حقق 
إنجازا كبيراً في هذا المجال. 


(0) المصدر نفسه» ص220- -221, مسلم 3 ص 427 سنن أبن ماجة. ج22 ص 807 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج14. 4 15 010 ُُ يكن يقر عل الخطأ. 


الفصل السادس 
طبيعة حكومة الرسول ومعالمها 

"نتائج الدراسة 

نشأت الدولة الإسلامية في المدينة على أساس ثنائي» فكان الأساس الأول العنصر 
الديني 'الثيوقراطي" الذي حمل الناس على الدخول في الإسلام والخضوع لأوامر 
الرسول محمد 6# بصفته رسول الله أما الأساس الثاني فقد تألف من العنصر الشعبي 
' الديمقراطي ' الذي تمثل في البيعة التي قدمها مسلمو المدينة للرسول 5 عند العقبة 
بارادتهم الحرة. 

ومنذ نشأت الدولة الإسلامية في المدينة أخذ سلطانها يتوسع ويمتد في شبه الجزيرة 
العربية من خلال الجهاد واستخدام السيف في مواجهة الأعداء حتى بسطت نفوذها 
ا ا ادا . وبذلك يعد الجهاد الأساس الثالث في 
قوة الدولة الإسلامية وتوسعها. 

وبسبب هذه الطبيعة الخاصة للدولة الإسلامية» فقد عالج القرآن الكريم أمور الدولة 
كمسائل الحرب والسلام والشؤون المالية وقضايا العقوبات والحدود على المستوى نفسه 
الذي عالج فيه أمور العبادات كالصلاة؛ والصوم, والحج. وغيرها. 

لذا كان من خصائص الإسلام الأساس التمازج التام بين أمو ر الدين والدولة وعدم 
وجود فصل بين الدين والدولة والسياسة. 

إن السيادة في الدولة الإسلامية هي لله تعالى وحدهء الذي له سلطة اصدار الأوامر 
النهائية في أمور الدين والدولة والمجتمع كافة» لأنه خالق الكون وأن كل ما يمتلكه 
الإنسان من مواهب وقدرات قد منحت له من الله وأنه تعالى حي لا يموت» وأنه 
موجود من غير موجدء غير محتاج لغيرو» سرمديء كلي العلم والقدرة» وهو منزه عن 
الأخطاء والعيوب ومظاهر النقص. وتمتاز السيادة الإلهية بأنها شاملة مطلقة» دائمة» وغير 
قابلة للتجزئة أو التحول. لذا كان معنى الإسلام؛ الخضوع التام لأوامر الله التي وصلت ‏ 
الينا بوساطة الرسول محمد يِذ أن الأوامر الإلهية التي نزل بها الوحي على الرسول 4 قد 
اكتملت وحفظت في نصوص القرآن الكريم» وقد توقف نزول الوحي الإلهي على البشر 
بوفاة محمد 4ه رسول الله وخاتم النبيين. لذا فإن السيادة الإلهية تتمثل في الإسلام في 
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سيادة كتاب الله تعالى " القرآن الكريم ". ويلاحظ أن فهم معاني القرآن والأحكام التي 
جاء بها ليس بالأمر العسير على كل مسلم حصل على قدر مناسب من الثقافة والعلم. 

وهكذا فإنه لم يعد من حق أية شخصية أو سلطة في الإسلام أن تدعي لنفسها الحق في 
السيادة ما دامت هذه السيادة قد تمثلت في القرآن الكريم» وأن جميع المسلمين سواء اكانوا 
حكاماً أم محكومين ملزمون بالمخضوع للأحكام والأوامر التي وردت فيه. 

لقد نشأت السلطة الإسلامية بعد هجرة الرسول ‏ إلى المدينة من أجل حكم الناس 
وفق المبادئ والقواعد التي جاء بها الإسلام. وقد تقرر في الإسلام أن جميع السلطات 
العامة هي في الحقيقة ملك لله تعالى» لأنه صاحب السيادة في الدول الإسلامية. غير أن الله 
تعالى قد عهد إلى رسوله محمد يةِ بممارسة السلطتين التنفيذية والقضائية» في حين احتفظ 
لنفسه بالسلطة التشريعية من أجل توجيه الرسول يِل وتصويبه. وقد اعتمد الرسول 4# 
على الوازع الديني في نفوس المسلمين اعتماداً أساساً من أجل حملهم على تنفيذ أوامره. فإن 
عجز هذا الوازع عن تحقيق هذا المدف لدى قسم من الناس» كان الرسول ‏ يلجأ إلى 
استتخدام عدد من العقوبات من أجل ضان تنفيذ تلك الأوامر. 

ومن أجل إدارة شؤون الدولة الإسلامية وتحقيق أهداف الدعوة الإسلامية» أخذ 
الرسول يف باستحداث عدد من الوظائف والأعمال التي اخذت بالنمو مع نمو الدولة 
وتوسعها. وكانت أهم هله الأعمال: كتاب الرسول 2 المؤذن للصلاة إمام الصلاة. 
أمر اء الجيوش والسراياء نائبه على المدينة» عماله على الصدقات, القضاة, الولاة» السفراء 
الأمير على الحج. ويلاحظ أن الرسول و كان يقوم بنفسه بشغل بعض هذه الوظائف. كما 
كان يعهد ببعضها الآخر إلى أصحابه الذين يجد لديهم القدرة والكفاءة على الوفاء 
بمتطلباتها. ْ 

لقد فرض الإسلام على المسلمين أن يخضعوا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن يلتزموا 
بالنظام» وأن يطيعوا أولي الأمر منهم. وفي الوقت نفسه. أمر الإسلام أولي الأمر بأن 
يلتزموا قْ حكمهم بمبادئ العدالة, والشورى وعدم أخل الرشوة وإساءة استخدام 
السلطة. ظ 

وإن تما تجدر ملاحظته بخصوص النظام الإداري لحكومة الرسول ي أنه لم يكن هنا 
فصل كامل بين الوظائف. فكان بإمكان الشخص الواحد أن يشغل أكثر من وظيفة من 
هذه الوظائف في وقت واحد. وفضلاً عن ذلك كان معظمها وظائف غير دائمة» ولم يكن 
يدفع لشاغلها أجور أو مرتبات في مقابل عملهم. 


الفصل السادس/ طبيعة حكومة الرسول ومعالمها 157 
و وقة ٠١‏ با عا ا لك كه الا ع ا و 0 ا 1 11 2 1ض 


لقد عرفت الدولة الإسلامية الوظائف الثلاث للسلطة في عهد الرسول و وكانت 
هذه الوظائف هي الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد تمت ممارستها على النحو 
الآتي: 
1 - السلطة التشريعية 

إناحق إضدار 56 التي تنظم أوضاع المجتمع في إطار الدولة الإسلامية هو 
حق من حقوق الله تعالى» لأنه صاحب السيادة ومصدر السلطات العليا جميعاً 2 
الإسلام. لقد أوحى الله تعالى مهذه التشريعات إلى الرسول محمد 8# بوساطة الملك 
جبريل الت في أثناء مدة مقدارها اثنان وعشرون عاماً. 

قد تمثلت هذه التشريعات التى نزل بها الوحي في القرآن الكريم الذي هو كلام الله 
تعالى لفظاً ومعنى. 

أما بالنسبة للأوامر التي لم ينزل فيها وحي على الرسول ك3 فقد كان الرسول 35 يجتهد 
في التعامل معها ومعاحتها بالتعاون مع أصحابه استئاداً إلى ميدأ الشورى الذي أمر 
القرآن الكريم المسلمين بمراعاته في إدارة شؤونهم. . لقد كان الرسول يله يرى من واجبه 
استسادة امسن وعد مجان سبك لقننو ان فر ماللا بسر ا 
رأي غالبية من استشارهم كا فعل قبل معركة أحد. 

وكاق أل تاق بصع حاحب النلطة "الشريعية يشمل. برعابتة :ورقائتة أعمال 
الرسول يِ. وقد سجل لنا القرآن الكريم حالات عديدة نزل فيها الوحي مسدداً أو 
مصوباً لبعض اجتهادات الرسول 4 غير الصحيحة. لذا تقرر عند فقهاء المسلمين أن 
أغيال الرسول 86 وأقواله كافة صحيحة [م بذاتها أو بسبب تصحيح الله تعالى لها لأن 
الرسول يآ لم يكن يُقرٌ على الخطأ. ومن ثَمْ كانت سنة الرسول يي المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي. 
2- السلطة التنفيذية: 

لقد عهد الله تعالى بالسلطة التنفيذية إلى رسوله محمد 5» وذلك من أجل الدعوة إلى 
الإسلام» وتطبيق أحكامه على الناس» وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع» وتنظيم 
الشؤون الالية» وحل المشكلات الاقتصادية» وتنظيم العلاقات الخارجية للدولة 
الإسلامية في أوقات السلم والحرب. وقد عمل الرسول يق على تحقيق هذه الأهداف على 
النحو الآتي: 


ءِِ 


أ- أنشأ الرسول يٍِ المسجد في المدينة ليكون بمثابة مركز قيادة الدولة والمجتمع 


0008 الفعيل اللساذ ين كابيمة سكومة الرسسول ومعالنا 
كذ ا تال السادعن لحيكة كوي الرسيوك وفقاتها 


وتوجيههاء ففيه كان يتم تعليم المسلمين أمور دينهم» وبين جنباته كان المسلمون 
يجتمعون لأداء صلواتهم» ومنه كان الرسول 2 يرسل بعوثه وسفراءه للدعوة إلى 
الإسلام بين أبناء القبائل العربية. 

ب- عول الرسول ' على الوازع الديني في نفوس المسلمين من أجل حملهم على 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. إلا أنه 
في حالة خروج عدد من الأفراد على هذه الأحكام فإن الرسول يخ كان يستخدم 
عدداً من العقوبات الرادعة لهم. وكانت أبرز الجرا؛ ثم التى عاقب عليها الرسول يل 
جراء ثم الزناء والسرقة» وقطع الطرقاتء والقتل. 

ت- نظم الرسول ف جباية الزكاة» والجزية» والخراج» وحصة الدولة من الفيء 
والغنائم من أجل إيجاد موارد مالية للدولة الإسلامية ومعالجحة المشكلاات 
الاقتصادية التي تواجهها ولا سي) مشكلة الفقر. ىا عمل على محاربة الظواهر 
السلبية في الحياة الاقتصادية التي حرمها الإسلام كالتعامل بالرباء وتعاطي القمارء 
واحتكار السلعء والغش في التعامل التجاريء. وذلك من أجل منع استغلال 
الأغنياء للفقراء وإقامة علاقات سليمة بين أفراد المجتمع. أما بالنسبة للمرافق 
العامة» فقد أنشأ الرسول ي سوقاً للمسلمين في المدينة من أجل إتاحة الفرصة لهم 
للعمل فيه بعيداً عن استغلال بهود المدينة. وخصص قطعة من الأرض لتكون 

. مرعى لخيول المسلمين وماشيتهم 'حمى '. كى| أعلن الرسول 44 أن الناس شركاء 
في ثلاث منافع عامة ورئيسة هي: الماء» والكلاً» والنار. 
- نظم الرسول 5 علاقات الدولة الإسلامية الخارجية مع الدول والقبائل 
الأخرىء واستخدم الوسائل الدبلوماسية والجهاد من أجل نشر العقيدة 
الإسلامية والدفاع عن دولة الإسلام وتوسيع حدودها. 
3 - السلطة القضائية: 
تسلم الرسول يك السلطة القضائية استناداً إلى مركزه الديني بصفته رسول الله. وذلك 
من أجل توضيح آيات القرآن الكريم وتفسيرهاء وتسوية المنازعات التي تنشأ بين أفراد 
المجتمع وفق أحكامها. وقد توسعت سلطات الرسول ' القضائية من محرد حكم يتولى 
التحكيم بين المسلمين في ما ينشأ بينهم من خلافات في المدينة إلى رئيس أعلى للقضاء في 
معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية. وبالنظر لتوسع الدولة الإسلامية قام الرسول 46 
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كلك عده من اصحابه للقضاء نين النانن فى الأماكن التعدة غن المذينة» فضبلا عن 
ا الأخرىء. في حين واصل تحمل مسؤولية القضاء بين الناس في المدينة. 
لقد أمر الرسول يِِ قضاته بأن يقضوا بين الناس وفق الأحكام الواردة في القرآن 

الكريم» وأن يحرصوا على الحكم بين الناس بالعدل» وأن يعملوا على تطبيق الإجراءات 
التي تكفل تحقيق أعلى درجة من العدالة عند النظر في القضايا التي تعرض عليهم. وعلى 
الرغم من ذلك» فلم تكن أحكام هؤلاء القضاة نبائية» لأنه كان يحق للمتخاصمين 
استئناف الحكم الأولي أمام الرسول يك إذا لم يقتنعوا بعدالة ذلك الحكم» وأن مما تجدر 
ملاحظته في هذا المجال أن الرسول يك كان يقضي بين الناس استناداً إلى اجتهاده وخبرته 
الإنسانية ومن ثم فإنه لم يكن معصوماً من الخطأ فيها يصدره من أحكام. 

إن العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة الإسلامية تقوم 
على قاعدة الجمع بين السلطات. ونسبتها جميعاً إلى الله تعالى لأنه المشرع وصاحب ال حق في 
السيادة في الدولة الإسلامية. غير أن الله تعالى قد أودع السلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية بيد الرسول محمد يِل من أجل تنفيذ إرادته تعالى في ظل الرقابة الإلهية. وقد ترتب 
على هذا الوضع التتائج الآتية:- 

أ- أخذ الرسول يك يتصرف في إطار النظام الإسلامي بصفته عبد الله ورسوله. 

ب- لم يكن الرسول # يتصرف على حسب ما يريد أو يهوىء وإنما يتصرف وفق أوامر 
الله وإرادته. 

ت- عندما يجانب الرسول يك في اجتهاده في بعض الأمور التي لم ينزل فيها وحي من 
السماء الصواب» فإن الله تعالى لا يقره على الخطأ وينزل عليه الوحي مصوبا ىما هو 
مسجل في آيات عدة من آيات القرآن الكريم. 1 

ث- عد القرآن الكريم أولئك المسلمين الذين بايعوا الرسول بيعة الرضوان كأنهم قد 
بايعوا الله تعالى. 

ج- عد المسلمون حكم الرسول محمد يق للدولة الإسلامية بأنه " حكم النبوة' وذلك 
لأنه كان ذا طبيعة مختلفة عن حكم من جاء بعده. 

ويلاحظ أن الاتصال بين الله والجماعة الإسلامية "الأمة' الذي كان يتم من خلال 

نزول الوحي على الرسول 5 قد توقف بوفاة الرسول يه ومن ثم فقد اخخذ الفقهاء 
بمهارسة وظيفة السلطة التشريعية ممارسة محدودة» أما السلطة التنفيذية والقضائية فقد 
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تولى الخلفاء ممارستها لأنهم خلفوا الرسول يِ في إدارة شؤون الدولة الإسلامية. وهكذا 
فقد بدأ نوع من الفصل بين السلطات في الظهور في الدولة الإسلامية بعد عصر الرسالة. 

أما بالنسبة لطبيعة الدولة الإسلامية في عصر الرسول 4 من وجهة نظر القانون 
الدستوري. فبالإمكان القول أنها كانت ذات طبيعة ثيوقراطية وقانونية في آن واحدء لأن 
السلطات في هذه الدولة كانت قائمة على أساس الوحيى الإلهي المتمثل في آيات القرآن 
الكريم» وأن الرسول محمداً 6 كان يحكم على هذه الدولة استناداً إلى القواعد القانونية 
التي جاء بها القرآن الكريم. 

ولم يتخذ الحكم في الدولة الإسلامية شكل الحكومة الملكية ولا الحكومة الجمهورية. 
وإنما اتخذ له شكلاً خاصاً يمكن أن نسميه "الحكومة النبوية أو الحكومة الرسول" لأن 
رئيس السلطة التنفيذية في هذه الحكومة قد استند في تسلم وظيفته إلى مركزه الديني 
بصفته رسول الله» في حين يستند الملك في النظام الملكي إلى حق الوراثة في تسلم وظيفته 
كملك. كما أن الرسول في الحكومة النبوية يبقى في عمله طوال حياته بخلاف الرئيس في 
الحكومة الجمهورية الذي يبقى في منصبه لمدة محددة من الزمن. 

بالنسبة لموقف الدولة تجاه المجتمع وحقوق الإنسان يلاحظ أن التمييز بين الدولة 
والمجتمع لم يكن معروفاً في العصور القديمة والوسيطة» لذا كانت الدولة تشرف عل 
جوانب الحياة كافة بدون التمييز بين المجالات العامة والخاصة؛ ومن ثم فإن التعريف 
بحقوق الإنسان في الحرية والمساواة في الدولة لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر. وهكذاء 
فإنه كان من الطبيعي بالنسبة للدولة الإسلامية في عصر الرسول يي ألا تعرف التمييز بين 
القولة ولخي ران تقول الاقر اف كل نواعى الب كاذ يدون التمييز بين التجالات 
العامة والخاصة» ومن دون تحديد لحقوق الإنسان في الحرية والمساواة كما نعرفها اليوم. 

لقد عد الإسلام جميع بني الإنسان متساوين في الأصل لأهم من أبناء آدم اكتلاء وأن 
أكرمهم عند الله أتقاهم. 

لذا فقد صنف الإسلام الناس إلى فئات وفق العقيدة الدينية التي بعتنقونها. وهكذا 
فإنه قد نظر إلى المسلمين بصفتهم أمة واحدة من دون الناسء وأن العلاقات بينهم تقوم 
على قواعد الأخوة. والمساواة» والتكافل. فكل فرد من المسلمين مساو للآخرين في 
الحقوق والواجبات. مع شيء من الاستثناء للنساء والرقيق» إذ أنهم لم يتمتعوا بالمساواة 
التامة مع الرجال الأحرار. وعلى الرغم من هذه الحقيقة» فإن الإسلام قد حسن من 


الفصل السادس/ طبيعة حكومة الرسول ومعالمها 191 


أوضاع الرقيق بصورة ملحوظة فحث المسلمين على عتق الرقيق ومنحهم فرصة تحرير 

إن أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في حماية الدولة الإسلامية بصفتهم أهل ذمة م 
يكونوا يتمتعون بنفس المكانة التي يتمتع بها المسلمون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 
على الرغم من أن الدولة الإسلامية قد ضمنت الحاية لأرواحهم وأموالهم وحريتهم 
الدينية. 

أما المشركون فقد منعتهم الدولة الإسلامية من ممارسة حرية العقيدة وخيرتهم بين 
الإسلام والحرب لأنه لم يعترف بالشرك بوصفه عقيدة دينية ى) اعترف بالديانات 
السساوية كاليهودية والنصرانية. 

بالنسبة لموقف الدولة الإسلامية من حقوق الإنسان, فإنها قد تولت تنظيمها ب) 
ينسجم مع أهداف الإسلام؛ وعلى النحو الآتي:- 

أ- إن الحقوق السياسية للشعب في المساهمة في انتخاب أعضاء السلطة التشريعية 
ورئيس الدولة لم تكن معروفة في الدولة لم تكن معروفة في الدولة الإسلامية في 
عصر الرسول #, لأنه الله تعالى كان هو المشرع الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية» 
وكان الرسول محمد يك ييارس سلطاته التنفيذية والقضائية بصفته رسول الله. أما 
حقوق الإنسان في محال حرية التعبير عن الرأي» وحرية الاجتاع» والتداول في 
الشؤون العامة» فقد اعترفت ببا الدولة الإسلامية بشرط استعباها با يساعد على 
خدمة الإرسلام. وقد حجبت الدولة الإسلامية هذه الحريات عن اليهود والمنافقين 
لأنهم حاولوا استخدامها ضد الإسلام والسلطة الإسلامية. 

ب- إن حرية العقيدة والضمير بمفهومها المعاصر لم تعرف في الدولة الإسلامية في 
عصر الرسول يك لآن الإسلام حرم على الإنسان المسلم تغيير عقيدته "الردة". 
واجبر مشركي العرب على الاختيار بين الإسلام والحرب. ولم يساو بين المسلمين 
وغير المسلمين من اهل الكتاب في جميع الحقوق والواجبات. 

ت- اعترف الإسلام للمواطنين بحق الحياة والحرية» لذا فقد حرم استرقاق المواطنين 
الأحرار» وحرم السجن والحجز التعسفي» والتعذيب وضمن للناس حرية 
السكن. 

ث- اعترف الإسلام للمواطنين بحق التملك والتصرف في أموالهم» ىا اعترف هم 
بحق إنشاء المششاريع التجارية والصناعية وادارتها. وفضلاً عن ذلك فقد اعترف 


للناس بالحق في الزواج وتكوين أسرة استناداً إلى إراداتهم الحرة بشرط أن يتم 
ذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية. 

ج- اعترف الإسلام بحقوق الإنسان الاقتصادية. وحاول إقامة نوع من التوازن بين 
أوضاع الأغنياء والفقراء»ء وضان حياة المواطنين وحريتهم تجاه الكوارث 
والنكبات وذلك من خلال دفع الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين» واستخدم 
موارد الفيء لمساعدة الفقراء وذوي الحاجة» ودفع فدية من يقع في الأسر من 
المواطنين من أجل إطلاق سراحه. وإقامة المجتمع الإسلامي على مباديء الأخوة 
والتكافل. 

وأخيراء فإنه إذا أو صلت هذه الدراسة الدستورية الموازنة القاريء إلى الاستنتاج بأن 
الدولة الإسلامية في عصر الرسول ي لم تكن من حيث مؤسساتها بالمستوى نفسه من 
التطور الذي بلغته الدولة المعاصرة» فإن من المناسب أن يتذكر أن هذه الدولة قد نشأت 
منذ أكثر من أربعة عشر قرناً في بلاد كانت الحياة السياسية فيها قائمة على النظام القبل. 
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لطم 2 150220025055525 ا ا ا 1 1 لالش د سمه ب 1ك ١‏ 
دروزه» محمد عزة. 
4 سيرة الرسول. جزءان. الطبعة الاولى» القاهرة 1948م 
رافع» رفاعة 
5- نبهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز» مصر 1291ه 
رضاء محمد رشيد 
06- تفسير القرآن الحكيمء الطبعة الثالثة» مصر 1368ه 
الريس» محمد ضياء الدين 
7-الخر اج والنظم المالية للدولة الإسلامية» الطبعة الثانية القاهرة 1961م 
الزركلي» خير الدين. 
8-الأعلام» 10 أجز اء 1959-1954م 
أبو زهرة» محمد 
9 العلاقات الدو لية في الإسلام, القاهرة 1964 
زيدان» جرجي ' 
0 تاريخ التمدن الإسلامي, 5 أجزاء. مصرء بلا تاريخ 
زيدان» عبد الكريم 
1 -الفر د والدولة في الشريعة الإسلامية؛ بغداد 1965م 
سابق» سيد 
2 فقه السنة» الطبعة السادسة» القاهرة 1959م 
السباعي» مصطفى 
3-السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء القاهرة 1961م 
4 المرأة بين الفقه والقانرن» حلب 1966م 
السنهوريء عبد الرزاق 
5-مصادر الحق في الفقه الإسلاميء الجزء الأول؛ مصر 1954 
الشريف, أحمد إبراهيم 
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6-الدولة الإسلامية الأولى» القاهرة 1965م 
7-مكة والمدينة 2 الحاهلية وعهد الرسول. القاهرة 5م 


شلتوت,. محمود 
8-الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة 1964 
ات ل 
9- مباحث في علوم القرآن, الطبعة الرابعة» بيروت 1965 
الصعيديء عبد العال 
0- السياسة الإسلامية في عهد النبوة» الطبعة الثانية» مصرء بلا تاريخ 
الطهاوي, سليمان 
1- السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السيامي الإسلامي. 
القاهرة 1967م 
عبد القادر, علي حسن 
2- نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» القاهرة 1965م 
عبد الرزاق» علي 
3- الإسلام واصول الحكمء الطبعة الثانية» مصر 1925؛ وطبعة بيروت 1972 مع 
دراسة ووثائق لمحمد عمارة 
عنمان» فتحي 
4- دولة الفكرة: القاهرة. بلا تاريخ 
العلل صالح أحمد 
5- التنظييات الاجتتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجريء, بغداد 
3م ظ 
6- محاضرات في تاريخ العربء بغداد 1955م 
على » جواد 


7- تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 12 جزء؛ بغداد 1962-1951 
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العمري, أكرم 
العقاد. عباس حمود 
9- الديمقراطية في الإسلام» القاهرة 1964م 
0 المرأة في القرآن» مصرء بلا تاريخ 
عوده. عبد القادر 
1- التشريع الجنائي الإسلامي؛ جزءان, القاهرة 1959م 
2 الإسلام وأوضاعنا القانونية» بلا مكان» 07م 
عيسىء عبد الحليل 
3- اجتهاد الرسولء الطبعة الثانية» الكويت 1969م 
غاللي» بطرس» وعيسى» محمد خيري. 
4- مباديء العلوم السياسية» الطبعة الأولى» مصر 1962 
فروخ» عمر 
قطان» مناع 
6- تفسير آيات الأحكام دمشق 1964 
قطب» سيد 
7- العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ الطبعة الخامسة» القاهرة 1958م 
الممارك» محمد 
8- الدولة ونظام الحسبة عند بن تيمية» دمشق 1967م 
9- نظام الإسلام؛ بلا مكان» 1968 
0- فلسفة التشريع في الإسلام؛ بيروت 1952م 
مدكورء محمد سلام 
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1- القضاء في الإسلام, القاهرة 1964م 
2 المدخل للفقه الإسلامي» القاهرة 1963 
متولي؛ عبد الحميد 
3- القانون الدستوري والأنظمة السياسية؛ الطبعة الثالثة مصر 1964م 
4- مباديء نظام الحكم في الإسلام» مصر 1966م 
المظفر» محمد رضا 
5- عقائد الامامية» النجف 1370ه 
المطيعي» محمد بخيت 
6- حقيقة الإسلام وأصول الحكمء بلا مكان؛ 1344ه 
المودوديء أبو الأعلى 
7- تفسير سورة النور» نقله إلى العربية محمد عاصم حداد» دمشق 1960م 
8- الحجاب, نقله إلى العربية محمد كاظم سباق دمشق 1959م 
9- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور نقله إلى العربية جليل حسن 
الإصلاحي؛ دمشق؛ 1965م 
هيئة كبار العلماء 
0- حكم هيئة كبار العلماء في الأزهر في كتاب الإسلام وأصول الحكم القاهرة 
4ه 
المنديء علي المتقي علاء الدين 
1- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 12 جزء حيدر آباد (المند) 1945 - 
4م 
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رت المراجع الأجنبية "كتب ودوريات": 

,1 .لش ,امستقطلم -. آم 

,13 /63113 112 801612015 12[1ع10112م طوعةى عط 01 غ1ه: ع1 -132 
61517 1ن 5الكع لتك .51 ما اعأاطعوعيم دزوعط1' ,(11-1321632-750) 
.963 ,لإلتال 
و1015 ,2105 زعم 

و16 011ل بلاع[8 رععمقص اط 01 165 معطا مهملع ستستقط7510 -133 
ولع لطم 0ه511 ,[[اخ 

.3 ,مآ .له 3 مصنهأهآ غ0 أتعتمة عط1 -134 
,.نا.لك.ل رممونرعلمم 

01 طلاعألنا8 .تجتمائئط لقة عتدطلنان) عتصه1؟آ سزعع:م لوأهء50 2 5 1351 -135 
7ا 0 .1701 ,5010165 تنو كلخ لطة لمادء 021 
ز.لولط ,01115013 320 ,.0آ.0آ.ل رنزهومء110م 

011لا /تكع]1 ركطه00ه0118 نتنه01متتعاصمه 1612نت ستاك د38 ع1 -136 
ظ 107 .701 ,لتاع 3/11[ 011715113ل] 
,لط ,تإتزع طم 

1964 ,052001.صآ .5160 ,11221105أكاه عتصحهةز5] 01 مأععمدةم -137 
وا 1 ,1201م 

,176512125161 ,1513310 01 8 ا1لطعوعء1م ع1 -138 

.1924 ,02100 ,عتقطمطلقه عط1” -139 
.لآ امآ 

01050 معطا ادعنانآهم لصة لداعه5 01 دم 1م أعصعم -140 
وكا لع[ 

ولا61مم1ط .نآ .لط نإ6 و1لاعصظ 10 12 2160 [قصقنا ملعتتستقط73150 -141 
.1,0220028 
.ا .ل والطعسو امنا 

52 رن عطا 6 بسقططوعن حره؟ لغعئغةامصقطا) عنهاد غطا 04 /ورمعطا عط -142 
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.5 022010 ,(عع100 لطة مدع طندل! رعتطء ]1 
.1" .أطلناظ 
بلتعلع1 ,3 .01؟ ,.0ه]15 ,حطه[ة1 02 2نلعءمم1ءلإعصط عط1 ,لمسسسهطهكل8 -143 
.136 
,. ل.ل رووع81118 
0 ه805 ,/31[ 1021 نط0 ؟الأونءمطام» للة ععطعله5 2011121 -144 
.2 ,21116013 
101 علانططعد 01 231ئناهل روعصدك عصتا- طوتط عط عنته عوعط 1 -145 
00 لام 
4 .لطع نتتاطصلل]1 ,.لع ]15 ,/05ة[ عتدصهماد] 01 حتمكتطم -146 
لطة امدنع ص1 ,ك2[ عندتج 151 صا 110121 نلصا عطا لصح عنداد عط 1 -147 
,7 ,6 ,.701 ,0113531897 3337[ 201222322115) 
وآ ,01388 , 
1959 جاتهل بتع[ ,.0هء لطة 2 بأعتقستالطا عط 2ه لالدء عط 1 -148 
.10 ,23ة11ااطء5 ه10 
لصح ل]1[مصحث لاط (نهذ[ة] 01 ترإعدعع1 عط1) صا ,.لء ,لاعاء505 لصة تتكم[ -149 
.5 ,021010 ,0111112111216 
,نآ بأ100117آ1 
6 212118112 ,.ل» ]15 ركقطه1)ة[8! 0مع11منا عط 1 -150 
مطل لاجآ 
.6 ,020013.,آ بتطة 151 -151 
,."! بتاعتءطته0 
مم1 ل0غغ1د[قصدتا) ,حدأة1 04 5عأوعناومه0) عط لقه 20 تتسقطه84 -152 
.18 ,2002م.,آ (ااعمارآ ,خآ لصة عمصتاتدا .ا نط سدتلةا] 
ركه ]15 ,(0اكصماكخ .قلط لم21 ا[وصفط)) ,وطدتى عطا 11 تإتمائاط ختتمطدة -153 
.5 ,102001 
,05/1165 مم10 -نقع22110161] 
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23 (801ع85 1/136 (إ0 طعمعءء مره ع2 [أكصهها) ركطه لطتاكطا مستادد74 -154 
1961 ,1.0200 ,.لء 
زكأ.خ4آ ,رطط 01 ٠.‏ 
و( لاله 1أاوقتطء 320 00231528[) ص1 ,.كء ,دصه1ةذآ] طذ رماعتاء: لمج يتنه[ -155 
02008.,آ .له 15 ,لقطاصءدو80 .[.8 نا .له ,01.3 
.48 ,38 .701 ,170110 12 اأقنتطط عطط1 بصه "نا © عط مطح لعستستهقطه11 -156 
.9 01010 ,.60 ]15 111333160131151 -157 
و(أكمظ ع84100 عطا صا يلاعة1) ص1 ,له ,مم أهكعصدعىه 5021لا تاكمه© -158 
1128]01كة7] ,لإوعطع1]1 لقة أعنللقط] نزط ,.له ,01.1 
,30 1أقض ,.لة 15 ,جص51] 01 105د15[ كك عطا ده 5010165 -159 
.0 .5 بقاع 001 
و1062 ,115001102 لمة نوتمأكقط عنتدحة[15آ صز دغ نط5 -160 
و[ راع أ5 لا 0131 
ممه معكاتد8 لإ ممصوع0 عط حدمت لعئةاعصدط) ,5010165 عتصحة[د1 -161 
7 ,052001.] .له ]15 ,1 ,.01؟؟ لمعاو 
01 مناه [قصقتنا طأعمصعءءط عط1) .عناونصه1ك1 صو نلدعة 12 ختاد وعتتذظ -162 
,3515م ,(2 .701 م5101 عطعساطة -0ع تتتستة ط تكب 
:ل) .1 ,/0181 
1963 ,205052 ,.0ع له 2 .35[ عط 01 5011665 لطلة عتتتقط عط -163 
ولث .111131 
4 ,(500 6©61811112) ,151320 
0 ,هعاس11 
2.0 رعقمكهآ .له “ك4 ,رعنهاد 1ه أعنتلدمه ستامن35 عطر -164 
.0 ,03515 ,.0» للطلة 2 بتتتهة1دآ 10 1111ل ونام[ -165 
110 أعطم50م عطا 01 صن عطا صا صمتكه:ةا ممه عصنتاءع810 -166 
060 .0 151 ع 1متج 151 ع1 
عتصطة1]51 عط]1' ,لدستسقطيك8ة أعطمممم عط 2ه كلاعة علنوط عط[ -167 
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2 .امع 5 ,40 .701 رتتاع ا لاعك] 
,17716337 عامط 51[ عط ]1 ,17:0110 عط 01 1ن لأقطمء لطع تمد 11151 عط 1 -168 
.1941 
,1197ل رع لدان عتلصطتة[5آ يوععد/ط 01 علهاد تجاه عط ]1 -169 
7 ,لأامث .عتتالنء عتطتة[5] انمع نآ ع15]16ال 01 20س متصتلم -170 
وتقتلطة62 1 .1 ,0ة135آ] 
عط1] ,.8 على .567 م1 طتذأو[ 01 )115 عطا دنه .لتعادلزة #حكتد1اء01نل -171 
.1963 رعطتال ,00211119 عللتد أذ[ 
.لا ولتتتطدة1آ] 
01 5عطتلءءع10م عط[1 رعفناعهةةم لطه جتمعطا صا منهاد]1 1 جامرماء2ء507 -2/ 1 
2 ,5655105 720 2 ,ععطء ةعلطم 'كتماواط عممائعلهم عطا 
.ل بلآء1آ] 
5 الإآ5 لتقستصلطقء) عغطا طامط 2160 [نصهقتا) 111221105كأء طوعذث عط[1] -173 
.5 ي2122110186) .(طأداطعاناظ 
بع[ مااللطم ,11101 
.3 صملاصه.] .له "أ8 ,روطوتة عط آه نجزهؤ1115 -174 
.1.2 روعطعن 
,02001232.آ ,0تة[15 01 016110231597قم3 -175 
,.ذ .1725 1 
8 .701.11 رتطعه تا ردمج مط سمامكلد2 ,لذ 1د[ ا تأاصعاءنء:507 -176 
,.ث 10621 
.5 220156.آ ,.20 2 رتتد[ذ] صا لإعمحطه1م01آ -177 
ع ,10771118 
.0 ,020052 .آ,ا؟ تتقطة1 1 01 11[ -178 
,.آ.10[. يرعطم]ئمطمل 
1 طعختاطصتل] رتعبمم ونط لصة لدستستقطن34 -179 
للق ]1 
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2 ,23112016 .لع 3103 11 01 35[ عغطأ نا ععدعم لمنة 11732 -180 
7 ا ع0 ,1116نت عتصته 151[ رعاهاذ عندتد5[ عط 04 عتتطةلح -181 
170110 12ا[قتك8 عط]!' ,عتهاة عتصداة1 عط 4ه بطمعطا لدع لمن عط -182 
:001 ,ولول 
وآ ,12111116115 
.كا لإ طعمعء 1 عط مطامط 260 [قصدعا) ,رقط0 خا لطتاكطذ لصه 625 11ءط ,مهذ1و1 -183 
.14 ,1.020012] ,(1]055 2زه15رء10 نآ 
وآ ولإلاعن] 
7 ,086 #1طصسد© “"2 رصهأذآ 4ه عتتطعيصاة لوأءه5 عط1 -184 
.8 ,ؤا/تاء.[آ 
.0 101001 ,/115101آ ضا وطوتخةخ ع1 -185 
4 .701 رقطتة151 5عل أآء: ع1نآ[ رعذاطتامء: عصندأذآ مه 02 أرععمه© عط1 -186 
.155 
8108| 
.1904 ,02001.آ , لتمافطظآ 01 امعستصيه 00 عط1” -187 
.0.1 ,للمسهملء2 خ 8 
لقنة ,ععضع30زم215نال لإعم1معطا مستاكن18 04 أمعصيرمماءرء7 -188 
,اتاقتزع8 ر.لء عط 10 ,نطمعط) 30221 لكتأقطمء 
.]ا ءاعو ك8 
.6 ,021010 ,51216 2003 ع1 -189 
.5 .0آ بطأت71/12:801101 
,011ل 1157 ,151230 04 عذتط عطا حطة 0ع متستقخطتكخ -190 
.8 1.02002آ ,.لهة عط 4 .تند :]© ت7تتستقط740 -191 
14 ,1020011 ناه تقلع تتستمط 7/10 01 أمعصامم 1ع برعل تإزاعدء ع1 -192 
,12خ -تناطخ ,1121101101 
و(لعتقطفة اعتطدوتستطا بإ 2160 أكمدعا) ره نان تامط0 © لطه تتتمرآ عتلطة 151 -193 
.0 بلطعةةة]! ,0ه 211 
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11 01 /تتماقاط لل ) 12[ ,.لء ,ق8صتطعدعء1 0111م 320 عستدمعظ -194 
06 ,لاللقتططقع6) ,قاع 0هطوة11/1 .11 ,أتقطك 699 ,1 .701 (رلاطم11050طط 


.1 .ل ,1/131113330 


2177 .15011556011 غ512 لاأمعاء3ء507 01 '1م0ع1 عط 01 /1مأو81 -195 
.00 آلآ 


اانا 
8 2002مآ ,له ]15 بأعنةمطهل/ط 051 ع1انآ عط 1 -196 
و5 ملتطة 84 -آه 
.2 مو.ءقة[ .111/1617 15132021 116 رع11112116 1 [أدبك8 -197 
رث .خآ رنه5[مطء1لم 
2 مي021251186) ,لدعم عطأ 1ه جكتمأوقط نتتوجرء)1أث -198 
.1 بععاء1010آ 


/ا5 7220231) عط نمطا 260 [قصدها) 1مأصلقط لمتعاقوء تورط ' وعطءاع51 -199 
192 ,2002م.آ ,كاءع813 5.ل 


,. ل .0آ .01تتقامك '0) 

82211112 أدع01) رعع101 تطمل -200 
,.ل : 1 .كا ملقطاصء05] 

و6 1قعطء001) ,15130 ,له 146017 11 أطعنامط) 201111621 -201 
خوط ,رلقطاوةء1]05 


ولاقناطع لأطععاعطلط عغطا 10 2101م ستملعه1 01 أوزععد0) ستاكتك/8 عط1 -202 
.190 16102 


,.1آ .© رعصاطو5ك 


المحتويات 


ا موضوع 
المقدمة 
الفصل الأول: تأسيس الدولة الإسلامية 
تمهيد: أوضاع شبه الحزيرة العربية قبيل الإسلام 
1- الأوضاع النئياشية: 
أ- الأوضاع السياسية في مكة 
ب- الأوضاع السياسية في يثرب 
2- الأوضاع الاقتصادية 
أ- الأوضاع الاقتصادية في مكة 
ن- الأوضاع الاقتصادية في يثرب 
ج- الحياة الاقتصادية للبدو 
3- الأوضاع الاجتاعية 
4- الأوضاع الدينية 
- الإسلام في العهد المكي: 
1- مرحلة سرية الدعوة 
2- مرحلة علنية الدعوة 
3- مرحلة البحث عن حماية الدعوة الإسلامية 
أ- بيعة العقبة الأولى 
ب- بيعة العقبة الثانية 


4- العقائد والأفكار الإسلامية في العهد المكي: 


10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
7 
20 
20 
21 
25 
27 
28 
29 
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أ- العقيدة والعبادة 

1- الإيان باللّه (التوحيد) 
2- الإيهان برسل الله 

3- الإيان باليوم الآخر 
4- العبادة في العهد المكي 
ب- التفكير الاجتماعي والاقتصادي 
ج- التفكير السياسي 

1- السيادة 

2- الاستحلاف في الأرض 
3- القيادة 

4- المساواة الاجتاعية 

5- المسؤولية 

6- الجاعة (الأمة) 
7-مقاومة الطغاة 

8- الأنبياء والملوك 


- الإسلام في العهد المدني 


1- مدينة الرسول (صل الله عليه وسلم) 
2- إنشاء المسجد 

3-المهاجرون والأنصار 

4- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


ذ- دستور المدنية 


أ- تاريخ إعلان المهاجرين والأنصار 


فهرس المحتويات 


320 
320 
30 
31 
32 
32 
34 
34 
55 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
377 
40 
40 
40 
41 
41 
2 


ب- طبيعة دستور المدينة 

ج- القواعد التنظيمية في دستور المدينة 

1-الأمة 

2- تنظييات العلاقات القبلية 

3- تنظيم العلاقات مع اليهود 

4- علاقات الرسول مع أهل المدينة 

5- السياسة الخارجية وتوسع دولة المدينة 

6-هل أنشأ الرسول (صل الله عليه وسلم) 

7- التكييف القانوني لنشأة الدولة الإسلامية 
أ- النظرية الثيوقراطية 
ب- نظرية العقد الاجتماعي 
ج- النظرية العائلية 
د- نظرية القوة 
ه- نظرية التطور التاريخي 

8- نشأة الدولة الإسلامية 
أ- العامل الديني (الثيوقراطي) 
ب- العامل التعاقدي (التعاقد الاجتماعي) 

- الفصل الثاني: السيادة والسلطة في الدولة 
1-مفهوم السيادة في القانون الدستوري 
2- السيادة في الإسلام 
أ- السيادة لللأمة 


ب- السيادة لله 


46 
17 
17 
48 
49 
50 
50 
57 
60 
600 
600 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
63 
63 
65 
66 
66 


213 


214 


ج- خصائص السيادة الإلهية 
3- الانتقادات الموجهة إلى فكرة السيادة 
4- السلطة في القانون الدستوري 
5- السلطةالإسلامية 
6- السلطة الإسلامية في الممارسة 
- الفصل الثالث: السلطات العامة 
ف وناك 
- السلطات العامة في الدولة الإسلامية 
1- السلطة التشريعية 
أ- القرآن الكريم 
ب- السنة 
ج- الشورى 
د- الطبيعة الإلزامية للشورى 
ه- الرقابة الإلهية على أعمال الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
و- خصائص التشريعات القرانية 
2- السلطة التنفيذية 
أ- السلطة التنفيذية الإسلامية وواجباتها 
1- الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس 
2- التربية والتعليم 
3-المسجد 
ب- النظام والأمن 
ج- إدارة الشؤون المالية والاقتصادية 


608 
09 
712 
3/ 
15 
03 
03 
03 
54 
هل 
56 
090 
04 
05 
99 
100 
100 
101 
102 
103 
104 
12 


فهرس المحتويات 


د- العلاقات الخارجية 
اليا 
2-الجيش الإسلامي 
3- أسرى الحرب 
4ك الدبلوفاسية 
5- السلطة القضائية 
أ- السلطة القضائية في الدولة الإسلامية 
ب- الإجراءات القضائية 
ج- طبيعة أقضية الرسول (صل الله عليه وسلم) 
- الفصل الرابع: العلاقات بين السلطات وأشكال الحكومة 
1- العلاقة بين السلطات في القانون الدستوري 
أ- ا جمع بين السلطات 
ب- الفصل بين السلطات 
2- العلاقة بين السلطات في الدولة الإسلامية 
3- أشكال الحكومة في القانون الدستوري 
4- شكل حكومة الرسول (صل الله عليه وسلم) ظ 
- الفصل الخامس: الحكومات وحقوق الإنسان في المساواة والحرية 
1- حق المساواة في القانون الدستوري 
2- حق الحرية في القانون الدستوري 
3-الدولة الإسلامية وحقوق الأفراد 
4- حق المساواة في الإسلام 
أ- المساواة أمام القانون (الشريعة) 


119 
10 
123 
14 
125 
128 
129 
132 
135 
137 
137 
157 
136 
100 
103 
145 
19 
]]0 
]]0 
153 
1535 
157 


215 


216 


ب- المساواة أمام القضاء 
ج- المساواة في التكاليف 
د- المساواة في المنافع والخدمات 
5- حق الحرية في الإسلام 
أ- حقوق الحريات السياسية 
ب- حقوق الحريات المدنية 
1- حق الحياة والحرية 
2- ال حق في حرية التنقل والسكن 
3-الحق في حرية التفكير 
4-حرية النشاطات العملية 
- الفصل السادس: طبيعة حكومة الرسول ومعالمها 
-جريدة المصادر والمر اجع 


1538 
1539 
1539 
1/1 
1/2 
1/6 
16 
1/8 
1/9 
1030 
155 
103 


